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مقدمة التحة لتحقيق 


الحمد للهء والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغْرّ 
الميامين» ومن تبعھم بإحسان إلى يوم آلدین. ثم أما بعد: 

فإن العقيدة السليمة هي الأساس المتين الذي تبئی عليه فروع هذا الدين» 
ولما كان التوحيد أشرف العلوم لتعلقه بعلم أصول الدين» ومئها ما يختص بأسماء 
الباري تعالى وصفاته التامة» فإن شرف العلم يعلو بشرف المعلوم. 

ولما كان هذا العلمء علماً جليل الشأن» عظيم الفائدة» فقد خضعت له 
جمیع الفنون الأخرى» فلا عيادة ولا أركان ولا شعاثر صحيحة» إلا إذا كانت 
العقيدة سليمة من كل نقص وزيف. 

ولا نجد علاً راسخاً له جذور ضاربة في أعماق الحقائق: كهذا العلم؛ 
فلا يتبدل ولا يتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والحوادث» وعلى العكس 
فإننا ترى الشرائع تختلف من نبي إلى آخر وذلك لحکمة أرادها الباري سبحانه 
وتعالی۔ 

ودين الله تعالى واحدء آمن به جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام 
ودعوا إليه على بصيرة وأمروا أتياعهم بالسير قُدُماً لتشره. 

ولما كانت بواعث المقسدين في الأرض تهدف إلى تشويه حقائق هذا الذين» 
حسداً من عند أنفسهم» فقد تجلّت حكمة الله تعالی ورحمته بعبادہ أن أرسل 


٥ 


الرسل مبشرین ومنذرين وأنزل معهم الكتب والموازين. وهكذا كانت مهمة الرسل 
عليهم السلام قبل مبعث محمد ية كامنة في أتوامهم. 

وبعد ختم النبوّة بخير البريّة؛ المبعوث رحمة للعالمين» وبانقطاع الوحي 
وتوقف إرسال الرسل بعد التحاقه بالرفيق الأعلى» نقد كان لزاماً على العلماء الذين 
هم ورثة الأئبیاء أن يضطلعوا يمهام الدعوة» توجيهاً وإرشاداً وحفاظاً على العقيدة 
كلما حاول المغرضون الطعن فيها والنيل منها. 

وقد قضت حكمة الله تعالى أن تكون هذه الأمة خير أمة أخرجت للئاس» 
تأمر بالمعروف وتنهى عن المذكر وتؤمن بالله» كما أضحت بإذنه تعالى شاهدة على 
الناس. ومن باب تهيئة الأسباب فقد قيْض الله تعالی لها علماء أفذاذأء كافحوا 
ونافحوا عن حياض هذا الدین؛ فوقفوا في وجه الطغاة المعاندين» وردوا كيد 
أصحاب الملل والئحل من يهود ونصارى وملحدين» لتبقى عقيدة التوحيد نقية 
صافية كما أنزلها رب العالمين. ولا زالت الأجيال تكن لعلمائها وافر الاحترام 
والتكريم؛ على الرغم من مروق بعض الفثات المحسوبة على أفراد هذه الأمة وهم 
أشبه بالرعاع المتطاولين على العلماء ذماً وقدحاً وانتقاصأء لا لشيء إلا اتباع 
الهرى» وغرور الئفس. ولا يحيق المکر السيء إلا بأهله . 


ويبقى علماء اهل السئّة والجماعة مشاعل نور تضيء درب السالکین: وكلهم 
على هدى سيد المرسلين وخاتم الرسل الكرام أجمعين. 

وعلماء المدرسة المانريدية كغيرهم من علماء هذه الأمة المرحومة» التي 
قدمت العديد من الموائف المشرّفة في مجال نشر الدعوة الإسْلامية في ربوع 
الأرض. ققد كان لها قصب السبق في يلاد ما وراء الٹھر؛ كبخارى وسمرقتد» 
وطاشقند: وخراسان (أفغانستان)ء والهند وتركيا والبلقان والقوقاز: وغيرها من 
البلدات التي فتحها المسلمون جهاداً في سبيل الله تعالى . 


٦ 


إلا أن التاريخ الحدیث الذي پُوّر کل يوم من قبل مؤرخین مالكين لقوة 
السيف والقلم قد أغفل ذكر أمجاد ھؤلاء؛ فباتت أعمالهم رآثارهم مطوية في أقبية 
الزمن ‏ فمٹھا ما أتت عليه نيران الحقد الصليبي» ومنها ما داسته أقدام الغدر 
الشيوعي » ومتها ما مرّقته سنابك ميل المجوس والھندوس. والله غالب على أمره» 
ولو كره الكافرون. وهو القاھر فوق عباده» والقادر على رد كيد المنكرين إلى 
نحورھم وهو الذي يقلب القلوب يقدرته فيرع من يشاء ويخقض من يشاء وهو 
العزيز الحكيم. 

والكتاب ‏ موضوع التحقيق ‏ واحد من تلك الأعمال التي قام بها أولنك 
العلماء الأفذاذء ممن تسبوا إلى مدرسة الشيخ أبي منصور الماتريدي رحمه الله 
تعالى المتوفى سنة ٣٣۳ھ‏ وهو الشيخ جمال الدين أحمد الغزنوي (ت 97هه)» 
صاحب الباع الطويل قي العلم والتأليف والتدريس. 

ووفاء بحق هؤلاء العلماء فقد أحیبت أن أقدم هذا الكتاب في «أصول الدین؟ 
والذي یسڈ فراغاً كبيراً في المكتبة الإسلامية» فعلی الرغم من وجود بعض الأعمال 
التي وصلتناء إلا أن هذا النتاج العلمي لا يكفي لإعطاء هذه المدرسة حقها من 
الوجود والظهور كغيرها من مدارس أهل السئّة والجماعة. ونذکر على سبيل المثال 
كتاب «التوحيده للإمام أي منصور الماتريدي» فقد بذل فيه الدكتور فتح الله 
خليف جهداً مشكوراً لإخراجه على النسق الذي يليق بصاحيه كما قام الدكتور 
علي عبد الفتاح المغربي بالكتابة عن الماتريدي (إمام أهل السنّة والجماعة وآراؤہ 
الكلامية)ء وكذا الدكتور عبد الرحمن عميرة قام بتحقيق كتاب فيس هو اشرح 
المقاصدة تسعد الدين التفتازاني » والدكتور أحمد حجازي السقا قام بتحقیق كتاب 
«شرح العقائد النسفية» للتفتازاني» وكلود سلامة حقق کتاب «تبصرة الأدلة لأبي 
معين النسفي؟. .. وقد أجاد الدكتور بلقاسم الغالي في إخراجه لكثاب عن 
أبي منصور الماتريدي موضحاً اصول منهجه في العقيدة. وكتاب الغزنوي اليوم 


۷ 


يضاف إلى تلك الكواكب النيرة؛ عسى الله تعالى أن يهيء المزيد من العلماء 
لإخراج ما تيقى من کثوز هذا التراث . 

وعليہء فإنني أكرر الدعوة إلى الباحثين والمحققين للاطلاع على تراث هذه 
المدرسة: وإحراج تلك المخطوطات التي تعتبر بحق ثروة عظيمة لتراث هذه الأمة . 

ولا يسعني هنا إلا أن أشكر جميع الذين قاموا بإسداء النصح والتوجيه ليء 
وإبداء الملحوظات والتصويبات لهذا العمل» وأخص بالذكر فضيلة الشیخ وهبي 
سليمان غاوجي مد الله في عمرہ: ونفع الأمة بعلمه وعمله» وجزاه الله تعالی عتا 
خير الجزاء, وأخي الدكتور الشيخ صالح یوسف معتوق حفظه الله تعالى ورعاه. 

كما أشكر الإخوة العاملین في مركز السيد جمعة الماجدء الذين أسهموا في 
تقديم المساعدة لي عند طلب الاطلاع على نسخة المخطوط وتصويرها. 

هذا وقد قسمت هذا العمل إلى ثلاثة فصول: 
الفصل الأول : تحدئت فيه عن عصر الغزنوي» وفيه: 

أولاً: الحالة السياسية. 

ثانياً: الحالة الاجتماعیة, 

ثالثاً: الحالة العلمية ‏ 


الفصل الثاني : وفيه تحدثت عن حياة المؤلف على النحو التالي : 


أولاً: اسمه ونسبه. 


الفصل الثالث : تحدثت فيه عن الكتاب ومنهج التحقيق على النحى 
التالي : 

أولاً : نظرة علمية حول عتوان المخطوط. 

ثانياً: مقارنة كتاب أصول الدين للغزنوي بالكتب الأخرى. 

ثالنا: منهج التحقيق . 

رابعاً: وصف نسخة المخطوط. 

ويلي هذه الفصول تحقيق الکتاب۔ 

والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً توجهه الكريم: وهو المولّق والهادي 
إلى سواء السبيل» والحمد لله ربٌ العالمين. 

د. عمر وفيق الداعوق 
مدرّس العقبدة والأديان 
كلية الدراسات الإسلامية والعربية - دبي 


رئیه: 


أولاً : الحالة السياسية . 
ثانياً : الحالة الاجتماعية . 


ثالثاً : الحالة العلمية . 





أو 
الحالة السياسية فى عصر الغزنوي 
(IIAV ...D= (aa...)‏ 


يجمع المؤرخون على أن القرن السادس الهجري يعتبر بداية النهاية للخلافة 
العباسيةء التي بسطت نفوذها السياسي والاجتماعي على أرجاء واسعة من 
المعمورة. فقد وصل المد الإسلامي في عصور الازدهار إلى تخوم الصين شرقاً 
وأبواب فرنسا غرباً. 

كما أن هذا القرن يعتبر من الفترات التاريخية الصعبة والحرجة التي مرّت بها 
الأمة الإسلاميةء وبالتالي نقد بات من الصعب على المؤرخین والباحٹین الوقوف 
على التاريخ - العلمي والأدبي ‏ التفصیلي لتلك الحتبة من الزمن. ويعود ذلك 
إلى كثرة المشاكل الناجمة عن التغيّرات السياسية في أرض الخلافة» اس سیف 
عنها غياب الكثير من المعارف العلمية والسياسية" , 

إلا أنه يستحسن التعرف على بعض الأحداث منذ بداية ذلك القرن لإعطاء 
الصورة الإجمائية عنهء ویمکٹٹا البدء بذكر أواخر خلفاء بئي العباس وهم: 


.)ه١۲۹‎ _ ۵۱۲( الفضلء المسترشد بالله بن المستظهر‎ ١ 





(1) راجع في هذا الصدد: فهرس الوقائع والحرادث في كتاب تراجم رجال القرنين» للمقدسي 
ص۴٤۲٠‏ المعروف بالذيل على الروضتين . 


۳ 


٢‏ - المنصور الراشد بالله بن المسترشد (4ا© -8994ه). 
۴ محمد المقتفي بالله بن المسنظھر (5۴۹ _ هههه). 
٤‏ پوسف المستنجد بن المقتقي (ممه_ككده). 

ب الحسن المستضيء بن المستنجد  055(‏ هلاده) . 
أحمد التاصر بن المستضيء (٥۷٦٥عا۶.‏ 


كما أن المؤرخين لم يختلفوا على أن ضعف الخلفاء العباسيين من جهة 
وكثرة الأحداث الداخلية والخارجية من جهة أخرى قد أذيا إلى تفكك اواصر 
الخلافة: وزوالها فيما بعد , 


فقد قامت بعض الأقائیم بالاستقلال عن الخلفاء» وبرزت إبان تلك الفترات 
دويلات صغيرة استطاعت أن تبسط نقوذها السياسي والعسكري وتؤسّس حكمها 
الذي قد يتسع أو يضيق بحسب قوة سلطانها أو ضعفه . 
وعليه فقد دخلت العواصم الإسلامية في دوامة الصراعء وأخذت الولايات 
تتقلب وتتلون بحسب الولاة والحكام المستقلين عن عاصمة الخلانة. 
ففي الشمال الشرقي للخلافة العباسية ظهرت الدولة الغزنوية وقد استمرت 
حوالي قرن من الزمنء وامتد نفوذها ليشمل: جل أفغانستان والبتجاب والهند 
ولاهور ومنه إلى أصفهان وسمرقند”” . 
ثم ظهرت دولة آخری على أتقاض الأولی: وهي الدولة الغورية التي 
)١(‏ راجع: تاريخ الإسلامء حسن إبراهيم حسن 04/4 وكذا: محاضرات تاريخ الأمم 
الإسلامية الدولة العباسية؛ محمد الخضري بك ص۷۳؛ ۔ 474 » وكذا: طبقات سلاطين 
الإسلامء استائلي يول ص77 . 
(۲) طبقات سلاطين الإسلام ص٤٠‏ ۹۸٦۲ء‏ وکذا انظر: زبدة التواریخ؛ أخيار الأمراء 
والملوك السلجوقية؛ لصدر الدين أيي الحسن الحسيني ص١۲‏ . 


1 


سيطرت على أملاك الدولة الغزنوية واتسع نفوذها ليشمل السند كلها" . 

ثم جاء بعد ذلك دور الأتراك السلاجقة الذين أسسوا الدولة السلجوقية على 
يد ركن الدين أبي طالب طغرل ٤۲۹(‏ ۔- ۵۲۲ ه), 

وقد شهد عصر الغزنوي من سلاطين الدولة كلا من: 

١‏ غياث الدين ابي شجاع محمد بن أبي الفتح ملکشاہ 
زمو: -لامم). 1 

ت معز الدين أبي الحارث سنجر ١١٥(‏ ۔_٥٥٥٤ھ).‏ 

وعلى الرغم من كثرة المشاكل ققد اعترف المؤرخون بأن كلا من هاتين 
الدولتين والتي قبلهما كان لها الفضل في التطور الحضاري والعمراتي ذلك 
زی ۶ 

وقد انعكس هذا الأمر على الحياة العلمية والاجتماعية للعلماء لما له من أثر 
في الحياة الفكرية. وقبل الدخول في ذكر الحياة الاجتماعية في عصر المؤلف 
تجدر الإشارة إلى ما كان للدولة الغزتوية من آثار تافعة على الحصور التي تلتها . 

فقد كان للأفغان تاريخ مجيد في تشر الإسلام قي شبه القارة الهندية إذ قام 
مؤسس الدولة الغزنوية 'سُبْکُتَکین؛ بتوسيع الفتوحات الإسلامية في خراسان 
«أفغائستان» وسيستان وفیما وراء جبال الهندوكش حتی شملت فتوحاته الإسلامية 
شيه القارة الهتدية . 

وقد نهج السلطان محمود الغزتوي الذي ولي الملك بعد سيكتكين نهج 
سلقه. ققد ورث حكم السامائيين كله في خراسان وبلاد ما وراء اٹنھر ووصل ملكه 





ء۲٢ أفنانستان» صلاح الدين السلجوقي ص۲۱‎ )١( 
- ۳٣۹ص الدعوة الإملامية وتطورها في شيه القارة الھندیق د. محيي الدین الألوائي‎ )٢( 
۰ 


16 


إلى ما بعد إقليم #قزوين» وأخضع بلاد الغور فيما بین غزنة وهرات؛ ونشر الاسلام 
في هذه المناطق على نطاق واسعء ثم أعلن الجهاد في سبيل نشر الدين الإسلامي 
وتعاليمه حتي ذاع صيته» فعزاً شبه القارة الهندية سبع عشرة مرة» في سبعة 
وعشرين عاماً فيما بين (۳۹۲_ ٤٤٥١ھ/‏ ۹ ۔ ۱۰۲م) حتی خضعت له شبه 
القارة الهتدية خضوعاً تاماً٭۶. 


كما نزل من مرتفعات إيران الشرقية إلى سهول هتدوستان» وواصل الحرب 
حتی امتدت إلى حدود کشمیر والبنجاب» واستولی علی قنوج وعترا وضواحیھما 
سنة (4:8 ۱۰۱۷م)“' إلا أن حكم هذه الدولة قد اتھی على أيدي 
السلا جقة20 . 

كما شهد عصر المؤلف جاتياً من حكم الدولة الفاطمية“ والتي استمر 
نفوذها حتى سنة (517هه)ء وشهد كذلك ظهور دولة المرابطين في المغرب 


والأندلس فيما بين ٥٤١  ٤٤۸(‏ ه)» وظهور الدوئة الأيوبية بعدها. 





() أقغانستان ص ٠”ء‏ وانظر: طبقات سلاطين الإسلام ص1٠۲٠‏ وكذا: الدعوة الإسلامية 
وتطورها في شبه القارة الهندية» د. محيي الدین الألوائي ص۹٣٥۳‏ ٣٣۳۔‏ 

(؟) طيقات سلاطین الإسلام ص٢٦۲ء‏ 

(۳) راجع تاريخ هذه الدولة وأعمال ولاتها في: زبدة التواريخ «آخبار الأمراء والملرك 
السلجوقية» ص۶۹٦‏ وما بعدها, 

(4) تاریخ الإسلام السياسي 198/5 . 

. ۱1١/٤ المصدر السابق‎ )٥( 


ثانياً 
الحالة الاجتماعية فی عصر الغزنوي 


انعكست. الحياة السياسية في عصر المؤلف .على الحياة الاجتماعية: 
فالحروب التي عصفت بدولة الخلافة» أدْت إلى حدوث الفوضى وعدم الاستقرار؛ 
الأمر الذي إذّى إلى ظهور الكثير من الإقرازات على الصعيدين الداخليء 
کالنزاعات المئبثقة عن الصراع العصبي وا القبلي بين المتخاصمين* > إضافة إلى 
التهديدات الخارجیة وما نجم عنها من الحروب” الصليبية التي أدّت إلى إرهاق 
آلحیاۃ الاجتماعية: وتهديد الأمن والاستقرار الداخلي. 

ومن جانب آخر قإن التوسّع الكبير للفتوحات الإسلامية على أيدي الخلفاء 
والسلاطين إبان الحقب الماضية أدى إلى وجود عدد كبير من الجتسيات المختلفة 
فضا عن الأعراق والألوان والأدیان والفرق التي دالت فيما بعد لنفوذ الدولة 
الإسلامية. إلا أنها لم تكن تلتزم بالولاء على الدوام» مما جعل متها عاملاً كبيراً 
في إثارة المشاكل الدینیة والاجتماعیة والسياسية في المجتمع. كما كانت عاملاً 
مؤثراً في بعض الفرق السياسية الداخلية التي تأثرت بآراء أهل الكتاب من اليهود 
والنصاری الذين عاشوا قي كنف الدولةء فظهرت الفرق الباطنية التي هددت 


(1) طيقات سلاطين الإسلام ص۲۷۱ء 
(؟) جهاد المسلمین في الحروب الصلییةء د. فايد عاشور ص۹۷ء 57 . 


ار 


المجتمع بأعمال إرهابية كالسطو والقتل والإغارة على الأملاك العامة والخاصة» بل 
استطاع بعض هؤلاء مثل القرامطة الاستيلاء على الحجر الأسود إيان العهد 
الفاطمي » وإنزال الرعب في صدور الئاس . 

أما بالنسبة لبقية النواحي الاجتماعية فإن الديار الإسلامية كانت تختلف من 
ناحية الازدهار الاقتصادي والعمراني بحسب الأقاليم التي وجدت فيها. وقد انسم 
الاقتصاد بصورة عامة بعدم الاستقرار في أغلب المدن المتاخمة للثغور والتي كانت 
تهددها الحملات الصليبية وغيرها. 

وإزاء ذلك فمن العسير وصف هذا العصر بالرخاء الاقتصادي» مما ينبىء عن 
بساطة العيش في أغلب الأقاليم. وعلى الرغم من ذلك نقد اهتم السلاطين 
والخلفاء بالناحية العمرائیڈا من تشييد للمساجد: وإنشاء للمدارس العلمية» 
والدينية» ودور العلم الخاصة في إقامة المساجلات والمناظرات العلمية. إلى 
جانب بناء القصور والأروفة التي تميزت يطابعها الشرقي . 


)١(‏ أفغانستان ص۲۱ 


۸ 


ل 
الحالة العلمية في عصر الغزنوي 


لم تحل الحروب الداخلیة والخارجية التي خاضها الخلفاء والسلاطین في 
هذا العصر دون التوسع العلمي والحضاري؛ وهذه الميزة لا نكاد نجدها إلا في ظل 
هذا الدين القويم؛ الذي يمكن للإنسان العيش في هذه الحياة بتوازن لا نجد مثيلا 
له بين الأمم والشعوبء وقد قيض الله تعالى لهذا العصر من الخلفاء والسلاطين 
من تابع تهج السلف الصالح علماً وأدباً رورعاً وثقافة. وعلى الرغم من ندرة أولئنك 
السلاطين إلا أن آثارهم لا تزال باقية حتى يومنا هذا. 

فعلى سبيل المثال» لو أخذنا أثر الدولتين الغزنوية والغورية في التواحي 
العلمية والأدبية والديتية لرأينا مدى اهتمام الأمراء فيهما بتنشيط الازدهار العلمي 
والثقافيی۔ 

فقد يعجب المرء مما قام به السلطان محمود الغزنوي الذي تمت على يديه 
قتوحات كبيرة؛ والذي اتسم بحسن السياسة والعدل» واتباع تعاليم الإسلام في 
نهجه. ومن مناقبه أنه جمع الكئوز التي سخرت له عبر غزواته» فما كان منە إلا أن 
أخذ يوزّعها على الفقراء والمساكين والعلماء والشعراءء ولقد اجتمع في بلاطه من 
هؤلاء وهؤلاء ما لم يجتمع عند غيره» فلم يكن فاتحاً غازياً عالي المكانة من 
الناحية العسكرية فحسب؛ بل كان سلطاناً عاقلا ادیباً كيّساً جامعاً بين دولتي السيف 
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والقلم. وقد ضم بلاطه كلا من القارابي والفردوسي والبیرونيی؛ ولقد اقترح 
السلطان محمود على الفردوسي نظم الشاهنامه» ووعدہ بأن يكافئه على كل بيتين» 
بقطعة من الذهب» كما نبغ في أيامه بديع الزمان الهمذاني وكان عامله على هرات» 
وكذلك نبغ في عهده أبو بكر آلخوارزمی٭۶. 

وعلى العموم فقد أبلى الغزنويون بلاء حسناً في نشر الإسلام» وکذلك الأمر 
بالنسبة لسلاطین الدولة الغورية الأقغان الذين حافظوا على رقعة البلاد المفتتحة 
وأضافوا إليها بلاداً أخرى کالبنغالء وقد استطاع السلطان الغوري إخضاع السند 
تحت سلطائه حتی وصل إلى البحرء وتحولت دولتهم إلى الاستقرار والإقامة 
الدائمة في البلاد التي فتحوهاء وبذلك صار لهم دولة إسلامية قوية» مرهوبة 
الجانب» متسعة الرقعةء عظيمة السلطان» وما زالت أثارهم الثقافية والعلمية 
والفنية والعمرائیة باقية حتى اليوم , 

وقد عقد المؤرخون مقارئة بين شهاب الدين الغوري وبين السلطان محمود 
الغزئوي وأكدرا وجود الصلات الوثیقة بين هذين البطلين في الشجاعة والإقدام 
والغيرة على الإسلام. فكلاهما له قدم راسخة وجهاد مشكور في فتح الھند وكان 
تشهاب الدين من مظاهر الحفاوة بالعلماء ما كان للسلطان محمودء ققد حضر 
درس تفسير للعالم المشهور فخر الدين الرازي صاحب التفسير الكبير وقد وجه 
الرازي عظة إلى السلطان قال فيها: يا سلطان لا سلطانك يبقى ولا تلبيس الرازي» 
وأن مردنا إلى الله» فبكى شهاب الدين حتى رثى التاس ليكائه” . 

إلى جانب ذلك» فقد شهد عصر المؤلف نخبة من كبار العلماء في شتي 
ميادين العلوم والقنون» وقد اعتيروا من كيار ألمة الدين» الذين يشار إليهم» 
ويعتمد على ما ألفوا من كتب. 


(1) انظر: أتغانستان ص١؟.‏ 
(؟) المصدر السابق ص١؟‏ ٢۲ء‏ 


وكان للتبوغ العلمي دوره في مضمار الرقي والتقدم الحضاري لهذه الآمڈ 
التي ضمت بين طياتها علماء من شتى الجنسيات المختلفةء ولم تكن الهرة 
العرقية: أو الئزعة الإقليمية أو القومبة تحول دون تواصل شعوب دولة الخلافة 
الإسلامية» كما لم تعق تحركهم ؤنشاطهم العلمي؛ وأيضاً لم تكن العوائق السياسية 
تحول دون تواصل أيناء الأمة فيما بينهم. ولقد مكن هذا الجو من إقامة أواصر 
الأخوۃ والمصاهرة والصداقة بين المسلمين شرقاً وغرباً. 

ورہما يحار المرء من إنسان ينسب إلى بلاد الأفغان «كالغزنوي» ‏ مثلاً - 
ونراه يتقلّد منصياً علمياً فی حلب» ويتوفى ويدفن فيهاء وهو وأحد من مئات 
الآلاف الذين جايوا البقاع» إما طلباً للجلم» أو للتعليم. ويزول التعجب حينما 
نعلم أن هؤلاء كانوا يحتكمون إلى شرع الله تعالى , 

ولعل أبرز أسباب النهضة العلمية في ذلك العصر هو اهتمام الخلفاء والولاة 
بتشجیع العلم وتفضيل العلماء وإجلائهم: ورعايتهمء وإنشاء المدارس العلمية 
والثقافية المتخصصة؛ وتشییا۔ المساجد والمستشقيات والإنفاق عليهاء وفتح مجال 
العلم للعلماء لإجراء المناظرات العلمية والأدبية » إضافة إلى تأثر الأغنياء والتجار 
بٹھج الخلفاء والسلاطینء فقد تنافس هؤلاء في بناء الدور والمساجد والمعاهد 
والمدارس ووقفھا على العلماء وطلبة العلم: وإجراء الجرایات عليهم. وعليه فإننا 
نجد أعداداً هائلة من المدارس العلمية التي أقيمت في أرجاء الخلافة؛ ویمکننا أن 
نعطي أمثلة تذلك. 


ففې بغداد تعددث المدارس» ومتها: 


- المدرسة التظاميةء وهي التي درس قيها العديد من العلماء ومنهم این الطبري 
( م . 


. ۱١۸/۱۷ المنتظم قي تاریخ الملوك والآمم» لابن الجوزي‎ )١( 
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الف 
حل 
)1 


مدرسة أبی حنيفة (٥٢٥ھا؟'.‏ 
مدرسة التعشي (55هه)9 . 


مدرسة ابن الشمحل (065ه)29؟ . 

مدرسة نظام الدین أبي نصر بن جهير بخاصة بالحتابلة وكان ابن الجوزي مدرساً 

فيها (۵۷۰ے)۴9. 

مدرسة ابن هبيرة»؛ بناها الوزير ابن هبيرة لأصحاب أحمد بن حتيل 

. ay) 

المدرسة الكمالية القضوية» أنشأها كمال الدين أبو الفتوح المعروف يابن بقشان 
للف 

٥٥٥٤ی‏ )''٭. 


مدرسة الشیخ عبد القادر الجيلاني» كانت خاصة بالحناباة" . 

مدرسة أبي النجيب السهروردي» أنشأها أبو النجيب سنة (۹۳ء هى , 
المدرسة المغيئية» كانت خاصۂ بالق . 

المدرسة البهائية» كانت في شرق بغداد وخاصة بالشافعة"؟. 

عدرسة فخر الدولة» بئاها فخر الدولة سئة (۷۸ه), 


المننظم في تاريخ الملوك 1819/18 


المصدر السابق 1145/18 . 
المصدر السابق ۱۸/ ۱٢۷‏ ۔ 
المصدر السابق 114/18 ۲٠۵‏ . 
المنتظم 197/18 . 
طبقات الشافعية: للسيكي /٦‏ 1¥ و۸/۸٦۳ء‏ والتكملة لوفيات التقلةء للمنذری ۱/ ۱۲۲ء 
المننظم ۱۷۳/۱۸ والتكملة ۱ 
المنتظم ۱۸۰/۱۸ و2508 وطبقات الشاقعية» للسبكي ۱۷۰/۷ 
التكملة /١‏ لاه . 
) المصدر السابق م 0615 وطبقات الشافعية كثر ۳۹۰۔ 
) الکامل لابن الأثبر ٤۹۲ ٦4۹١/۱۹‏ . 


۲۲ 
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مدرسة المليكة بنفشاہ (أو بتفشة) درس فيها اين الجوزي ٦۷۰(‏ _ 4 ۷هه) , 
أما في مصر: في القاهرة أنشىء العديد من العدارس أهمها: 

المدرسة الناصرية (٥٥٥ھ)؛‏ ودرس فيها التبريزي 2 . 

المدرسة القمحية (055ه)؛ وهي خاصة بالمالكية وقد درس فيها ابن رشیی ٣‏ 

وتعرف أيضاً بدار الغزل. 

المدرسة السيوفية» وهي من المدارس الحتقية (٢۷٥ف)۶“9.‏ 

مدرسة الشافعي» عمّرها صلاح الدين الأيوبي سئة (الاهه )20 , 
آما مدارس بلاد الشام فمنها: مدارس دمشق : 

المدرسة الصادرية9 . 

المدرسة النورية الكبرى (519هه)”" , 

المدرسة الأميئية (14هه)؛ بناها أمین الدولۃ“. 

المدرسة التقوية (4لاههم)9 , 

المدرسة العذراویة (۹۳٢ھل!”'ء‏ بنتھا عذراء بنت شاهنشاه بن أيوب. 


المنتظم 711/18 

الررضتين في أخبار الدولتين» عبدالرحمن المقدسي» أبو شامة 181/1 . 

حسن المحاضرة» للسيوطي 422/1١‏ ؟ والتجوم الزاهرة ث/ ۳۸۵؛ والحياة العقلية ص٤٤‏ . 
حسن المحاضرة 1۱ء ٤٤٦٦ء‏ ۹۷٦۱ء‏ ر٢/٢٥۲‏ 

النجوم الزاهرة ٦8۷۲ء‏ وانظر : الحياة العقلية ص٤٦‏ ۔ 

الدارس قي تاریخ المدارس؛ عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي ٦١٤/1‏ . 

المصنر السابق 1٦٦/٦‏ . 

الروضتين ۹/1 ۱١‏ ۹۳ء والدارس ۱۳۲/١‏ . 

ذيل الروضتين ص۱۳۷ ۱۳۸ : والدارس 1539/1 . 

) النجوم الزاهرة في ملوك معبر والقاهرة؛ يوسف بن تغري بردي الأتابكي +۳٤١ 1٤۳/١‏ 
وذيل الروضتين ص۱۹ء وفي الدارس أنها بئیت سنة ۸۰١ھ‏ انظر ۲۸۴/۱ منه. 


۳ 


أما في حلب» فقد كانت تلي دمشق في المركز العلمي وأكثر مدارسها أنشىء 
في عهد نور الدين وأيناء صلاح الدين. وكان لمذهب أبي حئيفة الغلبة من حيث 
عدد المدارس والتي يلغت زهاء أربعين مدرسة وصارت حلب في عهد الملك 
الظاهر؛ يفضل القاضي ابن شدادء محط رجال العلماء ومأوى اعلامھمء حتی إذا 
أغار النتار على حلب» كانت هذه المدارس من بين ضحاياهم» ولم تستعد حلب 
الحياة بعدثذ إلا في آخر غهد الحروب الصليبية22. 

ومن مدارسها في هذا العصر : 1 
-- المدرسة العصروتية (٥٥٤٥ما!؟؟۔‏ 
- المدرسة الحلوية (1464هعى)9؟ . 
- المدرسة النورية الصغرى (44هه)9؟. 
المدرسة الشعیبیةء درس فيها الشيخ شعيب الأندلسیٰ 7٥ء‏ هى . 

إلى غير ذلك من المدارس. 

جع بد 

كان لا بد من إلقاء نظرة سريعة على هذه المدارس خاصة إِذا علمنا أن بعضاً 
من أقراد البیت الغزنوي كان يدرس في هذه المدارس» وهو برهان الدین 
إبراهيم بن محمود الغزنوي المعروف بابي الھولء الذي درس في المدرسة 
الصادرية انفة الذكر 9" . . 


)١(‏ الحياة العقلية في عصر الحررب الصليبية بمصر والشام: أحمد بدوي ص۷۰۔ 

)٢(‏ الكامل لابن الأثير 11/ ١٠٠۲ء‏ والدارس 301/1 وإعلام التبلاء يتاريخ حلب الشهياف 
محمد راغب الطباخ 1۷۲ 

(۳) المصدر السابق 7/5 . 

() المصدر السايق ٢‏ ۷٦ء‏ والدارس في تاريخ المدارس ٦۹۹/۱‏ . 

۔٦۷‎ /٢ إعلام النبلاء‎ )٥( 

(1) انظر: الدارس في تاريخ المدئرس للنعيمي ٦٦٤/١‏ ۔ 
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قلا بد وأن يكون المؤئف قد مر على تلك المدارس» ولم ترد الدخول في 
سرد هذه المدارس إلا لإعطاء الصورة الواضحة لأعمية المدارس آنذاكء وأنها 
كانت تمثل أهم المراكز العلمية في ذلك الوقت. والذي دعانا إلى ذلك أيضاً عدم 
وجود ترجمة وافية لحياة المؤلف من الناحية العلمية » فمن المؤكد وحسب مصادر 
ترجمته أنه قد ثولى مناصب هامة في إحدى تلك المدارس؛ وخاصة ما يرجع منها 
إلى المدارس الحنفیةء سواء في بلاد الشام وعلى الأخص حلبء أو في غيرها من 
الأقاليم الأخرى والبلدان التي ضن بها الثاریخ علينا فلم يتسع لسرد حياة المؤلف 
العلمية. وربما كان الزئزال الذي نزل بحلب في تلك الفترة قد أتى على كثير من 
هذه المصادر. ونظراً لأهمية هذه المدارس يحسن إلقاء نظرة سريعة على بعض 
المناصب التي تولاها المؤلف» فقد ذكرت كتب التراجم أنه كان معيد ائدرس 
للشیخ الكاساني صاحب بدائع الصنائه 0 , 


فقد کان المدرسون على طبقتین: مدرسين ومعيدين» فالمدرس هو من 
يتصدى لتدريس العلم من تفسير وحديث وفقه وتحو وتصريف وغير ذلك. أما 
المعید فيلي رتبة المدرس» والأصل فيه أنه إذا ألقى المدرس الدرس واتصرف أعاد 
للطلبة ما ألقاه المدرس إلبهم ليفهموه ويحسئوه» وكان عمل المحيد تبسیط العام 
للشادینء وتوضيح الغامضشس لهم؛ فكان المدرس يلقي الثقافة العالية على سامعيه» 
فمن احتاج إلى إيضاح شيء أو نهمه عاد في ذلك إلى المعيد» ومن أجل هذا كان 
المعيد يجلس إلى جانب المدرس ليعرف سير الدرس فيوضح ما خفي مته» ويكون 
للمدرس الواحد معید أو أكثر تبعاً لعدد الطلبة وکٹرتھم''. 


(1) راجع: تاج التراجمء لابن تطلربغا ص 2٠١‏ والطبقات السنية في تراجم الحنفیةء لتقي 


الدين بن عبد القادر التميمي ص۰۸۹ 
(۷) راجع: صبح الأعشى» لأحمد بن علي بن أحمد القلقشندي 6/ 454 ؟ رالحياة العفلية في 


عصر الحروب الصليبية ص۷۰ - ٢۷۔‏ 


{o 


آما كيار علماء هذا العصرء فقد تنوعت اختصاصائهم فمن ذلك: 
علم القراءات: ١‏ 
أحمد بن محمد (ابن العريف) (م٥٥٤٥ھ).‏ 
عبد الله بن أحمد (الخشاب) (م/51هه). 
- القاسم بن فيّره (الشاطبي) (مؤهمه). 
وني علم التقسیر: 
عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن (اين عطية الأندلسي) (م47هم). 
وقي علم الحديث: 
- يحيى بن عبد الوهاب (ابن مندہ) (م211ه). 
الحسين بن مسعود الفراء (البغوي) (١١21هء‏ آو٥٥٤ھ).‏ 
.۔ أبو الطاهر أحمد بن محمد (السُلَفي) (م۷۹٦ھ).‏ 
وفى الأديان: 
1 ع محمد بن عبد الكريم (الشهرستاني) (م۸٤‏ ده). 
وفي علم التاريخ : 
3 عبد الكريم بن محمد (السمعاني) (م٥٥٤ھ)۔‏ 
- علي ين الحسن (ابن عساکر) (م1لاده) . 
وقي اللضة: 
يحيى بن علي (أبو زكريا التبريزي) (85017ه). 
وفي العقيدة» والفلسفة: 
۔_ محمد بن محمد (الغزالي) (م٥٥٥ھ).‏ 
م ميمون بن محمد (أبو المعين النسفی) (۸٥٥ھ),‏ 
۔_ محمد بن حيي (ابن ماجہ) (۴۴٤|ھ)۔‏ 


۳ 


7 نحم الدین أبر حفص عمر بن محمد السفي (لاثاهم). 
۔_ محمد بن عبد ألملك (آبن الطفيل) (م۸۱۹٦ھ).‏ 
محمد بن أحمد (أبن رشد الحفيد) (۹٦٥ھ).‏ 
الحركة الفكرية في عصر المؤلف: قي مجال أصول الدين وأهميتها في تكوين 


شخصیته : 


قبل الشروع قي هذا الأمر تجدر الإشارة إلى أهمية العلماء الأفغان في نشر 
الدعرة الإسلامية والفکر الديني في أرجاء الخلافة الإسلامية. 

فمنذ أن نقل العرب الإسلام إلى «خراسان» ودخل الأفغانیون فيه آفواجاًء 
أصبحوا بعد قلیل من أرسخ المسلمين قدماً في الإسلامء وأشدهم تمسکاً 
بتعاليمه» بل أصبح كثير من أيثاء الأفغانيين أئمة في الدين الإسلامي» وأسائذة 
في اللغة العربية؛ ومرجعاً في فهم التفسير والحديث وحل المشاكل العلمية 
الأخرى. ا 

نقد تبغ عدد غير قليل من الأفغانيين نبوغاً كانت له شهرة واسعة» ومن 
أولئك الإمام أيو حنيفة النعمان؛ والإمام أحمد بن حتبل» كما ظهر الإمام البخاري 
والإمام الترمذي من تلك الأصقاع . 

ومن بين أعلام اللغة العربیةء الزمخشري والسكاكي والتفتازاني» ومن أعلام 
العقيدة وعلم الکلام: الإمام الرازي والنسفي» ومن الفلسفة: الغارابي وابن سینا 
«الشيخ الرئیس؟ ونصير الدين الطوسي؛ ومن أعلام التصوف: شيخ الإسلام 
عبد الله الأنصاري» وأبو يزيد البسطامي» وأبو الحسن الخرقاني» وشيخ الإسلام 


)١(‏ واجع: تاج التراجم ص٤٦٢ ٠‏ ۸ وثاریخ الاسلام 178/4 ؛ .٦٥۹‏ وراجع: مقدمة رؤوس 
المسائل ازمخشري» ت: عبد الله نذير أحمد ص١7‏ ٢۲ء‏ وكذا مقدمة الداعي إلى 
الإسلام لابن الأنباري» ت: سيد بافجوان ص٤۲‏ . 


¥ 


أحمد الجاميی: وإبراهيم بن أدهم البلخي؛ والصوفي الجلیل شقیق البلخي» 
وجلال الدين البلخي المشهور ہجلال الدین الرومي . 

ومن أعلام الجبر محمد بن موسى الخوارزمي» وفي الكيمياء جابر بن 
حیانء وفي الترجمة موسي ویوسف ومحمد بن جهم البرمكي وتضل بن سهل 
السرخسي. . 

ولا ننسى أبا الريحان البيروتي الذي يعتبر عثد العلماء .من أنبغ من برع في 
التاريخ والجغرافيا رائفلك والقلسفۃ والجبر والرياضة» وكذلك السجاوندي الذي 
قام بخدمات جليلة في تنفيط حروف القرآن الكري؟. 

وبالرجوع إلى عصر المؤلف سوف نرى أثر هذه الثقافة التي آخرجتھا 
#خراسان؟ في أرجاء الخلافة الإسلامية». فقد اعتم العلماء بعلم أصول الدين» 
وذلك «لتصحيح العقيدة الديئية» والدفاع عٹھاء في عصر كان من أشد العصور 
اصطداماً بالعقيدة المسيحية. فالحروب الصليبية كان الهدف منها قي المقام 
الأرل: ضرب العقيدة الاسلامیة ني الصميم واحتلال بيت المقدس؛ وتخريب 
الدیار الإسلامية» فكان من الطبيعي أن يتصدى لدراسة هذه المادة رجال» یأخذون 
على عاتقهم توضيح العقيدة والدفاع عنهاء وكثيراً ما كانت المناظرات تجري بين 
رجال من الصلیہہین ورجال من المسلمینء کل یحیڈ دینه ویقیم البرمان على 

ویحسن بنا ذکر بعض العلماء ممن آلف في هذا العصر لارد على أصحاب 
الأهواء والبدع والملل والنحل فمن ذلك : 
- الحسين بن محمد بن المقضل أبو القاسم الأصفهاتي أو الأصيهاتي المعروف 

بالراغبء أديب من الحكماء العلماء (ت7١هه)‏ له محاضرات الأدباء 





.8 ٤۸ص راجع في ذلك: أقغانستان‎ )١( 


A 


ومحاورات الشعراء تحدث في بعض فصولے عن النصرانية وفرٹھا 
وعقائده" . 


ب محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو حامد حجة الإسلام؛ متصوف 


(ت٥٥٥ھ)‏ له (الرد الجميل لإلهية عيسى بصريح الإنجيل)”" . 

محمد بن عبد الكريم ين أخمد الشهرستاني» أبو الفتح (ت48هه)؛ له الملل 
والنحلء ذكر فيه أسماء هذه الطوائف وآراٹھا!”٣.‏ 

(۹۷٥ی)؛‏ له كتاب «تلبيس إبلیس؟ أشار فيه إلى بعض آراء النصارى في عقيدة 
الا 0 


ےک اس ف الم ا مد الخزرجي القرطبي أبو جعفر ققيه أندلسي 


(ت٢۸٣ھ)ء‏ له كتاب «مقامع هامات الصلبان في الرد على عبدة الأوثان 
ومراتع روضات الإيمان» 2 


وھکڈا تري هذه الكوكبة من العلماء الأفذاذ كيف تصدت للرد عا اق 


الکتاب وعلى النصاری يشكل خاص وكد! الفرق الباطنية والرائضة + وبعد زوال 
الحكم الفاطمي عن المدن الإسلامية تمكن العلماء ء من حرية القول والتعبير عن آراء 
أهل السنّة والجماعة» وتصدوا للرد على آراء الرافضة . 





زلق 


(٢(٢) 


نرف 


(£) 
(0) 


انظر: مقدمة كتاب معجم مفردات الفاظ القرآنء للراغب الأصفهاني» ت نديم مرعشلي 
ص۸؛ وانظر: کشف الظنون عن أسامي الكتب والفتون» تحاجي خلیقة ۱٦٦۹/۲‏ ۔ 

انظر: شارات التھب: لابن العماد الحنبلي ٠٠١/4‏ واثوافي بالوفيات: تصلاح الدين 
الصغدي ١/۲۷۷؛‏ وهو مطبوع في مصر ۱۳۹۵ھ في الهيئة العامة لشؤون المطابع . 

انظر : وقيات الأعيان +٤۸١ /١‏ وهو مطبوع بمطبعة صبيح 4٤۵ھ‏ ۱۹18م بمصو۔ 
انظر : البداية والٹھایۂ ٦٢۲۸/۱۳‏ وهو مطبوع بدار الكتب العلمية ‏ بيروت» لبنان. 

وله اسم آخر قام بتحقيقه د . محمد شامة تحت آسم: ابين الإسلام والمسيحية؟. 


۹ 


وبالمقابل فقسد ساد المذهب الأشعري في البلادء وكذا المذهب 
المائریديی: وتصدى العلماء لمناصرة هذين الإمامين وائرد على المعارضين» 
ويجب الاعتراف أن الجدل بين الأشاعرة والحنابلة: أخذ مدى واسعأء قنجد 
ماد بدر الدين بن جماعة في كتابه «إيضاح الدليل في قطع حجج آهل التعطيل»0© 
وكذلك أبن الجوزي يردان على من أخذ بظاهر النصوص والأخير حثبلي المذهب 
إلا أنه لم يسلك مسلك هؤلاء فكنب مؤلفاً أسماه «دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه في 
الرد على المجسمة والمشبهة:0 . 


وعليه فقد وضع علماء ذلك العصر كتباً تتناول مسائل علم الکلام جميعها: 
من الإلهيات؛ والنبوات» والسمعيات» فمنها ها وضعه ابن دقيق العيد 9 
وأحمد ين محمد الغزتوي» وهو كتاب في أصول الدين موضوع هذا البحث» 
والحسن بن صافي المتوقى سنة ۹۸ ه*» وأبو بكر بن مسعود الكاشائي9©, 
وأبو طاهر بن عوف المتوفى بالإسكندرية سنة (١81هه)””":‏ وهناك العديد من 
العلمام الآخرین۔ 


وقد أسهب علماء هذا العصر في كتابة عقائدهم التي يديتون الله بهاء ويرونها 





)١(‏ قام بتحقيقه فضیلة الشیخ وهبي سليمان غاوجي» وعلق على نصوصه. 

2 فشر بتحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثري . وهناك المزيد من هذه الكتب» راجم: النصيحة 
الإيمانية في فضيحة الملة النصرائية (المقدمة) ص٥٥٢‏ - ٠٠٤‏ وکتا: الحياة العقلية 
ص۱۸۸ ۱۹۰۔ 

(۳) انظر : حسن المحاضرة ۳۱۷/۱ ۔ ۳۱۸۔ 

22 تاج التراجم لابن قطلريغا عن 4١١‏ والجوامر العضية لمحبي الدین أبي محمد عبد القادر 
القرشي ٠٠١ /١‏ , 

178/4 معجم الأدباء‎ (e) 

(5) ويقال أيضاً: الكاساني . انظر: تاج التراجم؛ يتحقيق [براعیم صالح ص۷٠۲‏ . 

(۷) انظر: كشف الظئون ۰۳۹۴/۱ 


وسيلة النجاة عتده» ووضع ذلك علماء الأشاعرة والماتريدية وغيرهم... وعالج 
بعض العلماء كثيراً من المسائل الجزئية التي كانت موضع جدل في ذلك العصر: 
مثل مسألة القضاء والقدر وقد نالت من عتاية رجال هذا العهد حظاً موفوراً. 
ومسألة الثواب والعقاب» وهي ترتبط بالمسألة السالفة. ونرى جهود علماء أهل 
السئّة والجماعة قد انصب للرد على المعتزلة وخاصة فيما يتعلق بأصولهم الخمسة. 


كما ردوا على الذین؟ أثاروا موضوع صفات الله تعالى . 
ردوا على الذين موضوع 





)١(‏ طبقات الشافعية 64/4؟. وهتاك العديد من هزلاء العلماء. انظر بتوسع : الحياة العقلية في 
الحروب الصليبية ص۱۹۰ ۔. ۱1۹۱ء 


۳1 





أو 


اسسه ونسبه 


عو الشيخ جمال الدین أحمد بن محمد بن محمود بن سعید؛ ولقب 
بالغزنوي» الحنقي» نسبة إلى مدينة غرنة" . 

أما عن مولده فلم تذکر المصادر”" تاریخاً له. وکذا الأمر بالسبة لأسرته. 
وحتى حياته في شبابه ونشأنه لم تجد علينا تلك المصادر بشيء. وربما كان الزئزال 
الذي ضرب مديتة حلب آنذاك قد آئی على بقية المصادر التي تتعلق بترجمة 
المصنف . وربما أيضاً على بقية نسخ المخطوط موضوع هذا التحقيق. 


)١(‏ وهناك من يلفظها ويكتيها بالياء فیقول «غزني» قال ياقوت الحموي: اغزنة: هي مدينة 
عظيمة رولاية واسعة قي طرف خراسانء وهي الحد بين خراسان والهتد ونسب إلى هذه 
المديئة من لا يعد ولا يحصى من العلماء وكانت آهلة باھل الدينء ولزرم أهل الشريعة 
والسلف الصالح). معجم البلدانء ياقوت الحموي 71١1/4‏ ۰ 

(1) انظر ترجمته في : الجواعر المضية في طبقات الحنفية؛ للفرشي ٠۴٠١ /١‏ وتاج التراجم في 
طبقات الحنفية: لابن قطلوبنا ص١٠١؟‏ والطبقات السئية قي تراجم الحنفية» لتقي الدین بن 
عبد القادر الغزي المصري الحنفي ۸۹/۲؛ والقوائد البهية في تراجم أئمة الحقیة لأبي 
الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي ص. 4١‏ ؟ ومقتاح السعادة ومصباح السيادة» 
لطاش كيري زاده 17847 وکشف الظنونء لحاجي: خليقة ١‏ وهدية العارفين 
٥‏ وكشف القتاع المرنى عن مهمات الأسامي والكنى» لبدر الدين العيني» ت: أحمد 
محمد نمر الخطيب ص۱۷۷ ومعجم المؤلفين ۶۱٥٥/٢١‏ وتاريخ الأدب العربيء كارل 
ہروکلمان: ثت: د, السيد یعقوب بكر ۳۲۹/۹ ۴۳۰ . 


eo 


تفقه الغزئوي على عدد من العلماء» أبرزهم : 

١ے‏ أحمد بن یوسف الحسيني العلوي. ‏ 

۲ -_ أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني“ (وقیل الكاشاني) (ت۸۷٦ھ/‏ 
١‏ م) (علاء الدين) ققيه أصوليء من آثارہ: السلطان المبين في أصول الدين» 
وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. قال القرشي: (تفقه صاحب (البدائع» على 
محمد بن أحمد أبي إحمد السمرقندي علاء الدين» وقرأ عليه معظم تصانيفه» 
مثل : التحفة في الفقهء وغيرها من كتب الأصول. وزوجه شيخه ابنته قاطمة 
الفقيهة العالمة. . . وكائت قد حفظت «التحفة» وطلبها جماعة من ملوك بلاد الروم 





)١(‏ انظر: الجواهر المضية 1418/4 وناج التراجم؛ لابن قطلوبغا ص٤٤٦‏ والطيقات السمنية» 
للغزي المصري ۸۹/۲؛ والمقدمة الغزنوية ص۷؛ في مقدمة التحقيق للشیخ خايل المیس: 
إلا آن صاحب الفوائد اليهية ذكر أن اسمه محمد بن يوسف. . . ولیس أحمد. انظر: ص*؟ 
مته» والأصح ما ذكر أولا. : 

(۲) انظر: الجواهر المضية ٦۲٥/٤‏ والفوائد البهية ص ١4؟؟‏ والطبقات السنیة ۸۹/۲؛ وتاج 
التراجم ص84 ؟ والمقدمة الغزئوية صس۷؛ وإعلام اليلاء تاريخ حلب الشهباء» محمد راغب 
الطباخ ؟/ 54؛ والكاساني نسبة إلى کاسآنء 'مدينة في ترکستان+ وراه نهر سيحونء وراء 
الشاش. ولها قلعة حصینۂ وعلى بابها وادي أخسيكث؛ معجم البلدات؛ یاقوت الحموي 
4 ٤٤٤؛‏ ومسجم المؤلفینء كحالة #/ هلا و 


۳٣ 


فامتنع والدهاء فجاء الكاساني ولزم وائدھا واشتغل عليه وبرع في علمي الأصول 
والفروع وصنف كتاب البدائع وهو شرح للتحفة وعرضه على شيخه فازداد فرحاً 
به؛ وزوجه ابتته وجعل مهرها مله ذلك . فقال الفقهاء في عصره: شرح تحفته» 


وزوجه ابنته). 


وله مناقب أخری ذكرتها كتب التراجم''. 


.۸٤ص الجواهر المضية في طبقات الحنفية: للقرشي 5/4؟ وما يعدهاء وکذا: تاج التراجم‎ )١( 
.۸٤ص انظر تاج التراجم‎ )1( 


۳Y 


الا 


تلاميذه 


لم تذكر کتب التراجم عدد تلاميذه إلا آٹھا ذكرت واحداً من أبرز هؤلاء 
وهو 

- أحمد بن يوسف بن علي بن محمد ين أحمد» أبو نصرء وقيل أيو العباس 
عماد الدين الحسني. 

تفقه على الغزنوي» ركان مولدہ سلة نیف وستين وخمس مثة بحلبء وسمع 
الحدیث من أبي هاشم عبد المطلب بن الفضل الهاشمي شيخ الحنفية. 

وخرج من حلب إلى مصر حين وصل التتار إلى بلاد الروم سئة أربعين وست 
مئة وحدث بهاء وأضر بمصرہ ثم عاد إلى حلب فأقام صايراً محتسياً: إلى أن مات 
قي بعض شهور سئة ثمان وأربعين وست مئة حلب . 


)١(‏ انظر ترجمته في : الجواهر المضية 866/1؟ الطبقات السنية ۶۱۳١ ٠١١/١‏ والفوائد البهية 
ص۴٤‏ . 


۳A۸ 


وأبعا 


مؤلفات الغزنوي 


يعتبر الغزنوي عالماً في الفقه والاصول» بارعاً في مسائل العقيدة» وعلم 
الكلام» يتجلى ذلك من خلال مصئفاته التي تراوحت بين هذه العلوم . ومن ذلك : 
١‏ كتاب: روضة اختلاف العلماء“. 
؟ ‏ وکتاب: في أصول الفقه”” . 
۳ وله: «مقدمة الغزنوي» في الفقه وهي مشهورة باسمه". 
قال صاحب الفوائد البهية: «قد طالعت من تاليفه «المقدمة» وهو مصفر 
حجماً مکیر علمأء أوله الحمد لله الذي عم البلاد بنعمته الخ . 
4 وكتاب: روضة المتکلمین في أصول الدين*؟. 
ه ‏ وكتاب: المنتقى من روضة المتکلمین(“. 
(1) الطبقات السنية ۱۸۹/۲ وتاج التراجم صن 4١٠١‏ ومفتاح السعادة ۲۸۹/۲۔ 
(؟) الطبقات السنية ۸۹/۲؛ وتاج التراجم ص٤١٦‏ ومفتاح السعادة 784/9 
(۳) وقد قام بتحقيقها آستاذنا الفاضل سماحة الشيخ خلبل محيي الدین الميسء مفتي البقاع في 
لبنان» ومدير أزهر لبنان؛ عام 1504ه ‏ ۱۹۸۵ء ء طبعة دار الفکر؛ بيروت ‏ لبنان. 
(4) ربما كان هذا الكتاب هو نفسه المسمى بأصول الدين موضوع التحقيق» كما هو مثيت في 


نهاية المخطوطء انظر: ص15 
)٥(‏ هو اختصار ل قروضة المتكلمين في أصول الدين»» وقد آشار إليه العديد من العلماء؛ انظر: = 


۳4 


؟ ‏ کتاب: الحاوي القدسي في الغروع . 
كتاب: عقائد الغزنوي”" ‏ 


م كتاب: النتف في الفتاوی" . 





الجواهر المضية» للقرشئيی ۱ء وكذا: الطيقات السنية للغزي ٢7ء‏ والفوائد البهية 
للكنري ص٤٤‏ وغيرهم. 

438/8 هدية العارفین‎ )١( 

)٢(‏ المصدر السابق۔ 

(۳) المصدر السابق. 


{+ 
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خامسا 


مذهب الغزنوي الفقهي 


كان الغزنوي حتفي المذهب» وكانت «مقدمته» التي أشرنا إليها سابقاً» تدل 
على هذا الأمر. فضلاً عن إجماع العلماء والمؤرخين على ذلك : 

وقد جاء في «مقدمة الغزنوي» (الباب الأول وفيه طلب العلم”ء وفيه أربعة 
فصول: أ في مناقب الإمام أيي حنیفة رحمه الله تعالى. . . إلخ) . 


كان الغزنوي ۔۔ رحمه الله .. ماتریدیاء وذلك واضح من خلال آرائه التي بٹھا 
في كتابه موضوع التحقيق . 
© © © 
)١(‏ انظر: مقدمة الخزتوي ص١٠.‏ 


لف 


الفصل الثالك 
الكتاب ومنهج التحقيق 


ورفيه: 


أولاً : نظرة علمية حول عنوان المخطوط . 
ثانياً : مقارنة الکتاب بالکتب الأخرى ۔ 


ثالثاً: منهج التحقيق . 
رابعاً: وصف نسخة المخطوط . 





أو 
نظرة علمیة حول عنوان المخطوط 


من المشاکل التي تعترض الباحث حول هذا المخطوط : 
العنران» حيث وجد بآخرہ (تم كثاب الغزنوي «في أصول الدین؟ بحمده 
.. إلخ)ا في حين أنه لم يرد لفظ قروضة المتکلمین؟ أو «المنتقى من 
روغ امتكلمين» لا في مقدمة المؤلف» ولا في الخاتمة. 

ا ميجن سكين ارو اھ ار ری ما 
«بالروضة۲. ولما اختصره وسمه باسم «المنتقى؟ ولا يمكن ترجيح أي احتمال قي 
غياب نسخ أخرى للمخطوط؛ إذ لم أعثر إلا على هذه النسخة الثي بين أيديناء 
والموجودة في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث؟ يدبي 


() انظر: ص٣۳۱۔‏ 


{o 


ٹانیا 


مقارنة کتاب أصول الدين للغزنوي 
بكتب الأصول الأخرى 


المطلع على كتب علم العقيدة والتوحيد الخاصة بالمدرسة «الماتريدية» يجد 
أن الباحثین الجدد قد غمطوا حقها في الظهور على صعيد إبراز تراٹھا ومؤلفاتھاء 
وتحقیق المخطوط منهاء فلم يظهر حتى الآن سوى القليل منهاء كما أشرت إليه 
وهذا ما يجعل كتاب الغزنوي يسد فراغاً مهما ني «مكتبة أصول الدين». 
ومن الجدير ذكره هنا أن المدرسة الماتريدية قد تخرج فيها العديد من كبار 
العلماء فهناك «أبو المعين التسقي؟ صاحب كتاب ١تبصرة‏ الأدلةه (ت۸١٤ھ)ء‏ 
وكذلك انجم الدين أبو حفص عمر بن محمد النسفي؟؛ صاحب کتاب 3(التمھید 
لقواعد التوحيد“ (تلالاده)ء وكذلك :سعد الدين التفتازاني6 شارح «العقائد 
الصفية0© (ت۷۹۱ھ)ء وكذلك الملا علي القاري: (ت14١1ه)‏ الذي شرح 
كتاب «الفقه الأكبر”؟؟ لأبي حنيفة رضي الله عنه وهناك العديد متهم . 
)0 حققه كلود سلامة؛ طبع سنة ۰ء دمشق. 
)٢(‏ حققه حبیب اللہ حسن أحمدء سلة ٩1۹۸ء‏ عصر. 


(۳) حققه الدكتور أحمد حجازي السقا ۸٤٤۱ھ‏ ۱۹۸۸مء يمصر. 
)٤(‏ مطبوع سنة ٤‏ ١٤ہ‏ 1384مء ولم يحقق. 


15 


ویمکن اعتبار کتاب الغزئوي هذا في الطبقة الثانية من كنب آلماتريدية» وهو 
یماٹل إلى حد ما کاب التمهيد لقواعد التوحيد للنسفي» وکذا كتاب شرح العقائد 
النسفية . 

أما كثاب الإمام الماتريدي «التوحيد؛ فهو يعتبر في الطبقة الأولى» ثم كتاب 
تبصرة الأدلة لأبي معين التسفي. 

وبالإمكان القول أيضاً: إن كتاب الغزنوي يعتبر مرجعاً للعلماء» وكذا قواعد 
مهمة تطلية العلم. 

على أنه يجب الاعتراف؛ بأن المصنف رحمه الله تعالیء أسهب في ذكر 
بعض مباحث :الکتاب؛ كما هو الحال عند شرحه تلصفات الواجبة والجائزة 
والمستحيلة في حق الله تعالى. إذ استغرق ذلك مته ما يقارب خمسة وستين فصلا . 
أما بقية المباحث فقد كانت متناسقة إلى حد ماء ومتوازنة من حيث مقدار فصولها. 

ومن الناحية الشكلية كان توزيع المصنف لفصول الكتاب دون أن يذكر عنواناً 
لكل منهاء واكتفى بعرض المسائل واحدة بعد أخرى. وقمت يوضع رقم لكل 
فصل . 

أما مصادر المؤلف: فمنها العقيدة الطحاويةء للإمام أبي جعفر 
الطحاوي'» ومنها التمهيد لقواعد التوحيدء وكذا شرح العقائد النسفية» 
والأربعين في أصول الدين للغزالي. 


+105 4712/1 انظر: شرح العقيدة الطحاویق ت: د.عبد الله التركيء؛ وشعيب الأرناؤرط‎ )١( 
۳١٣ هوم ¥ . وقارن ہما جاء في المخطوطء انظر الصفحات‎ e ر6‎ 
في‎ )۱٦۹( منه. وهل الصفحات جاءت في الفصل الأخير من الكتاب وهر قصل‎ ۴٠١ ولغاية‎ 
مسائل متفرقة۔‎ 


¥ 


ثالاً 
من 2 الہ - 5 - 


قمت بضبط النص وفقاً لقواعد اللغة العربية» وأضفت بعض الكلمات التي 
يقتضيها السياق ووضعتها بين قوسینء خاضة عندما تكون الجملة ميهمة أو مكان 
كلمة مطموسة وغير مقروءةء وذلك بقدر محدود؛ حفاظاً على النص الأصليء 
وبینت ذلك في الهامش. وربما عقبت على بعض الكلمات التي ذكرها المصنف في 
قصوله. ۱ ۱ 

كما وضعت بعض العناوين لأهم فصول الكتاب تسهيلاً للقارىء» وتفصيلا 
لمباحث هذا العلم. وذلك في كل موضوع على حدة. وجعلت هذه العناوين بين 
الأقواس. 

وقمت بتخریج الآيات' القرآنية» وصححت ما وجد خطأ في نص المخطوط» 
كما حرجت الأحاديث الواردة من مظانها ما أمكن . 1 

كما علقت على تصول الكتاب يمزيد من الشرح والإیضاحء وذلك في 
المسائل الخلافية بين المذاهب» وقارنتها بآراء الخصومء والرد عليهم كلما اقتضت 


الحاجة . 

وخرجت النتصوص الي استعان بها المؤلف من الكتب الأخرى» وبیلتَ 
مكانها قي مصادرها. 

ثم وضعت فهرساً مفصلاٌ لمحتويات الكتاب . 


۸ 


ما يۆخذ على المؤلف: 

١‏ فی القصل ]٤۸[‏ عند حديثه عن أسماء الله تعالى اعتبر المصنف أن الأسماء 
والصفات سواء» وهو ما يخالف المذهب . 

وعند حدیثہ عن صفة التكوين» لم يضع هذه الصفة في آخر صفات المعاني» 
بل إنه أخرها عنهاء وكان الأولى به أن يضمها إلى بعضها ليتسجم الموضوع 
ويتكامل ۔ 

٣‏ ۔ كان الأولى بالمصتف أن يضع في مقدمات الفصول کلمة «الخالق؛ بدلا من 
كلمة الصانع» لما لها من مدلول أوسع» وإن كات استحمالها جائزاً. 


4 


رايعاً 
وصف نسخة المخطوط 


إن عدم توفر أعداد من نسخ أي مخطوط تزيد من مسؤولية الباحث المحقق» 
كما أنها ترهق كاهله لما يترتب على ذلك من أعباء لا تخفى على أصحاب هذا 
الفن؛ ويزداد الأمر صعوبة كلما بعد زمن نسخ المخطوط عن عصر المؤلف» 
ويتضاعف هذا الجهد كلما كان الناسخ عديم الخيرة بالأساليب العلميةء وقواعد 
اللغة العربية والنحوية والإملائية» وناسخ هذا المخطوط من هذا القبيل . 

إلا أن هذه التسخة خطها وآضحء كما أن أوراقها لا زالت متماسكة» وقد 
بلغت أربعاً وعشرين ورقة؛ في كل منها سبعة عشر سطرأء تراوح واحدھا ما بين 
تسع إلى عشر كلمات» ومقياس الصفحة: ۵ر۲۲ × 15اسم. 

أما تاريخ نسخھا فهو عام ۱۱۳۹ھ وفقاً لما هو مدون في آخرها حيث قال: 
۹ھ)۔ 

كما وجدت في هذه الصفحة تعليقات فيها نقد للمؤلف عند حديثه عن 
الدعای وكتب في ٹھایة التعقیب (لمحررہ إبراهيم الريزوي). کما وجلدت بعض 
التعقيبات الأخرى. . 

أما اسم ناسخ المخطوط فهو: أحمد بن أبي الخير المرحومي۔ ولم أجد ني 
كتب التراجم أي ذكر لمكاته أو بلده. والنسخة التي بين أيدينا الآن صورة عن 


O: 


المخطوط المحفوظ تحت رقم (۹۱ عقائد) في مركز السيد جمعة الماجد للثقافة 
والتراث . بدبي . 
والله أسأل التوفيق والسداد. 
لما فيه الخير والرشاد۔ 
المحقق 
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لالم رود 
وباج قطع لوان بل 





صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط 
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کا کے 
(مقدمة الكتاب) 


/ الحمد لله مجيب الداعين» ومثيب الساعين» ومعطي الطالبينء [11/1 


ومرضي الراغبين» ومنجد الهالكين» ومرشد السالكين» رحيم» بالمؤمنين 
رحمان» تعم رحمته الطائعين والعاصين» أحمده سبحانه وتعالی: وأشكره 
وأتوب إليه وأستغفرهء وأشهد أن لا إله إلا اللہ وحده لا شريك لہ شهادة 
بلغ بها أحسن المآب. وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله المبعوث 
لتشريع الملة”'؟ وتوجيه الخطاب وإيضاح الأحكام من المياح“ 





)١(‏ الملة في اللغة: هي (الطريقة المسلوكةء يقال: طريق ممل» أي: محب مسلوكء 


والملّة بالكسر: الدین والشريعة. والدين والملة متحدان بالذات ومختلفان 
بالاعتبار» فإن الشريعة من حيث إنها تطاع تسمى دينأً؛ ومن حيث إنها تجمع تسمى 
ملق ومن حيث إنها يرجع إليها تسمى مذهباً. وقيل: الفرق بين الدين والملة أن 
الدین متسوب إلى الله تعالى: والملة منسوبة إلى الرسولء والمذهب منسوب إلى 
المجتهد). انظر: الصحاح للجوهري مادة: ملل: والتعريفات للشريف الجرجاني 
ص۵ . 

المباح لغة: (مشتق من الإباحةء وهي الإظهار والإعلان. يقال: باح فلان بسره: 
أظهره. وفي الاصطلاح: هو ما دل الدلیل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه 
بين الفعل والترك من غير بدلء مثل قوله تعالى: 50 نيت الصَكَزْةُ أن روا في 
لاض راتو ين تل أل [الجمعة: .]٠١‏ أصول الفقه» لمحمد زكريا البرديسي 
ص8 ۸۰ء وانظر حول #المياح» المحصول في علم أصول الفقه لفخر الدين 
الرازي ج١‏ ق٢‏ ص۳۵۷ وما بعدها. 


۷ 


والمندوب والمحظور“ والمقروض "° والواجي والاہسعہاب9 ٣‏ 
والأمر بأدائها بالالتزام والإيجاب صلی الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة 
وسلاماً دائمين إلى يوم الجزاء وفصل الخطاب. 


0) 


زفق 


۳) 


2 


2) 


المتدوب في اللغة: (مأخوذ من التدب وهر الدعاء إلى أمر مهم . . . وفي الاصطلاح: 


ما طلب فعله شرعاً من غير ذم على تركه مطلقاً. . . ومثلہ قوله تعالی : < يبه الیک 
موا إا دنم يكين إل أك نکی اة 4 [البقرة: ۲۸۲]. أصول الفقه 
للبرديسي ص8" 54> وانظر : المحصول ٹلرازي ج١‏ ق٢‏ ص٣٣۳‏ وما بعدها . 
المحظورء يمكن تقسيمه إلى : 

(1) المكروه: وهر طلب الكف عن الفعل طلباً غير جازم كالقراءة قي الركوع 
والسجود. 

(ب) الحرام: وهر طلب الكف عن الفعل طلباً جازماً (كشرب الخمر والزنا». 
إرشاد الأنام في عقائد الإسلام» محمود صالح البغدادي ص ه". 

المفروض؛ وهو من الفرض؛ وهر ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه وهو لغة 
القطع والتقدير. وفي الشرع: ما ثیت بدليل لا شبهة فيه» وحكمه زوم الاعتقاد 
والعمل: حتی (أته يكفر جاحده ویفسق تاركه بلا عذر) إرشاد الأنام ص٥۳ء‏ 
والمغني في أصول الفقه للخبازي» ت: د. محمد مظهر بقا ص۸۳ .۸٤‏ 
الراجب: (من الوجوب وهو السقوطء سمي به لسقوطه عنا علماً أو لسقوطه علینا 
عملاً... وقي الشرع: اسم لما لزم بدليل فيه شبهة مثل الأضحیة وتعيين الفائئحة 
وتعديل الأركان في الصلاة والطهارة في الطواف وصدفة الفطر والوتر. . . ویختلف 
الأصوليون قي تعريفه). انظر: الميسر في أصول الفقه الاسلامي؛ د. إبراهيم محمد 
سلقيني ص٢۰٦‏ ۹٢۲۰ء‏ وكذا المغني» للخبازي ص٤۸.‏ 

وهو (ما فعله الرسول يك أحياناً وتركه أحياتاً» کالتصدق على الفقير» وصوم الاثنین 
والخميس من كل أسبوع» ويسمى هذا القسم بالنافلة أو المستحب). أصول الفقه» 
للبرديسي ص١‏ لا. 


ممه 


[ا] فصل: صان“ AES a‏ ا وت 


0) 


بدآ المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذا الفصل بذكر الصفات الواجبة لله ثعالى. وقد 


قسم علماء العقيدة هذه الصفات على النحو التالي: 

أولاً: الصفة النفسية وهي: الوجود۔ 

ثانياً: الصفات السلبية وهي؛ القدمء البقاء» القيام بالنفس» الوحدانية» المخالفة 

للحوادث. 

ثالثاً: صفات المعائي وهي: القدرة» الإرادة: العلم؛ الحياةء اليصرء السمع؛ 

الكلام . 

0 الماتريدية صفة ثامئة وهي التكوين أخذاً من قوله تعالى: < إِنَمَاقََا لَه 
A‏ کہ أن تقول لہ ده [التحل: .]5١‏ 

3 الصفات المعثویة: وهي مترتبة على صفات المعاني وهي كوته تعالى قادراً 

مريداً. .. الخ. 

قال الإمام البيهقي في باب ذكر الأسماء التي تتبع إثبات الباري جل ثناؤه والاعتراف 

بوجودہ جل وعلا: (منها الصانع) ومعناء المركب والمهبّىء. قال الله عر وجل : 

صح أله الى لی كل خی [النمل: ۸۸]ء وقد يكون الصانع الفاعل فيدخل كيه 


٠‏ الاختراع والتركيب معاً. 


وبسندہ عن حذيفة رضي اللہ عنه قال: قال رسول الله 246: (إن الله عر وجل صتع کل 
صانم وصنعته) الأسماء والصفات» للبيهقي ص٤٣‏ ۔ 

وهذه الأسماء وکذا الصفات توفیفیةء أي يتوقف جواز إطلاق الأسماء عليه تعالى 
على ورودها في الكتاب أو السئّة الصحيحة أو الحسنة أو الإجماع؛ لأنه غير حارج = 


۹ 


العالم*'؟ لیس بحادثٹء فلو كان حادثاً فلا بد له من صانم أحدثه ومبد 
من صائع ع 
انشا: وذلك هو اللہ تعالی ٣‏ وهو المبدىء المنشىء ‏ تبارك الله رب 


عنها بخلاف السنّة الضعیفة... يقول صاحب الجوهرة: 
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۷۳) 


واختير أن أسماه توقيغية كلا الصفات قاحفظ الع 
أي فاحفظ الأسماء والصفات الواردة في السمع: كالواردة في الكتاب أو السنَة 
أو الثابتة بالإجماع كالصانع وواجب الوجود والقديم). راجم في ذلك: شرح 
جوهرة التوحیدء للشيخ عبد الكريم تتان ومحمد أديب الكيلاني ۳٤۷/١‏ وما 
بعدهاء وكذا: ضوء جديد على شرح جوهرة التوحيذ» د. محمد رشاد عبد العزيز 
دهمش ص15 . 
العالم هو کل شيء غير الله عز وجل . (والعالم توعان: جواهر وأعراض.  .‏ وفال 
آخرون إنه مأخوذ من العلم الذي هو العلامة. وهذا أصح لأنه كل ما في العالم 
علامة ودلالة دالة على صانعه) أصول الدین: لليغدادي ص٤"‏ . 
الحادث: (ما يكون مسيوقاً بالعدم ويسمى: حدوثاً زمانیأ وقد يعبر عن الحدوث 
بالحاجة إلى الغير. ويسمى حدوثاً ذاتياً. . . فإذا قلنا: العالم محدث. أردنا يه 
حدوث الجواهر والأعراض» لأنها محتاجة إلى غيرها في الوجود. . .) التعریفاتء 
للشریف الجرجاني ص44 . وكذا أصول الدين؛ للبغدادي ص٣٣٤۳‏ ` 
هذه المقدمات لا تستقيم نتيجتها إلا إذا علمتا أن الله تعالى واجب الوجود لذاته» أي 
مستغن عن كل ما سواه ومفتقر إليه کل ما عداهء فلا يطرأ عليه العدم: ولا يقبله 
لا ازل ولا ابد فوجوده سبحاته حق وواچب» وما سواہ جائز وممکنء والعالم 
ممكن الوجود قبل أن يوجد» وهو جائز الوجود أبضاًء وما دام كذلك نهر حادث 
ولیس بقديم. ودليل حدوثه: أنه عتغیر؛ وکل متغير حادث. أي لا يد له من محدث 
أو خالق خلقہء والخائق يجب أن يتصف بالقدمء ويمتنع أن يكون حادثا وإلا أدى 
إلى الدور أو التسلسل وهما باطلان. 
آما دليل تغیر العالم فهو ثابت بالشرع والعقل. والماتريدية يستشهدون بھما۔ 


5 


العالمين. 


[] فصل: صائع العالم موجود. من نظر في عجائب خلق السموات 





= والدلیل ماخوذ من قوله تعالی: 8 إرك ف حَاق المَکوتِ وألأرض وَآخیتف اليل بار 
يأرل لذبي [آل عمران: ۱۹۰] (رمضمون الدلیل أن العالم یتقیر من حال 
إلى حال في الأکوان والأمثال المتجددات» والتغيير لا بد له من مغير لا يتغير كمأ 
هو المتبادر» والاحتياج إلى المغيّر المرجح ضروري في الممكن المتغیر: فدل 
تغبيره على وجود مغير له غالب على أمره هو الصانع الواجب المتقن لفعاله» يعتي 
أن كل موجود من العالم يشاهد تغير حاله وانقلايه من العناصر والحیوان والمعادن 
والنبات ولا يد له من مغيّر صانع). انظر: المنهج الجديد في شرح جوهرة التوحید؛ 
د.ئشأت ضيف ص۳۱۴ء وكذ؟ إشارات المرام من عبارات الإمام: لکمال الدين 
البياضي الحتفي ص97 ۹٤‏ . 

)١(‏ صفة الوجود: هي «صفة نفسية يدل الوصف بها على تقس الذات دون معتى زائد 

عليهاة» شرح جوهرة التوحیدء للقّاني ص88. 
آما الدلہل على وجوب الوجود له تعالى فهو أن تقول: (الله يجب افتقار العائم إليهء 
وکل من وجب افتقار العالم إليه قهو واجب الوجود؛ ينئج: أن الله راجب الوجود. 
دليل الصغریء ما تقدم من أن العالم حادث وكل حادث يجب افتقاره إلى محدث. 
ودليل الكبرى: أنه لو لم يكن واجب الوجودء لكان جائزہ: فیفتقر إلى محدث. 
ویقتقر محدثه إلى محدث» فإن رجع الأمر إلى الأول مياشرة أو بواسطة فالدور» 
لأنه دار الأمر ورجع إلى مبدئهء وإن تتابع 'المحدثون واحداً بعد واحد إلى ما 
لا نهاية له فالتسلسل» لأنه تسلسل الأمر وتتابع. وکل من الدور والتسلسل محالء 
قماً أدى إليه وهو افتقارہ إلى محدث محال» فما أدى إليه وهو كونه لیس واجب 
الوجود محالء وإذا استحال كونه ليس راجب الوجود ثبت كونه واجب الوجود وهو 
المطلوب)ء شرح جرهرة التوحيدء للقاني ص٥۸‏ و؟61. وللمزيد يراجع كثاب 
آرکان الإيمان للشيخ رهبي غارجي ص٢٢‏ - ۲۷ء 


5١ 


۷ با والأرض وبدائع فطرة الحيوان (يعلم أن تلك الأمور العجائب/ وذاك الصنع 
البديع والترتيب المحكم لا بد له من صانع يدبره ويحكمه ويفرده)0©. 
فيستدل بوجود المصنوعات على وجود الصانع» قال الله تعالى: آي 
اش لر الک وب الا . 
[؟] فصل: معرفة الصانم واجبة» لأنه منعم؛ وشبكر المنعم واجب عقلاء 
وشرعاً”" فأول درجة الشكر معرفة المنعم. 


)١(‏ جاء في الأصل: (يعلم أن هؤلاء الأمور العجايب والصنع البدايع والترتيب المحكم 
لا بد من صائع يديره وصانع يحكمه ویقرہ) وما أثبتناه مما اقتضاہ السياق ‏ 

.]3١ لزیراھیم:‎ ۴( 

(۳) قال الله نعالی : « لون اذ کرک ڪر وال ولا تون [البثرة: .]٤٤١١‏ 


٦ 


لقف 


زفق 


(11 فات ا١‏ ابیت“ 


(اولا: الوحدانية)20 


الصغات السلبية: هي التي دلت على سلب ما لا يليق يه سہحانهء أي أنها تسلب من 


إذهاننا أضدادهاء وهي غير قائمة بذات الله ثبارك وتعالى. 

معتى الوحدائیة: عدم التعدد في الذات والصفات (بمعنى عدم التظير فيهما) أي أنه 
لا يوجد إله احر يشاركه في الألوهية» ویتصف بصفاتھا فلا ند له ولا نظير ولا شبيه» 
وهو واحد في صفغاته» قصفاته قديمة كاملة لا يعرض لها زوال أو زيادة أو نقصان ۔ 
ومن الأدلة الثقلیة على إثبات الوحدانیة له تعالى قوله تعالى: د رکیل رک كية» 
[البقرة: “107]. وقوله تعالى: : جھرال أنه لا کیٹا رک تبن ماهر ذه وكيد تن 
أربو [النحل: .]٥٤‏ 

وقد أشار الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه إلى أن المقصود بأن الله تعالى واحد (أي) 
لا من طريق العدد ولکن من طريق آنه لا شريك له. أي حتى لا يتوهم أن یکون بعدہ 
أحد» قلا شريك له في نعته السرمدي لا في ذاته» ولا قي صفاتہ: ولا نظير لە. ۔ 
إذ لو كان له شريك في الألوهية لاستلزم المحالء لن ما به التمايز لا يجوز أن 
يكون من وازم الألوهية ضرورة اشتراكها بل من العرارض فيجوز مفارفتھا فترتفع 
الإثنيئية فیلزم جواز وحدة الائتین رهو محال» . 

راجع في ذلك: المنهج الجديد في شرح جوهرة التوحيد ص05 وشرح الفقه 
الأكبرء للملا علي القاري ص٢۲ء‏ وإشارات المرام ص۷١٠‏ . 


1۳ 


]٤[‏ فصل: صانع العالم واحد لا شريك لهء لأنه لو كان له صانعان 
أو أكثر لوقع بينهما تمائع”' وتدافع» وذلك خفض إلى الفساد ويؤدي إلى 


لق 


تقدم ذكر الأدلة النقلية على إثبات صفة الوحدانية. وهناك العديد من الأدلة العقلية 
على هذه الصفة. متها: 

- دليل الاختراع . 

- دليل التمانع . 

دليل الحركة . 

دليل الفطرة. 

دليل الافتقار إلى مسيب الأسباب . 

- دليل التركيب . . . إلخ. 

انظر في ذلك: کتاب دلائل التوحيد للشیخ محمد جمال الدين القاسمي ص۲۴ 
٥٤ء‏ وكذا في كتاب أركان الإيمان الشيخ وهيي غاوجي ص8" وما بعدھا۔ 

يستشهد العلماء بالنقل والعقل على إثبات صفة الوحدانية كما سيق ذكره آنفاً. ومن 
الادلة على ذلك دليل التمانع. يقول الإمام الماتريدي رحمه الله: (ثم دلالة العقل أنه 
لو كان أكثر من واحد ما احتمل وجرد العالم إلا بالاصطلاحء وفي ذلك فساد 
الربوبیةء ومعنى آخر أن كل شيء يريد أحد ممن ينسب إليه إثياته يريد الآخر تفيهء 
وما بريد أحدهما إيجاده يريد الآخر إعدامه وكذلك في الإبقاه والاقناء. وفي ذلك 
تناقض وئناف:؛ غدل الوجود على (أن) محدث العالم واحد. . . 

أما الدلیل الشرعي فهو : قوله تعالى : طقل کو كن معدم کڈ كنا شا لبتم زک زی الم 
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یکاپ [الإسراء: ٤٦٤]ء‏ وقرله تعالى : < لز كان فيم ولیہ إل أ لسن پ4 [الأنبياء: 
۲. ويشرح الإمام البياضي هذا الدليل قيقول: (إن الإله لو تعدد» فقدرة كل واحد 
منهما وإرادته كان في الحدوث والتغيير أو لا؟ وعلى الأول: یلزم اجتماع العلتين 
الثابتين على معلول واحد: وعلى الثاني : يلزم العجز المتافي للألوهية. 
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عجز أحدهماء والعاجز لا يصلح أن يكون إلهاً. فإذا تعذر إثيات صائعين» 
كان واحداً ضرورة . 


(ثائياً: القدم)“ 


]٥[‏ فصل: صانم العالم قدیم" لا أول له» لأنه لو كان محدّثاً لاقتضی 


ولا يمكن التوارد والاتفاق على الإيجاد بالاشتراك مع القدرة بالاستقلال» لأن تعلق 


إرادة کل واحد إن كان كافياً لزم المحذور الأول وإلا لزم الثاني. . 

الثاني: أنه تو ثعدد لكان العالم محتاجاً إلى كل منهما ومستغنياً عنهما لكونهما 
مبدأين مستقلين لەء واللازم باطل بالضرورة. . 

الثالث: أنه لو تعدد لجاز أن يريد أحدهما شيئاً والآخر ضده الذي لا ضد له غيره: 
كحركة زيد وسكونه؛ فيمتنع وقوع المرأدين وعدم وقوعھماء لامتناع ارتفاع الضدين 
المذكورين واجتماعهماء فتعين وقوع أحدهماء فيكون مريده وهو الإله دون الآخر 
فعجزه فلا يكون الإله إلا واحد. . .2 

راجع : كناب التوحيد لأبي منصور الماتريدي»ات: فتح اللہ خليف ص۰٤٦‏ 
وإشارات المرام للبياضي ص۱۹۷ وللمزيد راجع: شرح العقائد النسفية للتفتازائي 
ص۲۹؛ شرح الفقه الأكبر» للملا علي القاري ص7 

المراد بالقدم في حقه تعالى: القدم الذاتي (وهو عدم افتتاح الوجودء وإن شئت 
قلت: هو عدم الأولية للوجود» وأما القدم في حقتا فالمراد به الزماني وهو طول 
المدة؛ وضبط بسنة. حتى إذا قال: كل من كان من عبيدي قديماً قهو حرء عتق من 
له عنده سنة وهذا مستحيل في حقه تعالى» وكذا القدم الإضافي كقدم الأب بالنسبة 
للابن) شرح الجوهرة للقاني ص٤٠‏ . 

معتى القديم أن وجودہ تعالی غير مسبوق بعدم (إذ لو كان حادثاً لافتقر إلى سيب 
آخرء وكذلك السبب الآخرء ويتسلسل إما إلى غير تهاية» وهو محال» وإما أن 
ينتهي إلى قدیم لا محالة فیقف عنده» وهو الذي تطليه وتسميه صانم العالم) 
الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي ص77 


1e 


محیثاء ثم كذلك محدثه اقتضى محدئاً آخر فيتسلسل؟ إلى ما لا نهاية له 
فثبت أن صائع العالم قدیم, 


0) 


(فالفاً: البقاء)"“ 


[1] فصل: صانع العالم أبدي لا آخر لهء لأن من ثبت قدمه استحال 


التسلسل: هو أن يستند الممكن في وجوده إلى علة وهذه العلة تستند في وجودها 


إلى علة أخرى وھکذا إلى غير نهاية (وهو حكم عقلي باطل). ومن جملة الأحكام 
الباطلة أيضاً: الدورء وهو توقف الشيء على ما يتوقف عليه ذلك الشيء (وینقسم 


]لی قسمین: 
)١(‏ مصرح: وهو ما كان التوقف فيه بمرتبة واحدة» كأن بتوقف وجود محمود 
على كمال وکمال على محمود. ۱ 


(ب) مضمر: وهو ما كان التوقف فيه بأكثر من هرتبة» كأن یتوقف وجود محمود 
على كمال وكمال على أحمد وأحمد على محمود. ولذلك عرّفو! الدور بأنه توقف 
الشيء على ما توقف عليه. إما يمرنبة أو أكثر) المٹھج الجديد في شرح جوهرة 
التوحيد ص7١‏ 7. 

الیقاء: يجب لله تعالى صفة البقاء (وهي عبارة عن عدم انتهاء الوجرد أو عدم اختتام 
الوجودء وكل من ثبت قدمه يستحيل عدمه لاستحالة التغير على القديم. . . وأما ما 
تقرر في الشريعة من درام الجنة والنار والعرش فهذا البقاء ليس بالذات بل لأن الله 
شاء لهم البقاءء فهم باعتبار ذاتهم يجوز عليهم الفناء. ووجوده تعالى لم يتغير 
فبقاؤه واجب لذاته لا لغیرہ): رسائل في بيان عقائد أهل السنة والجماعة» للشیخ 
محمد بن درویش الحوت ص٤۷٦‏ . 

آما الدليل الشرعي على إثبات صفة البقاء لله تعالى فهو قوله عر وجلٌ: امتح 
لہ هاضر لة كد لد خر کل تیر حالف إلا م لل تار ن كا4 [القصص : 
۸ء وقوله تعالى : < تن مھا کت تق رە ررك خر لقال زالإقار :4 [الرحمن : 
٦‏ - ۲۷]. 1 


٦٦ 


عذمفء ولأن وجودہ واجب» ووجوب وجوده يمتع عدم بقأئه . 


(رابعاً: المخالفة للحوادث)20 


[۷] فصل: صانع العالم ليس بجوهرء لأن الجوهر متجزىء“ وتحله 
الحوادث ‏ تعائی الله عن ذلك علواً كبر“ . 
[۸] فصل: صانم العالم لیس بجسم“ لأن الجسم مؤلف من الجوهر/ 1/1 


0)} 


زفف 
)۷)۳ 


4) 


المخالفة للحوادث. .. عبارة عن (سلب الجرمية والعرضية والكلية والجزتية 


ولرازمها عن الله تعالي» فلازم الجرمية التحيز» ولازم العرضية القيام بالغيرء ولازم 
الكلية الکبر؛ ولازم الجزئية الصغرء إلى غير ذلك: فإذا ألقى الشيطان في ذهنك أنه 
إذا لم يكن المولی جرماً ولا عرضاً ولا كلا ولا جزءاً فما حقيقته؟ فقل: في رد 
ذلك: لا يعلم اله إلا الله . ط ليس كنيو َى وهر ایخ ار 43 (الشوری: 
١‏ شرح جوهرة التوحيد» للتثان ص۷٠‏ . 

هذا وإن الكرامية يصصقون المعبود بأنه جسم له حد ونهاية. وقد رد العلماء عليهم في 
كثير من کتب التوحید: انظر قي إبطال الجواهر والأعراض شرح المواقف للجرجاني 
الموقف الخامس ص44 , 

في الأصل : (متجز) والأصح ما أثبتناء, 

أما دليل مخالفته تعالى للحوادث. .  .‏ إنه لو لم يكن مخالفاً لها لكان ممائلاً؛ ولو 
كان ممالا لها لكان حادثا كيف وقد سبق ثیوت قدمه سبحانہ؟ 

ومن الشرع قوله تعالى: سمش لححة )4 [الإخلاص: ٤]۔‏ 

وقوله تعالی: ایر السمؤات والارض جَعَلَ و تق شيك ازا رہ لتر أزويباً 
رق کی و نی کٹل کی2 رر ایخ اد 452 [الشورى: ..]١١‏ انظر: 
شرح جوهرة التوحيد للتتان ص۹۱ ۔- ۹۲ ۔ 

الجسم: (جوهر قابل للأبعاد الئثلائة: وفیل: فیل: الجسم هو المرکب المؤلف من 
الجوهر) التعریفات للجرجاني ص٤٣‏ . وقد تسربت العقائد الضالة إلى الحياة العقلية 
في المجتمع الإسلامي ومنها التجسيم والتشبيه وذلك عن طريق أهل الكتاب 


AY 


وإذا بطل كونه جوهراً بطل كونه جسماً ضرورة. 

[4] فصل: صانع العالم لیس بعرض"» لأن العرض لا قيام له بذاته» بل 
هو مفتقر إلى جسم يقوم بهء والقديم ‏ عز وجل قائم بذاته غير مفتقر إلى 
محل يقوم به . ۱ 
]٠[‏ فصل: صانع العالم ليس بصورة”” لأن الصورة تنشأ عن التركيب» 


والزتادقة والمجوس. ومن بين القرق التي ادعت التجسيم الكرامية؟ (نسبة إلى 


(۲۳ 


عيد الله بن كرام الذي اغتر به أهل نيسابور وأقشى فيهم ضلالاته ومنها: أنه كان 
يسمي معبودہ جسماً؛ وكان يقول: له حد واحد من الجانب الذي ينتهي إلى العرش 
ولا نهاية له من الجواتب الآخر. . .) راجع: التبصیر في الدين لأبي المظفر 
الإسفراييني ص١ ١١‏ . 

يوضح الإمام الغزالي ‏ رحمه الله تعالى ‏ کیفیة إبطال هذه الدعوى بقوله: (لأن کل 
جسم مؤلف من جوهرين متحيزين» وإذا أستحال أن يكون جوهراً استحال أن یکوت . 
جسماً... ولأنه لو كان جسماً لكان مقدراً بمقدار مخصوص» ويجوز أن يكون 
أصغر مئه أو أكبرء ولا يترجح أحد الجائزين عن الآخر إلا بمخصص ومرجح. . . 
فيفتقر إلى مخصص يتصرف فيه فيقدر بمقدارہ فيكون مصنوعا لا صانعا ومخلوقا 
لا خالقاً (وهذا باطل) ومحال على الله تعالى). الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الخزالي 
ص۲۸ ۲۹ء 

العَرّض : (ما يقوم بالجوھر؛ وقيل ما يطرأ على الجواهر كالألوان والطعوم والروائح 
والعلوم والقدر والإرادات الحادثة وأضدادھا والحياة والموت). لمع الأدلة في 
قواعد عقائد أهل السنّة والجماعة لإمام الحرمين الجویتیں۔ ت: د.قوقیة حسن 
ص۸۷ء وانظر إحياء علوم الدین للغزائي /١‏ ۱۰۷۷ء والافتصاد في الاعتقاد ص۲۹۔ 
وذلك (مثل صورة إنسان أو فرس لان ذلك من خراص الأجسام یتحصل لھا بواسطة 
الكميات والكيفيات والله تعالى منزه عن ذلك كله) انظر: شرح العقائد النسفية 
للتفتازاني ص۳۲ . 
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فإذا نفینا كونه جوهراً وجسماً نفينا كوه صورة. 

[11] فصل: صانم العالم لا يوصف ہائلون والطعم والرائحة والحرارة 
والبرودة والرطوبة واليبوسة» لأن الألوان والطعوم والحرارة والبرودة 
والروائح» والطبائع الأربعة أعراض تحل في الجواهر» فإذا نفيتا كونه عرضاً 


وكوته محلا للأعراض ينتفي جميع ذلك . 
(خامساً: القيام بالڈٹش)٭' 


[1] فصل: صانع العالم ليس في جهة» ولا تحويه الجهات الست» 





و موك 


(1) القيام بالنفس: (مأخوذ من قونه تعالى: « آله کا هلا هو الى الچ [البقرة: 
هه؟] آي قائم ينفسه وذاته وهي عبارة عن استغنائه تعالى عن المحل والمخصص 
تعالی الله عنها. ‏ . فهو تعائی قائم بنغسه المقيم لغيره بالتدبير والحفظ) شرح العقيدة 
الطحاوية للميداني ص٠٠٠‏ ت: الأسثاذ مطيع الحافظ ومحمد رياض الماح . . . 
فوجودہ تعالى وبقاؤه قائمان وکائنان يذانه سبحانه لا باعتيار شيء آخر من إيجاد 
وخلقء وإمداد ورزق؛ فهر سبحانه وتعالى غير مفتقر إلى موجد يرجده» ولا مكان 
يحيزه؛ ولا إلى شيء من هواء وماء أو طعام ورزق»؛ يخلاف قیام الخلق فإنه کالن 
بخلق الله تعالی: وباق بإمداد الله تعالی). أركان الإيمان للشیخ وهبي غاوجي 
ص۳۴۔ 
رائدليل على ذلك قوله تعالی: ايا الاش آلش ال قرآہ إل امہ اة و الین 
آلکییڈ © 4 [فاطر: ١٤]ء‏ وكذا فولہ تعالی: طقل هو الہ اک © اه 
ات48 [الإخلاص: -١‏ ۲]. 
(ومعئی الصمد: أي السيد المقصود الذي يحتاج إليه ولا یحتاج إلى أحد وذلك هو 
الله سبحانه وتعالی). أزكان الإيمان ص٤۴‏ . 

(؟) استغناؤه تعالى عن خلقه یقتضي استغتاءه عن الجهة والمحل والحيز (فالجهات 
ست ؛ فوق وأسفل وقدام وخلف وبمين وشمال: فمعنى کون الشيء فوقنا هو أله = 
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لأنها حادثةء وهو الذي خلقھاء فلو صار مختصاً بجهة بعدما خلقها لكان 
يتخصص بمخصص؛ وذلك ياطل. 
[؟1] فصل: صانع العالم لیس فوق العالم ولا في جهة خارجة'' عنەہ: 


في حيز يلي جانب الرأسء ومعنى كونه تحتنا أنه فی حيز جانب الرجل: وكذا سائر 


الجهات فكل ما قيل فيه إنه في جهة فقد قیل إنه في حير مع زيادة إضافة) ‏ الاقتصاد 
في الاعتقاد ص٠‏ » ومن الوجوہ الدالة على بطلان الجهة والحيز: (أن كل ما كان 
مختصاً بمكان وجهة وحيز فهو منقسمء والمنقسم لا يكون واجباً لذاتهء والياري عر 
وجل واجب الوجود لذاتهء وإذا ثبت هذا وجب أن يكون الباري منزعاً عن الجھة 
والمكان والحیز) المسائل الخمسون للإمام الرازي ص٣٠۰‏ 
فالله تعالى کان قبل كل شيء» والعالم كله ہما قيه مخلوق» والعالم له بداية ولم 
يكن قبلها موجوداً» ققبل أن يخلق الله العائم هل كان قي جهة أو کان في مكان؟ 
الكل متفق على أن المكان والجهات كلها مخلوقة ومن قال غير هذا نقد كفر بملة 
الأسلام: فالله تعالى كان ولم يكن شيء غيره) حسن المحاجة» سعيد قودة ص" . 
الله تعالى كان ولم يكن شيء غيرهء فنحن في هذا الحال نسأل هؤلاء المجسمة: هل 
لله حارج وداخل: إن قالوا: نعمء کفروا۔ وآفروا على أنفسهم بأن الله محدودء وله 
جهات ومكان وقائل هذا كافر في هذا الحال. 
ونسألهم: هل کان لله تعالى في هذه الحال جهة تحت وغيرها؟ إن قالوا نحم» كفروا 
وتناقضوا لأن الأصل أنه لا موجود إلا الله تعالى . 
ونسألهم: هل يمكن أن يتصور العقل في هذه الحالة وجرد جهات وأبعاد وغير هذا 
من موهمات؟ إن قالوا: نعم» کفروا وتنافضوا أيضاً. 
فنشول: ولما علق الله العالم» كيف تقولون إنه خلقه تحته وصار هو قرقه؟ إذاً الله 
تعالى بعد آٹ لم يكن محدوداً جعل نفسه محدوداً. فالله تعالى بعد أن لم يكن له 
تحت صار له تحت و(كذا) بعد أن لم يكن في جهة صار في جهة (ر) بعد أن لم 
يكن في مكان صار قي مكان! إذاً الله تعالى تأثر يوجود العالم وصار محدوداً وني 
مكان وقي جهة. . . إلخ وحذا في غاية القبح) المرجع السابقء ص1 . 
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لأنه لو كان كذلك لكان محاذياً للعالم: وكل محاذ بجسم: إما:أن يكون"“ 
مثله أو أكبر أو أصغرء وكان ذلك تقدیراً يحتاج إلى مقدر تعالى عن ذلك . 


[٤ا]‏ فصل: رفع الأيدي إلی/ السماء عتد الدعاء إنما ترفع لأنها قبلة 0/ با 
الدعاء كالتوجه إلى الكعبة في الصلاةء ووضع الوجه على الأرض عند 
السجود وإن لم يكن الله عرّ وجل - في الکعیة ولا تحت الأرض”". 


وعليه فإن الذين (یدعون الجهة والجسمية والصورة والجوارح يقعون في الوهم 
المحض فهم يحكمون على غير المحسوس بأحكام المحسوس» والأدلة القطعية 
قائمة على التنزيهات فيجب أن يفوض علم النصوص إلى الله تعالى. على ما هو 
رأي السلف إيثاراً للطريق الأسلم. أو تؤول بتأويلات صحيحة على ما اختارہ 
المتآمحروت دفعاً لمطاعن الجاهلين) شرح العقائد السغية ص٣٣‏ - .٠١‏ 

)١(‏ في الأصل: كان 

(1) بین الإمام الغزالي هذه المسألة فقال: (فإن قيل: إن لم يكن مخصوصاً بجهة فوق» 
فما بال الوجوہ والأيدي ترفع إلى السماء في الأدعية شرعاً وطبعاً؟ وما باله ولو قال 
للجارية التي قصد إعتاقها قأراد أن يستيقن إيمانها أين الله؟ فأشارت إلى السماء. 
فقال: إنها مؤمنة. ‏ .). قالجواب عن الأرل: أن هذا يضاهي قرل القائل: إن لم 
يكن الله تعالى قي الكعبة ومو بيئه فما بالنا تحجه ونزوره؟ وما بالنا نتذلل بوضع 
وجوهنا على الأرض في السجود؟ وهذا هذيانء بل يقال: قصد الشرع من تعبد 
الخلق بالكعبة قي الصلاة ملازمة الثبوت في جهة واحدة. قإن ذلك لا محالة أقرب 
إلى الخشوع وحضور القلب من التردد على الجهات. ثم لما كانت الجھات متساوية 
من حيث [مكان الاستقبال خصص الله بقعة مخصوصة بالتشريف والتعظيم وشرفها 
بالإضافة إلى نفسه واستمال القلوب إليها بتشريقه ليثيب على استفبالھاء فكذلك 
السماء قبلة الدعاء كما أن البيت قبلة الصلاة والمعيود بالصلاة والمقصود بالدعاء 
منزه عن الحلول في البیٹ والسماء) الاقتصاد في الاعتقاد ص77 76 
وقد عقب الإمام النروي على حديث الجارية الرارد في صحيح مسلم (باب تحريم = 
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]1٩[‏ فصسل: صانع العالم لا يوصف بكونه متمكداً في مکان'» لأنه كان 
في الأزل غير متمكن» فلو تمكن بعدما تعلق المكان لتغير عما كان تعالى 
الل عن ذلك. 


الكلام في الصلاة رفم / /081) ۳/ ۲۳ ۲٤‏ ومما جاء في قوله : 


(هذا الحديث من أحاديث الصفات: وفيها مذهبان» تقدم ذكرهما مرات في كتاب 
الؤيمان: 

أحدهما: الإیمان به من غير خوض قي معناه» مع اعتقاد بأن الله تعالى ليس كمثله 
شيه وتنزيهه عن سمات المخلوقات. 

والثاني: تأويله ہما يليق بهء فمن قال بهذا قال: كان المراد امتحاٹھاء هل هي 
موحدة تقر بآن الخالق المدير الفعال هو الله وحده» وهو الذي إِذا دعاه الداعيی 
استقبل السماء كما إذا صلی المصلي استقبل الكعبة؟ ولیس ذلك لأنه منحصر في 
السماء؛ كما أنه ليس. منحصراً في جهة الكعبة» يل ذلك لأن السماء قبلة الداعين» 
كما أن الكعية قيلة المصلين» أو هي من عبدة الأوثان العابدين للأوثان التي بين 
أيذيهم . . . ) صحیح مسلم 780/5. 

لايوصف اہ تعالى بكونه متمکتاً قي مكان أو في حیز. فالتمكن من لوازم 
الحوادث؛ وهو تعالى لا يوصف بالتحيز لأنه لو كان متحيزاً لم يخل: إما أن يكون 
ساكئاً في حيزه أو متحركاً عنهء ولا يجوز أن يوصف بحركة ولا سکوت ولا اجتماع 
ولا افتراق ومن جاور أر باين.فقد تتاهى ذاناً. والتناهي إذا اختص بمقدار استدعى 
مخصصاًء وكذا ينغي أن يقال: ليس يداخل في العالم وليس بخارج مندء لن 
الدخول والخروج من لوازم المتحيزات فهما كالحركة والسكون وسائر الأعراض 
التي تحس بالأجرام. 


. أما قولهم خلق الأماكن قي ذاته قثبت انفصاله عنها؛ قلنا: ذائه المقدسة لا تقبل أن 


يخلق فيها شيء وقد حملهم الحس على التشبيه والتخليط) دقع شبه التشبيه» لابن 
الجرزي ص٤١‏ . 
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(الاستواء)20 


(1) ورد الاستواء في القرآن الكريم في كثير من الایات الكريمة» مثل قرله تعالى: < 
ری مل الم یی ال ألكبارٌ4 [الأعراف: .]٥٤‏ 
وقوله تعالى: « وهو رب عرش لير 4 [التوبة: 4؟1], 
وكذلك قوله: م استوط ل الس کر اکر [يونس 
كما ورد في [طه: ٤]ء‏ و[الإسراء: ]4٤‏ وغيرها. 
وللعلماء أقرال في الاستواء: فقد (ذهب الإمام مالك بن أنس وفقهاء المديتة 
والأصمعي إلى أن آية الاستواء من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا اللهء وروي أن 
مالكاً سٹل عن الاستواءء فقال: الاستواء (معلوم) وكيفيته مجهولة» والسؤال عنه 
بدعة والإيمان يه واجب. 
ومنهم من ال: إن استواءہ على العرش قعل أحدثه في العرش سماہ استواء: كما 
أحدث في بنيات قوم فعلا سماء إتباناً ولم يكن ذلك نزولا ولا حركة وهذا قول 
أبي الحسن الأشعري . 
ومتهم من قال: إن استواءه على العرش كونه فوق العرش بلا مماسة. وهذا فول 
القلانسي وعبد الله بن سعيد ذكره في كناب الصفات . 
وذهب البغدادي إلى أن تأويل العرش في هذه الآية على معنى الملك» كانه أراد (آن 
الملك ما استوى لأحد غيره) انظر أصول الدين للبغدادي ص١١۱ ١١۴‏ . 
على أن السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين» مجمعون على إمرار هذه الآيات 
وغيرها من المتشابهات كما جاەت. فقد روى الإمام البيهقي عن الوليد بن مسلم 
قال: سثل الإمام الأوزاعي ومالك وسفيان الثوري رالليث بن سعد عن هذه = 
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الأحاديث (فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيفية). الاعتقاد والهداية إلى سبيل 
الرشادء للإمام الببهقي ص۷۲. 

ويقول الإمام أبو حتیفة في كتابه الوصية: (نقر بأن الله على العرش استرى من غير 
أن يكون له حاجة إليه واستقرار عليهء وهو الحانظ للعرش وغير العرش: فلو كان 
محتاجاً لما قدر على إيجاد العالم وتذبيره کالمخلوق؛ ولر صار محتاجاً إلى 
الجلوس والقرار فقبل خلق العرش أين كات الله تعالی؟ فهو منزه عن ذلك علواً 
كبيراً. . .) شرح الفقه الأکبر؛ للملا علي القاري ص٦٦۔‏ 

واتبع الماتريدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ السلف الصالح في هذا الأمر حيث قال في 
كتابه «التوحيدة: (وآما الأصل عتدنا في ذلك أن الله تعالی قال: ليس كمثله 
شيء» فنفی عن تفسه شبه خلقه؛ وقد بينا أنه في فعله وصفته متعال عن الأشباء» 
فيجب القول بالرحمن على العرش استوى على ما جاء به التنزيل» وثبت ذلك قي 
العقلء ثم لا نقطع تأويله على شيء لاحتمال غيره مما ذكرنا واحتماله أيقاً ما لم 
يبلغنا مما يعلم أنه غير محثمل شيه الخلق» وتؤمن ہما آراد اللہ به وكذلك في كل أمر 
ثبت التنزيل فيه نحو: الرؤية وغير ذلكء يجب نفي الشيه عنه والإيمان بما أراده من 
غير تحقيق على شيء دون شيء والله الموفق) كناب التوحيد» لأبي منصور 
الماتريدي ص٤۷.‏ 

إلا أن المتأخرين من العلماء عندما رأوا الكثير من الفرق الزائقة عن الحق والتي كان 
تأثرها بأديان آهل الكتاب والزنادقة والمجسمة خطراً على عقيدة التوحيد» انبروا 
للتصدي لهذه الموجات الإلحادية » يقول النسفي في كتاب التمھید: 

الله تعالى لا يوصف يكونه متمكنا في مكان لاستحالة قدم غير الله تعالى» فالتمكن 
في الأزل والمماسة للعرش منفيان عنه تعالى (فلو تمكن بعدما خلق المكان لتغير 
عما کان عليه وتحدثت فيه مماسة» والتغير وقبول الحرادث من أمارات الحدث 
وهو مستحبل على الله تعالی). ٠.‏ 

وفي رده على الخضوم يقول: (وتعلق الخصوع بالدلائل السمعية من نحو قولەے 


۷ 


[17] فصل: استواؤه على العرش حق وصدق. ونحن نؤمن ونعتقد على 
الوجه الذي أراده ولا نشتغل بکیفیتہ*۶۔ 


تعالى ؛ « ار مل ارش اسر [طه: ٦]؛‏ وقوله تعالى: ایت نف الس 


(0۱) 


أن نیف پک لاز4 [الملك : ١١]ء‏ وقوله: ٭ تَمْرَالری ن اكمار إل رن )اتی إلڈ 
ور ایی التي ڑا [الزخرف: ]١١‏ باطل لأنهم إن تمسكوا بظاهر كل آية منها 
لزم المحال؛ فإنه تعالى يكون على العرش حسب کون الملك على السریر؛ ويكون 
في السماء حسب کون المظروف في الظرف: ويكون في الأرض مع كونه في السماء 
محالء والمحال مندفعء فالشرع لا يَرٍهُ بهء قعلم أن الآياث كلها معدولة عن 
ظواهرها لغلا يتمكن التنافض والتدافع في كلام الحكيم الخبیرء فيجب صرف كل آية 
إلى ما يليق بالربوبية ولا يناقض حجة الله تعالى ‏ العقل ولا يعارض قوله تعالى: 
ليس كمئله شيء وهو السميع البصير» التمهيد لقواعد التوحيد لأبي المعين 
النسفي ص۱۹۰ ٠١۱‏ . 

قول المصتف (ولا نشتغل بكبفيته): لتعذر الإحاطة بهاء وقد سبقت الإشارة إلى 
(قول الإمام مالك رضي الله عنهء فقد قال عبد الله ين وهب: كنا عتد مالك بن آنس 
قدخل رجل ققال: يا أيا عبد الله: ال مل السرش آستوی لیا 4 [طه: ]٥‏ كيف 
استوی؟ فأطرق مالك وأخذته الرحضاء ثم رفع رأسه فقال: الرحمن على العرش 
استوی كما وصف نفسه» ولا يقال له كيف» والكيف عنه مرفوغء وأنت رجل سوہ 
صاحب بدعة فأخرجوه فخرج) انظر: الباز الأشهب المنقض على مخالفي المذهب» 
لأبي الفرج ابن الجوزي الحنبلي؛ ث؛ د. محمد متير الإمام ص88 , 


۷٢ 


(النزول) 


[۱۷] فصل: نزول إلى السماء الدنيا" تفضل ورحمة لا نقلة 


)١(‏ أحاديث النزول كثيرة مٹھا ما رواہ الشیخات وأصحاب السٹن واللفظ للبخاري يسنده 
عن (أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك فال: ينزل رہنا تبأرك وتعائی کل ليلة 
إلى سماء الدتیا حين يبقى ثلث اللیل الآخر یقول من يدعوني فأستجيب له» من 
يسألني قأعطيه: من یستغفرتي فأغفر له)» صحیح الإمام البخاري؛ كتاب التهجد؛ 
باب التهجد بالليل ص14: رفي صحيح مسام» كتاب صلاة المساقرين وقصرها 
باب الترغيب في الدعام 154 ۱۷١‏ . 
ومنها: (إذا بقي ثلث الليل ينزل الله تعائی قيقول: من ذا الذي يدعوني أستجيب له» 
من ذا الذي يستكشف الضر فأكشغه عنهء من ذا الذي یسترزقئي فأرزقه حتی ينفجر 
الفجر)ء أخرجه الإمام أحمد ٣ء‏ ۸٥۲ء‏ 211 . 
(وقد سٹل أبو حئيفة ‏ رحمه الله عما ؤرد في شأن النزول فقال: ينزل بلا کیف. .. 
فيجب أن يجرى على ظاهره» ویقوض أمر علمه إلى قائلهء وینزہ الباري عن 
الجارحة ومشابهة الصفات المحدثات)؛ شرح الفقه الأكبر للملا علي القاري 
ص٦٠٦ء‏ 
لکن عندما استفحل أمر أهل الغوایة والزندقة ممن آراد النیل من عقائد الأمة» حين 
بدأت رؤوس المجسمة بالظهور» متمسكة بظواهر التصوص» وظهر خطرها على 
العوام» انیری آئمة أهل السنّة تلذب عن دين الله تعالى خاصة بعد أن فسروا التزول = 


۷۲ 


بالانتقال والحركة وما إلى ذلك من صفات الحرادث . رقل فند الإمام ابن الجوزي 


مزاعم المجسمة فقال: (وقد روى حديث النزول عشرون صحابياً وقد سيق القول 
إنه يستحيل على الله عر وجل الحركة والنقلة والتغيير» فيبقى الناس رجاين: 
أحدهما: المتاول له بمعتى : أنه يقرب رحمته» وقد ذكر أشياء بالنزول فقال تعالى: 
< وارلا ید فر بأل یڈ4 [الحديد: 6؟] وإن کات معدنه بالأرض. وقال: 
< وَل لكر الکو ية َرَج [الزمر: ]٦‏ ومن لم يعرف كيف نزول الجمل 
كيف يتكلم في تفصيل هذه الجمل؟ والثاني: الساكت عن الكلام في ذلك: (روی 
أبو عيسى الترمذي عن مالك بن أنس وسفيآن بن عيينة وابن المبارك أنهم فالوا: 
أمروا هذه الأحاديث يلا کیفء قلت وواجب على الخلق اعتقاد التنزيه وامتناع 
تجویز النقلة» وأن النزول الذي هو انتقال من مكان إلى مکان يفتقر إلى ثلاثة 
أجسام: جسم عالٍ؛ وهو مكان الساكن» وجسم سافل: وجسم ينتقل من علر إلى 
آسقل وهذا لا يجوز على الله قطعاً. .. فإن قال العامي: قما الذي أراد بالتزول؟ 
قيل: أراد به معتی یلیق بجلاله لا یلزمك التفتيش عنهء فإن قال: كيف حدث ہما 
لا أقهمه؟ قلنا: قد علمت أن النازل إليك قريب متك» فاقتنم بالقرب ولا تظنه كقرب 
الأجسام. . ۔ قال ابن حامد: هو على العرش بذاته» مماس له» وينزل من مكانه الذي 
هو فيه قيئزل وینتقل . قلت: وها رجل لا يعرف ما يجوز على الله تعالى . 

وتال القاضي: النزول صقة ذاتية ولا نقول نزوله انتقال. 

قلت: وهذا مغالطة» ومتهم من قال: يتحرك إذا نزل: ولا يدري أن الحركة لا تجوز 
على الخالق. وقد حكوا عن أحمد ذلك. وهو كذب عليه» ولو كان النزول صفة 
لذائه كانت صفانہ كل ليلة تتجدد وصفاته قديمة) الباز الأشهب» لابي الفرج ابن 
الجوزي ص5ة ‏ ۰۹۷ 

وقد رد جمهور العلماء على من أثبت النزول بمعنى الانتقال من مكان إلى مكان» 
وذلك لأنه يقضي إلى التحيزء واه تعالى منزه عن ذلك. ونقل ذلك الحافظ ابن 
حجر رحمه الله في فتخ الباري ٥٣/۳‏ ٣١۔‏ 


۷۷ 


وحرکة٭' لما ذكرنا. 


[۱۸] فصل: وله يدان هما صفته يخلق بھما ما يشاء وھما يد خلق 


(1) ورد ذلك في قوله تعالی: « قلإ الصا بد اگ صوص ناڈ راق ويم ی 429 زآل 


عمران: ۲۷۴ء وقول : < يك ارک کک کل یرید 4 [آل عمران: ٢۲]۔‏ 
وقول تعالى : < قشل ایی یی مَلکزث کل یر کو رہ4 لیس : ۸۴]. 
رقولہ : ا نتر الى يد املك هول کي نري 4 [الملك: .]١‏ 

إلى غير ذلك من الآيات» وقد شرح الملا علي القاري قول الإمام أبي حنيفة رحمه 
الله حيث قال: (ولكن يده صفته بلا كيف) أي بلا معرفة كيفيته كعجزنا عن معرفة 
كنه ية صفاته فضلاً عن معرفة كنه ذاته. قال فخر الإسلام: إثبات اليد والوجه حق 
عندنا لكنه معلوم يأصله متشابه بوصفہء ولا يجوز إبطال الأصل بالعجز عن الوصف 
بالكيف» وإنما ضلت المعتزلة في هذا الوجه فإنهم ردوا الأصول لجهلهم بالصفات 
على الوجه المعقول فصاروا معطلة. وكذا ذكر شمس الائمة السرخسي؛ ثم قال: 
وأهل السنّة والجماعة أثبتوا ما هو الأصل المعلوم بالنص أي بالآيات القطعية 
اليقيئية» وتوقفوا فيما هو متشابه وهر الكيقية ولم یجوزوا الاشتغال بطلب ذلكء 
كما وصف الله به الراسخین في العلم : < بخ امك یو کن جند كينا ما يك لا أا 
آلا نکیا [آل عمران: ٢]ء‏ شرح الفقه الأكبر ص؟ه ‏ ٦٦ء‏ 

هذه العيارة قيها إثبات للنص دون الخروج عته ونفي ما قد يتوهم من التشبيه 
والتجسیم: قالله تبارك وتعائی منزہ عن مشابهة خلقه» وإمعاناً في تنزيهه تعالی فقد 
ذهب الأشاعرة إلى تأويل اليد وحملها على سبيل المجاز. وذلك لما رأوا التاس 
يخرضون في الكيفيات: وهذا ما أدى بهم إلى صرف اللفظ عن الظاهر منعاً من 
الوقوع في التشبيه . 

يقول الفخر الرازي: (اعلم أن لفظ اليد حقيقة في هذه الجارحة المخصوصةء إلا 
آنه يستعمل على سبيل المجاز في أمور غيرهاء فالأول: أنه يستعمل لفظ اليد قي 
القدرة. يقال يد السلطان فوق يد الرعية. أي قدرته غالبة» والسبب في حسن هذا = 


۷۸ 


وقدرة لا بد بطش وجارحة لما ذکرنا۔ 

[11] فصل: وله وجه هو صفته” " وهو وجه إكرام وإقبال لا وجه مقابلة 
ومواجهة» لما ذكرئا. 

eê فصل: صانع العالم لا يشيه العال"“‎ ]۲٢[ 


المجاز: أن كمال حال هذ! العضو إنما يظهر بالصفة المسماة بالقدرة» ولما كان 


(r) 


المقصود من الید حصول القدرة أطلق اسم القدرة على اليد على قدرتهم. . . وقد 
يقال: هله البلدة في يد الأميرء وإن كان الأمير مقطوع اليدء ويقال قلان في يده 
الأمر والتهي والحل والعقد۔ والمراد ما ذکرناہ, 

والثاني: أن اليد قد يراد بها النعمة» وإنما حسن هذا المجاز» لأن ئة إعطاء التعمة 
اليد؛ فإطلاق اسم اليد على النعمة إطلاق لاسم السبب على المسبب. 

الثالث: أنه قد يذكر لفظ اليد صلة للکلام على سبيل التأكيد» ٭ كقولهم يداك آوکتاء 
ويقرب منه قوله تعالى : < يما ين بدىَ میگ َد 4 [المجادلة: 17]. اما قولة 
تعالى: هی اقم نوق يديم > [الفتح: .]٠١‏ فالمعنى : أن قدرة الله تعالی غالبة على 
قدرة الخلق. .) أساس التقديس ص57١ ‏ 15# ء للرازي. 

قال الله تعالى : < أرق ورب كَأيِتمَانولْوأْفكمَ جه اک [البقرة: .]۱١١‏ 

وغال :ماتقوت إلا ایک وج د اک [اليقرة: 91/1]. 

وقال: « ولان صبروأ سا اه َو رهم اموا رة وأققواً وکا ودشي ورا ولايد ریوک 
نةك أ لَك کم عى لار إ4 [الرعد: .]۲٢‏ 

وقال أيضا: و رة ريك دو لکل لكر 42 [الرحمن: ۲۷]. 

وجه السلف هذه الآيات الوجهة المطلوبة قأثبتوا ما أثيعه الله تعالی لنفسه. یقول 
الإمام أبو ححتيفة رحمه الله تعالى: (وله يد ووجه وتفس كما ذكره الله تعالى قي 
القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا کیف)ء شرح الفقه الأكبر 
ص۵۸ : 


لقوله تعالى : کی كو ی وهو اسيع صر )4 [الشزرى: ١١]۔‏ أي: - 


۷۹ 


ولا شیئ؟'ٴ منهء لأنه لو کان يشبهه للزء'؟ حدوئه أو قدم العائم وكلاهما 
متتفیان" , 


[51] فصل: صانع العالم لا يقال له: ما هو؟.. لأن «ما» سؤال عن 
الجنس ولا جنس ا ا لم ماين فت مونب بده ا بج علق ف ال الاين جديا کک 


لیس كذاته ولا كصفاته صفات؛ وهو تعالی لا يشبهه شيء من المخلوقين وصفاتهم 


(١) 
(¥) 
0» 


2 


وأحوالهم. (فھو منزہ عن الممائلة لأن مثل الشيء ما يكون مشاركاً له في جميع 
أوصاقه الجائزة والراجبة والمستحیلةء ویعبر عنه يأن المثلين: كل شيئين ينوب 
أحدهما مناب صاحبه). انظر التبصير في الدين للإسفراييني ص۷٥۱‏ - 8م1اء 
وشرح جوهرة التوحيدء للشیخ التتان ص١٥۱ء‏ وکذا شرح العقيدة الطحاوية 
ص۹٥۰‏ لابن آہي العز. 

في الأصل: شياء. 

في الأصل: لزم. 

يقول التسفي في هذا الصدد: (إن الله تعالى لو كان مثلاً للعالم أو لشيء من أجزائه 
من جميع الوجوه لكان ہو۔۔ جل جلاله ‏ محدثاً من جميع الوجوه» أو كان ما 
يمائله قديما من جميع الوجوه» ولو كان يمائله بوجه من الوجوه لكان هو تعالى 
محدثاً من ذلك الوجه أو ما يماثله نديماً من ذلك الوجهء والقول بحدوٹ القديم 
من جميع الوجوه أو بوجه من الوجوہ أو قدم المحدث من جميع الوجوه؛ أو بوجه 
محال» وبالوقوف على هذه الجملة يعرف بطلان قول المشبھة)ء التمهيد لقراعد 
التوحيد» لأبي المعين النسفي ص ١6١‏ . 

الجنس كلي مقول على كثيرين مختلفین بالحقيقة في جوآب ماء من حيث هو 
كذلك. وقد يقال في تعرينه: هو مفھوم كلي يشتمل على كل الماهية المشتركة بين 
متعدد مختلف في الحقيقة» مثاله كلمة: حیوانء فهو كلي يتناول الإنسان والفرس 
والغزال وسائر الحيوانات» وعذہ الأفراد مختلمة في حقیقتھاء إذ الماهية الكاملة 
للإنسان مخالفة للماعیة الكاملة للفرس أو للغزال؛ وإن اشتركت هذه الكليات قي = 


۸۰ 


٤٤(وز‎ 


[؟:] فصل: صانع العالم لا يقال كيف هو؟ء لأن الكيف یستخبر به عن 
الهيئة والحال» ولا هيثة/ له ولا حال" . را 


]۲٢[‏ فصل: صانع العالم لا يقال له: أين هو؟ لآن (أين» يستخير به عن 
المکان ولا مكان ل" . 


[4؟] فصل: صانع العالم لا یقال له: کم هو لان دالكم؟ یستخبر به 


جزء الماهية وهي الحيوانية...) انظر التعریفات للجرجاني ص٤١٤ء‏ وضوابط 
المعرفة للشيخ عبد الرحمن حينكة الميدأني ص هلاء والمرشد السليم في المنطق 
الحديث والقدیم: د.عوض الله جاده حجازي ص1٦‏ . 

)١(‏ قد تقدم أن الجنس كلي مقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة في جواب ما هوء 
ومعنى ما هو؟ من أي جتس هو؟. (والمجانسة توجب التمايز عن المجانسات 
ہفصول مقومة» فيلزم التركيب)» «وهو ياطل». شرح العقائد التسفية ص77. 

(؟) هذه الأمور من صفات الأجسام» والله تعائى لا يوصف بها ولا بالكيقية كما تقدم 
(ومتها اللون والطعم والرائحة والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة؛ وكذلك مما 
هو من الصفات (المحدثة» وتوابع المزاج والترکیب)۔ المصدر السايق ص73 

(۳) لأن التمكن عبارة عن نفوذ بعد في بعد آخحر متحقق أو متوهم» يسموئه المكان؛ 
والبعد عبارة عن امتداد قائم يالجسم أو بنفسه عند القائلین بوجود الخلاء ‏ والله 
تعالى ‏ منزه عن الامتداد والمقدار لاستلزامه التجرّء, شرح العقائد التسفية ص۴۴ . 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح 1/1؟؟: (قإن إدراك العقول لأسرار الربوبية قاصرء 
فلا يتوجه على حكمه لْمّ ولا كيف؛ كما لا يتوجه عليه في وجوده أین وخيث). 

(5) الكم: (هر العرض الذي يقنضي الانقسام لذاتهء وهو إما متصل أو منفصل لأن 
أجزاءه إما أن تشترك في حدزد يكون كل منها نهاية جزء وبداية آخرء وهو المتصل 
أو لا وهو المنفصل. والمتصل إما قار الذات مجتمع الأجزاء في الرجودء وهو = 


۸۱ 


عن العددء ولا عدد ه20 


[6؟] فصل: صانع العالم لا يقال له متى کان؟» لن متى سؤال عن 


2) 


المقدار المنقسم إلى: الخط والسطح والٹخن وهو الجسم التعليمي. أو غير قار 
الذات وهو الزمان. والمتفصل هر العدد فقط كالعشرين والثلاثين). التعریفات 
للجرجاني ص۹۹ ۔ 

الله تعالى منزہ عن التعدد. فمن أسمائه تعالی (الواحدة ر#الأحد» ومنه قوله تعالى: 
< تمتك زک یڈ لہ لاخ انم ار 462 [البقرة: +17]. وقول : ثُلْهمُوٌ 
اق 2ی [الإخلاص: .]١‏ ومعنى أنه تعالى (واحد) أي لا من طريق العدد» 
بل من طريق أنه لاشريك له كما مر في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله 
(والوحدانية) صفة سلبية تقال على ثلاثة أتواع: 

الأرل: الرحدة في الذات والمراد بها انتفاء الكثرة عن ذاته بمعتی عدم قبولها 
الائقسام. 

الثاني: الوحدة في الصفات» والمراد بها انتفاء النظير له تعالى في كل صفة من 
صفاته. فيمتنع أن يكون له تعالى علوم وقدرات متكثرة يحسب المعلومات 
والمقدورات؛ بل علمه تعالى واحد ومعلومانه كثيرة» وقدرته واحدة ومقدوراته 
كثيرة) وعلى هذا جميع صفانہ. ۱ 

والثالث: الوحدة في الأفعالء رالمراد بها انفرادہ تعالى باختراع جميع الکائنات 
عضوم وامتناع إسناد التأثير لغيره تعالى في شيء من الممكتات آصلاً). شرح 
العقيدة الطحاوية للميداني. ت: الحافظ والمالحء ص۷٦‏ ت ٥۸‏ . 

أخرج البخاري في صحيحه أن النبئ وَل قال: (كان الله ولم يكن شيء وكان عرشه 
على الماء) باب التوحيد؛ باب وكان عرشه على الماء ۸/ ٠۷١‏ , 

وأخرجه أحمد عن عمران بن حصين بلفظ: (كان الله قبل کل شيء وكان عرشه على 
الماء)ء مسند الإمام أحمد ۲/ ٤۳۹/6 ١۹٦ ۳۱٣۳‏ . 

وأخرج البيهقي عن عمران بن حصين قال: أتيت رسول الله يي قجاءه نفر من آهل = 


۸۲ 


الزمان ولا يجري عليه زمان!" . 


[5:] فصل: صانع العالم لا يقال له لِمّ فعل؟» لان 'لِمَہ يقال لمن فعل 





(۱) 


اليمن» فقائوا: يا رسول الله أتيناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذ الأمر كيف 
كان؟ قال: كان الله عرٌ وجلّ ولم يكن شيء غیرہ+ وكان عرشه على الماء» ثم كتب 
في الذكر كل شيء» ثم خلق السموات والأرض) الاعتقاد والهداية إلى سبيل 
الرشاد» للبيهقي ص56 . 

قول المصئف: (ولا يجري عليه زمان) لأن الزمان عتدنا عبارة عن متجدد آخر. 
وعند الفلاسقة عن مقدار الحركةء والله: منزه عن ذلك)» شرح العقائد النسفية 
ص۳۳ ۔ ۳٣‏ 

قال اله تعالی: < ابل ايىل شم بشت 4 (الانیاء: .]٢۴‏ 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي هو الحاكم الذي لا معقب لحكمه ولا يعترض 
عليه احدہ لعظمته وجلاله وكبريائه وعلمه وحكمته وعدله ولطفه. 

(وهم يسعلون) أي وهو سائل خلقه عما يعملون كقوله: « ترک َكانه 
يرز © تنا کا مارد 49 [الحجر: ٩۲‏ - ۹۳]. وهذا كقرله تعالی: قو 
ین ولا مار عليه 4 [المؤمنون؛ ۸۸]. تفسیر القرآن العظيم للإمام ابن كثير 
۰۳ء 

وقد سميت هذه المسألة عند العلماء: بنفي العلة الغائية عن أفعاله تعالى وأخذت 
حيزاً كبيراً من أيحائهم. ویقصد بالعلة الغائية » (الغرض الذي يشوم في ذهن الإنسان 
ویتجه إلى تحقيقه» فيدفعه إلى تنفية الوسائل والأسباب التي توصله إلى ذلك 
الغرض» قالغرض الذي قام في ذهنه هر العلة لتحقيق تلك الوسائل والأسباب ومن 
أجل أن هذا القرض هو في الحقيقة غاية يستقدمها الإنسان عتد مباشرة الأسباب: 
يطلق عليه العلماء اسم العلة الغائية ومن شأن هذه العلة انها في الوجود الذهني 
تكون سابقة على القيام يالوسائل والأسباب. وأما في الوجود الخارجي والحقيقي 
فتاتي متأخرة) كبرى اليقيئيات الكونية» د. محمد سعيد رمشضان البوطي ص١٤١۱‏ ۔ = 


۸۳ 


لعلة أو حاجة أو ضرورة وهو منزہ عن ذلك. 


[fv]‏ فصل: صانع العالم لا نزول له ولا صعود لء ولا ألتنات» ولا 
تقر ولا حاجة» ولا شهوة» ولا نوم ولا سنة» ولا افق ولا علل: ولا 
سرور» ولا حزن» ولا رضی: ولا غضب؛ بمعنی التغير في ڏاته ولا رجاء 


۹ء وانظر كذلك: القضاء والقدر في الإسلام د. قاررق دسوقي 148/1 


زفق 


۹۴۷۔ 
سبقت الإشارة إلى مسألة النزول قي الفصل [۱۷]ء وقد بين الإمام البيهقي رحمه الله 
تعالى ما كان عليه سلف الأمة بعد أن رری حدیث النزول وقد عقب عليه قاقلا : 
(وهذا الحديث صحيح رواه جماعة من الصحابة عن النبي پل وأصحاب الحديث 
فيما ورد به الكتاب والسئة من أمثال هذاء ولم يتكلم أحد من الصحابة والتابعين في 
تأويله إلا على قسمين : 

- منهم من قبله وآمن به ولم يؤوله» ووکل علمه إلى اللهء ونفى الكيفية والتشبيه 
عته. 

ومنهم من قبله وآمن به وحمله على وجه استعماله في اللغة» ولا يناقض 
التوحيد. 

ثم تحدث عن بقیة المسائل الأخرى فقال: 

(وفي الجملة يجب أن يعلم أن استواء الله سبحائه وتعالیء ليس ياستواء اعتدال عن 
اعوجاج» ولا استقرار قي مكان» ولا مماسة لشيء من خلقه» وأن إتياته لیس بإثيان 
من مكان إلى مكان. وأن مجيثه لیس بحركة وأن نزوله ليس بنقلةء وأن نفسه ليس 
بجسم+ وأن وجهه ليس بصورة؛ وأن يده ليست بجارحةء وأن عينه ليست يحدقة» 
وإنما هي أرصاف جاء بها التوقيف فقلنا بهاء ونفيئا عنها التکیف فقد قال تعالى: 


+ لس كمه نف [الشورى: .]١١‏ رنال: «وَلخ بك اراک کڈ > 


[الإخلاص: هغ] وقال: < كل مار رسا [مریم: 3 
من مقتضيات تنزيه الياري عر وجلّ أنه لا يجري عليه تعالى: (ما يجري على = 


A 


ولا طمع ولا سس ولا ار ولا شرب ولا قیامء ولا قعودء ولا 





0} 
(9 


المخلوقات من التغیر والانتقال والزمان ‏ كما مِرٌ - فلا تتصف ذاته وصفاته یقبول 
التغير والانتقال لاستلزامه الحدوث) إشارات المرام ص١٠٠‏ . 

ونفي المؤلف الغضب والرضی بمعتى عدم التغير في ذاته كما أشارء وإلا فإنه قد 
ورد في الشرع ما يبت صفة الغضب و والحب والبغض والولاء والعداء: 


فمن ذلك قوله تعالى : « رن ر 2 AS‏ معدا فجتاؤ7 هتد کردا فبا 
سب الله عَلَدَهِ» [النساء : <C‏ 

رفي صفة الحب ثوله تعالی: < اله عيب انوب میب لهرت 4 [البقرة؛ 
۳۲ء 


وفي الولاء: < كول ارمز 4 [ال عمران: .]٦۸‏ 

وفي البغض جاء في قوله يكخ: ثلاثة يبغضهم الله تعالى (شيخ زان؛ ويائع حلاف» 
وفقير مختال) رواہ الترمذي في سئنه ٠٤ :٠١‏ باب من أبواب صفة الجنة. 

وما ذكر من هذه الصقات من الغضب والسخط والحب وغيرها إنما هي إرادته لإثابة 
من رضي عنه وأحبه ووالاہ ونفعهء وآن غضبه رسخطہ وبغضه إنما هو إرادة عقاب 
من غضب عليه وسخط وعادی» وإيلامه وضرره. 

أما الدئیل على ذلك: (أن الخضب والرضا وتحو ذلك لا يخلوء إما أن يكون المراد 
به إرادة النفع والضر فقط؛ أو يكون المراد به نفور الطبع وتغیرہ عند الغضب» ورقته 
وميله وسكوته عند الرضاء فلما لم يجز أن يكون الباري ‏ جلت قدرته ‏ ذا طبع 
يتغير وينفر :ولا ذا طبع يسكن ويرق» وأن هذه من صفات المخلوقین وهو يتعالى 
عن جميع ذلك: ثبت آن المراد ببغضه ورضاہ ورحمتہ وسخطه إنما هو إرادته 
ونصده إلى نفع من کان في معلومه أنه يتفعه» وضرر من سيق علمه وخبرہ أنه 
يضره» لا غير ذلك) الإتصاف؛ للباقلانی ص٦٦ء‏ 71 

في الأصل: حسا. 

فال الله تمالی : « رتا قك كلع رالود زلا ارد اتا أذ يكم وو تا رد أن 
ونرد إن ان هراد ذو الژ اي 42 [الذاريات: ٦ہ .]٥۸-‏ 


Ae 


مشي »+ ولا عدو ولا هرولةء ولا استناد ولا اتکای ولا اضطجاع: ولا 
حك ولا تسم ولا قهقهة» ولا قرب ولا بعد ہمعنی المسافة 


(9 


زفق 


أخرج الإمام اليخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل : 


(أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرئي» قإن ذكرتي في نفسه ذكرته في نفسي » 
وإن ذكرئي في ملا ذكرته في ملأ ير منهم» وإن تقرب إلي يشير تقريت إليه ذراعاًء 
وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعء وإن أتاني يمشي أتيته هرولة) صحيح 
البخاري: ۱۷۱/۸ باب فول الله تعالى ويحذركم الله تفسهء وکتاب الترحيد »٠ 1١‏ 
وفي صحيح مسلم في باب التوبة ١‏ . 

قال الإمام البيهقي رحمه الله : (فتقرب العبد بالإحسان وتقرب الحق بالامتنانء يريد 
أنه الذي دنا وتقرب العبد إليه بالتوبة والإنابة» وتقرب الباري إليه بالرحمة 
والمثقرة وتقرب العبد إليه بالسؤال؛ وتقربه إليه بالنوالء وتقرب العيد إليه بالسر 
وتقربه إليه بالبشر. .. إن قرب الباري من خلقه بقربهم إليه بالخروج فيما أوجبه 
عليهم» هكذا القول في الهرولةء إنما يخبر عن سرعة القبول» وحقيقة الإقبال 
ودرجة الوصول؛ والوصف الذي يرجع إليه المخلرق مصروق على ما هو به لائق» 
وبكونه متحقق» والوصف الذي برجع إلى الله سبحانه وتعالى بصرفه لسان التوحیدء 
وبيان التجريد إلى نعوته المتعالیةء رأسمائه الحسنى): الأسماء والصقات للبيهقى 
ص۱۷۸ ١‏ 
الضحك: ما يوصف به البشر من الضحك وغيره لا يجوز قي حقه تعالى» وما ورد 
من أخبار عن المولى عز وجل إنما هو تعبير عن رضا الرب بفعل العبد وطاعته . 

وقد روى الإمام البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عته أن رجلا آتی النبيّ ا 
قيعث إلى نسائه فقلن: ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله وَكيْ: من يضم أو يضيف 
هذا؟ فقال رجل من الأنصار: آناء فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول 
لله ي فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال: هيئي طعامك: وأصبحي 
سراجك؛ ونومي صبيانك إذا أرادرا عشاء: فهيأت طعامهاء وأصيحت سراجها = 


۸٦ 


والمكان» ولا وزير له ولا شريك20, ولا مدير له ولا نظير لہ ولا معين» 





0) 


ونومت صبيانها. ثم قامت كأنها تصلح سراجھا فأطفاته فجعلا بُریانه أنهما یأکلات 
فباتا طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله ييه نقال: : ضحك الله الليلة «أو عجب» 
من فعالكما. فأتزل الله: رززضزرت عق لشي ولا 54 پیج ساسا ومن من وگ شح 
تيء ترک هم النئيرت 45 [الحشر: 4]. صحيح الإمام اليخاري باب 
يؤثرون على أنقسهم (۱۰ء ۲۲۹/۴). 

كما أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عله أن رسول الله بل قال: (يضحك 
الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخرء كلاهما يدخل الجنةء يقاتل هذا في سبيل الله 
قيقتل» ثم يتوب الله على القانل فيقاتل في سبيل الله فيستشهد) صحيح البخاري باب 
الجهاد ۲۸ء وصحيح مسلم باب الإمارة 174 ۱۲۹ء والنسائي في الجهاد ٠۸‏ 
قال اين جماعة: (اعلم أن الضحك الذي يعتري البشر عتد حصول فرح القلب 
أو استفزاز طرب: أو ظهور أمر مستور جهل سببه محال على الله تعالی۔ ومعناہ فينا 
یرجم إلى ظهور آمر مستورہ وكأن السرور بالشيء اظھر بضحكه» هذا بدايته» وأما 
نهايته فترتب أثره عليه» ولما كان الضحك محالاً على الله تعالیء فلا بد من تأويل 
الحديث . 

قال البخاري: ضحكه: رحمته. وقال الخطابي: الضحك هنا: الإخبار عن رضاه 
وحسن مجازاته لعبدءء وهو مجاز سائغ؛ فالمراد به هنا تھایة الضحك فیناء وهو 
ترتيب أجره عايه» ومعتاء إظهار كرامته لعبده وفضله عليهء وإقباله» لأن المسرور 
يالشيء المقبل عليه یہش عند رؤيته ويضحك فهو عبارة بالسيب عن المسبب» وهو 
مجاز سائغ مستعمل, ٠‏ ( 

إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطیل لمحمد بن إبراهيم بن جماعةء ت: 
الشيخ وهبي غاوجي ص۸٦۱‏ 

قال اللہ تعالی: اوقل اند بک ای کر شید دنا وار یی َم ترک في ْمك > [الإسراء: 
۱. : 

وقوله تعالى : « کا رك لوبق فرت انا ارد تین 42 [الأتعام: 115 


الم 


ولا قرين» ولا حاجب» ولا بواب» ولا فوق؛ ولا تحت» ولا یمین؛ ولا 

يسارء ولا أمام ولا وراء» ولا خاطر ولا رأي» ولا حظ فيما أعطىء» ولا 

نده230 فيما وهب. لان هذه الأشياء من أمارات الحدرث» وهو قديم منرّه 
1 باعن جمیع الحادئات/ وعن تغيره من حال إلى حال تبارك الله رب العالمين. 


[4؟] فصل: ولا والد له ولا ولک ولا صا" 0 


222 


(۳) 


وقول المصنف: (ولا تدم) من أسباب کفر اليهود ‏ لعنهم الله أنهم شبھوا الله 


تعالى ہصفات خلقه ووصفوه بما لا يليق بذاته تبارك وتعالى. 

فمن ذلك ما جاء في توراتھم المزعومة على لسان موسى عليه السلام مخاطياً ربه 

تعالى عن قولهم (ارجع عن حمر غضبك واتدم على الشر بشعبك: اذكر إسماعيل 

وإسحق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت بهم بنفسك» وقلت لهم أكثر نسلكم كنجوم 

السماءء وأعطي تسلكم كل عذہ الأرض التي تكلمت عنها فيملكوتها إلى الابدڈ 

فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه) سفر الخروج ۳۲: 14-17 . 

وانظر كذلك: في سفر صموئیل الأول ©1: ٠١‏ - ١۱ء‏ والثاني 4؟: ٦۱ء‏ 

والمزامیر :۱۰١‏ 44 44. وأرميا 15: ۱۳ء وعاموس ۷: 17 ۸: ويوتان 8: 

بی ۱ 

وهذا كله تشبيه لله تعالی ہصفات المخلرقين» والله تعالی منزُہ عن التشبيه . 

قال الله تعالی: ئل هو الہ د وع ات ک اکعد © لم کید رت كذ غرم 

بک رولد [الإخلاص]. 

قال تعالی: < بيخ التتعدوت والارض أن ين او واد وا کک ام متو علق ہل کیو وم 
میرم [الأنعام: .]۱١١‏ 

وقال تعالى : 9 وائ تق جد راما معدم برلاو [الجن: *]. فاش تعالى تد 

ال و ا وقد نسب 

إليه أهل الكتاب زوراً انخاذ الولد ‏ تعالی عما يقولون - A ES‏ 

بقوله: 'وقالت البھود حور ان او واي الجر: لک ری السسیخ افث الله دزد - 


AA 


لأن الوالد سبب لخدوث الولدء وهو قديم لا يحدث له. والولد جزء الوالد» 


وهو أحديّ الذاتء صمدي الصفات 


۶) 


رہ يمهو يتتيغرت کو الین مكدرو بن مَل كتكلمم اڈ أهك 


لوت 47 [التوبة : .]9١‏ 

والسبب في قول أهل الکتاب على ال ما قالوه يعود إلى تسرب العقائد الوثنية 
القديمة التي كان يعتنقها المصريون القدماء والهندوس والیوتان وغيرهم الذين 
أشركوا مع الله آلهة أخرى ونسبوا إليه الصاحبة والولد. 

ولهذا فقد كذيهم الله تعالى بقوله: < کد و ال ول کل بدو التب وکر تن ل 
کا 4 إلى قوله: ہیر الت اما اد أنه ولا کا لحم ہی من ر ولا 
ایر کٹ سے ترح ن انریم إن يفوت إلا كم 42 [الكيف: ١‏ 0]. 
ونسبة الولد لله تعالى كفر صریحء وتیتي النصارى بعد اليهود لهذه العقيدة أوقعهم 
يعقيدة ألوهية المسبح» ولهذا جاء وعيد الباري عر وجل بقوله: < اذ حدر دين 
َاثیا ردك اہ کیٹ کو رکا من )کو لا یڈ ن لہ نرا عَنَا تار ينی 
اریت کَتَرذا مته ماگ ليك 40 [المائدة: ۷۳]. 

وهذا ما برا منه المسيح عليه السلام وقد جاء ذلك صريحاً في کتاب الله عر وجل : َة 
کال اک تيس اي مرج ٠أ‏ ت ت لاوس دفول کیو ین نوج الو کال یکنت ماک۵ 
یپآ ئگ ما لیس پی بز ان کت ماهم قد موم کم ما ن فی ولا لمکمان تنك ِلد اّتَ 
مام شیب چم لقث آم إلا مآ تی يد أن أعبذو اله ويك رکٹ علوم بيدا کا تت خم 
الات كت أت لیب ملم وات ل کل تن هيد 4 [المائدة: 117 .]١۱۷-‏ 
الصمد هو (الذي يصمد إليه في الحاجات أي يقصد لكونه قادراً على قضائها. . ۔ 
وفیل في معئی الصمد: الدائم البافي الذي لم بزل ولا یزول) فتح القدير للشوكاني 
©: 2519 وقال أبن كثير: (الصمد الذي لم يلد ولم يولد لأنه ليس شيء يولد إلا 
سيمورث ولیس شيء يموت إلا سيورث» وإن الله عر وجل لا يموت ولا یورٹ) 


تفسیر القرآن العظيم ٠٦١ /٤‏ . 


۸۹ 


لا يقبل التجزء"“ والائقسامء والزوجة لمن جارت عليه الشهوة وهو سبحانه 
وتعالى متزه عنها. 


[19] فصل: صانع العالم لا علة لصئعهء ولا في أفعالہ“ ولا زيغ في 
أحكامه”” ولا ميل في قضاثه وقدره» لأنه يوصف بصفة العدل©» 


(1) في الأصل: التجزي. 

(9) راجع فصل[۲۹]۔ 

(۳) قال تعالى: « لز بعک لا عام کا رلا ءا لعن لد أت لح اغ 47 [اليقرة: 
۲. 
وقال: ط قح تب تنظ ربك بی >4 [الأنعام : [A1‏ . 
والحكيم: من أسمائه تعالى» قال الإمام البيهقي: قال الحْلَیْمي في معتى الحكيم: 
(الذي لا يفول ولا بفعل إلا الصواب» وإنما يتبقي أن يوصف بذلك لأن أفعاله 
سديدة وصنعه متقن ولا يظهر الفعل المتقن السديد إلا من حكيمء كما لا يظهر 
الفعل على وجه الاختيار إلا من حي عالم قدير. قال أبو سليمان: الحكيم هو 
المحكم لخلق الأشياء) الأسماء والصفات للييهقي ص۳۸۔ 

)٤(‏ القضاء (معناء عند الماتريدية: إيجاد الله تعالى الأشيآء مع الإحكام والإتقان وهو من 
صفات الأفعال۔ 1 
والقدر عندهم: هو تحديد الله أزلاً کل مخلوق بحدہ الذي يوجد عليه من حسن 
وقبح ونفع وضر رما إلى ذلك. أي: علمه تعالی أزلاً صفات المخلوقات» فیرجع 
عندھم إلى صفة العلم وهي من صفات الذات) ضوء جديد على شرح جوهرة 
التوحيد. د. محمد رشاد دهمش ص85 

: العدل: قال تعالى: ط رك اه َأٹر انل را لجسن ميتي زی افر [التحل‎ )٥( 
۰۷ء‎ 
.]11٥ ويقول الحق تيارك وتعالى : < وَتَمّتْ كمك ود رعلا [الأنعام:‎ 
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٦) ۱ والغذ‎ 


]٣۰[‏ فصل: صانع العالم لا یقدرہ فهم ولا يصوره وف ولا يدركه 
بصر ولا عقل ولا يبلغه عل ولا يقوم بذاته حادث ولا يدخل في 


0) 


(۳) 


{4) 


الفضل: من أسمائه تعالی ذو الفضلء قال تعالى: لوق در التَصَلٍ التي 4 


[الجمعة: ٤]ء‏ 

قال البيهقي: (قال الحليمي: وهو المنعم بما لا يلزمه) الأسماء والصقات ص 11١‏ . 
لأن أفھام البشر عاجزة عن الإحاطة التامة بكل شيء» وأن المعلوم عندهم (أحد 
أمور أربعة: إما الوجودء وإما کیفیات الوجود» وهي الأزلية والأبدية والرجوب)۔ 
وآما السلرب وهي أنه لیس يجسم ولا جوهر ولا عرض؛ وأما الإضافات وهي 
العالمية والقادرية» والذات المخصوصة الموصوفة يهذه الصمات المفهومات مغايرة 
لها لا محالة؛ ولح رد عن باك ات a‏ إلا أنها ذات لا يدرى ما هي 
إلا أنها موصوفة بهذء الصفات وهذا يدل على أن حقيقئه المخصوصة غير معلومة) 
أصول الدين للرازي ص قلا. 

(وعليه ينبني أن يعلم أن كل ما تصور في الرهم مسن: طول وعرض وعمق 
وألوان وهيئات مختلفة ينبغي أن تعتقد أن صانع العالم بخلافه وأنه قادر على 
خلق مثله. وإلی هذا أشار الصدیق رضي الله عنه بقوله: العجز عن درك الإدراك 
إدراكء ومعناه إذا صح عندك أن الصانع لا يمكن معرفته بالتصوير والتركيب 
والقياس على الخلق صح عندك أنه خلاف المخلوقات) التبصير في الدين 


للإسفراييتي ص 15١‏ . 
تال تعالى: لا رة الھک وخر يدرك الاک ذهو اليف ليد @ > 
[الأنعام: .]۱٤١‏ 


مهما بلغ الإنسان من العلم والمعرقة إلا أنه قاصر عن إدراك العلم الشامل 
والمحبط» والباري تعالى خلق 0 وعلمه البيات إلا أنه لم يعطه من العلم إلا 
القلبل . قال تعالی : وا پیٹ ينَ اليل لاقلا 42 [الإسراء: ۸۰]. 


۹۱ 


صفاته تغير وكل ما خطر ببالك کذلكء فهو قادر على أن يخلق ذلك 
وأمثاله فتيارك رب العالمين. 


)١(‏ الياري تعالی منزه عن النقص» خذاته القديمة تنفي الحدوث وكذلك صفاتہ ليست 
حادثة (لأنها لو كانت حادثة للزم قيام الحوادث بذاته تعالى» ويلزم كونه تعالى عارياً 
عنها في الازل» ویلزم افتقارها إلى مخصص؛ وهو يناقي وجوب الغنی المطلق 
رهو انتفاء الحاجات مطلقاء وهو لا يكون إلا لله تعالى. 
والدئیل على تفي الحدرث والتغير في ذاته تعائي أن نقول: (إن تلك الصغة الحادثة 
في ذاته تعالى هي إما صفات الكمال أر لا. فإن کان من صفات الكمال فإنه يقال: 
قيل حدوث تلك الصفةء كانت الذات خالية عن صفة الکمال ولو ذات الله عن 
صقة الكمال محال. وإن لم تكن تلك الصغة من صفات الكمال امتنع قيامها بذات 
الباري» لأت العقلاء أجمعوا على أن جميع صقات الحق لا بد أن تكون من صفات 
الكمال. قثبت: أن ثيام الحرادث بذات الياري محال)» شرح جوهرة التوحيد 
للبيجرري ص۸۹ء والمسائل الخمسوت في أصول الدین؛ للرازي ص4 ٤٤ء‏ 
ولمع الأدلة للڄريئي ص۱۰۹ . 


4۲ 


(صفة الحياة) 


[51] فصل: صاع العالم حي بحياة أزلية9؟ لا بروح بداخله ولا نفس 
یخرج منه . لأن وجود هذا العالم البدیع صنعته لن یتصور إلا من حي قادر. 


(1) قال اله تعالی: < آل ل إل إل هو ال ایی [اليقرة: ٢٤٥]۔‏ 

)٢(‏ الحي: من أسمائہ تعالی: وقد ورد ذكره في قوله سبحائه: « 45 [ة لإ هو ال 
الپ [البقرة: ٭٥٤]ء‏ وقوله: « ورك ملسن ای اوك [الفرقان: .]٥۸‏ 
(وصفة الحياة صقة أزلية توجب صحۂ العلم والقدرة ولذا قامت عليهماء ريذهب 
بعض العلماء إلى أنها صفة أزلية قائمة من غير روح ولا غذاء ولا تلفسء وهي حياة 
لا تقوم على مشابهة الخلق» والله تعالى أعلم بحقيقتها وسائر صفاته سبحانه » والذي 
علينا أن نؤمن بهذه الصفة له سبحانه مع تنزيهه جل جلاله . 
آما الدليل على وجودها: فإنه لولا امتياز الحي عن الجماد بصغة لما أمكن اتصاف 
الحي بجواز العلم والقدرة. وأيضاً فإن الفعل يستحيل وجوده من الموث الذي 
لا حياة لە: والل تعالیٰ فاعل الأشياء ومنشئهاء فوجب أن يكون حياً. 
والحياة غير الروح لأنها صفة. والأرواح أجسام؛ فأما الأرواح المنسوبة إليه 
(سبحانه) قي القران فهي من خلقه کعیسی وجبرائیل والملك الذي یقوم في القيامة 
صفاً واحدا): 
انظر: [شارات المرامء للبياضي ص۱۱۸ والإنصاف: للبافلانی ص١٥٣‏ وأصول 
الدين» للبغدادي ص ٠١5‏ ؛ وأركان الإيمان للشیخ وهبي غاوجي ص" ٠٤‏ . 


۹۳ 


(العلسم) 


]۲٢[‏ فصل: صانع العالم عالم"؟ بجميع المعلومات كليتها وجزئياتي“ 


04) 


قال الله تعالی : < روک ال عار آلکیی رای ونځ ينا كترم مة ) 


[التوبة: 44]. 

وقوله تعالى: < ذلك ملم ایب اك تو ألم اليّیۂ €3 [السجدة: .]١‏ 

قال الإمام البيهقي: (قال الحليمي رحمه الله في معنى العائم: (إله مدرك الأشياء 
على ما هي بهء وإنما وجب أن يوصف القديم عرّ اسمه بالعالم لأنه قد ثبت أن ما 
عداه من الموجودات فعل له؛ وأنه لا يمكن أن يكون فعل إلا ياختيار وإرادة» 
والفعل على هذا الوجه لا يظهر إلا من عالم كما لا يظهر إلا من حي) الأسماء 
والصفات ص۰۳۷ 

أما الدليل على صفة العلم فهر ما تقدم من الآيات القرآنية» وعليه فإن العلم صفة 
أزلية قائمة بذاته تعالى پنکشف بها المعلومات لتعاقها بها . 

وكذلك: إن أفعاله تعالى محكمة متقنة وكل من كانت أفعاله محکمةء مثقنة» فهو 
عالم قيلزم أن يكون صانع العالم عالماً. ..) انظر: إشارات المرام ص۸١١١‏ 
«والمسائل الخمسون؟ في أصول الدين» للرازي ص٤٦‏ . 

سبق القول إن العلم صفة شاملة كاشفة لا يعثريها النقصء إذ التقص عليه تعالى 
محال۔ وقد أنكرت الغلاسفة كونه تعالى عالماً بالجزئيات وللعلماء في إبطال قولهم 


وجوه 


44 


لا یعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات العلا( ولا في الأرضين 
السفلى”"/ لأنه لو لم يكن عالماً لكان موصوفاً بضده وهو الجهل وذلك 1/١‏ 
نقص ‏ تعالی الله عن ذلك علواً كبيراً . 


© © © 


(الأول: إنه تعالی هو الفاعل ولا بد أن خالق الحيرانات هو قاعلهاء وعليه يجب أن 
يكون عالماً بهاء وذلك يدل على كرنه عالماً بالجزثیات۔ 
الثاني: إن العلم صفة كمال والجهل صفة تقصء ويجب تنزيه الله تعالى عن 
النقائص . 
الثالث: إن کون الماهية موصوفة بالقيود التي صارت لأجلها شخصاً معيناً وافعاً في 
وقت معين من معلومات ذات الله تعالی إما بواسطة أو يغير واسطةء وعندھم أن 
العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول فوجب من علمه تعالى بذاته علمه بهذه 
الجزئيات. . . وذاته مخصوصۂ موجبة للعلم بكل شيء بشرط وقوع ذلك الشيء 
فعند حصول كل واحد من الأحوال تقتضي ذاته المخصوصة العلم بتلك الأحوال) . 
أصول الدين تلرازي ص۷٥؛‏ وانظر أفكار المتقدمين للرازي ص٥٥۲٠‏ وكذا: 
تهافت القلاسفةء للإمام الغزالي ص۹۷٠۲ 27١١‏ رقم المسألة .)۴١(‏ 

)١(‏ في الأصل: العلي. 

(؟) في الاصل: السفلي. 


۹۰ 


(القدرة) 


[5؟] فصل: صانع العالم قادر”'؟ بقدرة كاملة» لأن حصول الأفعال 
المحکمة المتقنة لن یتصور وجودها إلا من قادر قدير. 


.]4٠ قال اللہ تعالی: ا اس يك يتير ےآ ل ىار :2 » [القيامة:‎ ١١( 
.]7* : وقال كذلك : طإِنَمٌعَلَ كل َو تير 4 [الأحقاف‎ 
ونقل البيهقي عن الحليمي في معنى القادر: (إنه لا يعجزه شيء بل يستتب له ما‎ 
يريد على ما يريد لأن أفعاله قد ظهرتء ولا يظهر الفعل اختیاراً إلا من قادر غير‎ 
عاجزء كما لا يظهر إلا من حي عائم) الأسماء والصفات ص۳۷ ۳۸۔‎ 
والقدرة صقة أزلية قائمة بذائه تعالى تؤثر في المقدورات عند تعلقها بھا۔‎ 
وهو تعالى يقدر على جميع الممكنات كما دل الإطلاق . والتقبيد بالممكنات (لأن)‎ 
القدرة صفة مؤثرة وفق الإرادة» وهي لا تتعلق بغير الممكنات (لا کقدرتنا) ولأن‎ 
قدرته تعالى شاملة للممكنات وغیر متناهية؛ بمعنى أنها لا تصير بحیث يمتئع‎ 
تعلقهاء لأن ذلك عجز ونقص) راجع: شرح الفقه الأكير ص٢٦۲ء وإشارات المرام‎ 
وانظر في الرد على المخالفین في إثبات القدرةء المسائل الخمسون‎ 41١ صن‎ 
للرازي ص57 ؟ وانظر شرح الجوهرة ص54,‎ 


۹٦ 


(الإرادة) 


[] فصل: صانع العالم مرید'''“ الكائنات مدير الحادثات» لأته لولم 


يكن مريداء ولا تحدث الأشياء إلا بإرادته ومشيئته» لكان مضطراً وهو أمارة 
العجز ‏ تعالی الله عن ذلك . 


)١(‏ الإرادة لغة: مطلق القصدء وعرقاً صفة قديمة زائدة على الذات قائمة به تخصص 
الممكن ببعض ما يجوز عليه» وهي الممكنات المتقابلات الستة المنظومة في قول 
يعضهم ¦ 

الممكنات المتقسابسلات ‏ وجودنا والعدم الصفات 

أزشة أمكنة جيات كذا المقادير روى الثقات 
وحيث إن الله تعالى خالق لجميع الحوادث فيترتب على ذلك أنه مريد لما خلق» 
قاصد إلى إبداع ما اخترعء وهو تعالى مريد لجميع الحرادث على الحقيقة. والدليل 
عليه قوله تعالی = إن بيد 49 [البروج: 15]. وقوله تعالى: < ید الیم 
ار ولا یب بحم اندر ووی لوا ليد كوا لعل تَا مدنگ ولعم 
كروت 49 [البقرة: ۱۸۵۰]. وترتيب الأقعال واختصاصها بوقت دون وقتء 
ومكان دون مکان» وزعان دون زمات» يدل على أنه تعائی مريد. انظر: شرح 
جوهرة التوحيد ص٥٦٦‏ ولمع الأدلة» للجويني ص١١۱۱‏ وکذا الإنصاف ص٤٤٥‏ - 
6 


4¥ 


(السمع والبصر) 


[4؟] فصل: صانع العالم سميع بصیرء لأن السمع والبصر هما 
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السمیع: قال تعالی: وهر لييح الع 429 [الشورى: ١١]ء‏ وقوله تعالى: ام 


بر أن لام رهم رکش بک ور لیم نبو € [الرخرف: ۸۰]. 

أما معنى السمیع: (المذرك للأصوات التي يدركها المخلوفرن بآذانهم» من غير أن 
یکون له آذان» وذلك راجع إلى أن الأصوات لا تخفى عايه» وإن کان غير مرصرف 
بالحس المركب في الأذن» لا كالأصم من الناس» لما لم تكن له هذه الحاسة لم يكن 
أهلاً لإدراك الأصوات). نقله البيهقي عن الحليمي ونقل عن الخطابي قوله : السميع 
يمعنى السامع إلا أنه أبلغ قي الصفةء ويناء فعيل بناء الميالغة وهو یسمع السر 
والتجرى» سراء عندہ الجهر والخفت» والنطق والسکوتء وقد يكون السماع بمعنی 
الإجابة والقبول كقول النبي #ي: (اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يسمع) أي من 
دعاء لا يستجاب . 

وقال البغدادي: إن سمعه تعالى صفة واحدة أزلية وهو يسمع به جميع المسموعات 
من الأصوات والکلامء انظر: الأسماء والصفات ص٦٦‏ وأصول الدين للبغدادي 


ص۹1 . 
البصیر: تال تعالی : إل مت اسح رانف 2ا4 [طه: ١٤]ء‏ وقال: < واه ب 


پا بمرت 469 [البقرة : ٦١1۹ء‏ ویقول: ‏ َلَفا ائ الوا أن ل با ار بر 4€ 
[البقرة: ٢٢٢]۔‏ 


۹۹۸ 


صفتا مدح وكمال» فنفيهما نقصء تعالى الله عن ذلك . 


(والبصير هو المبصرء قعيل يمعتى مقعل؛ كقولهم آليم بمعنی مؤلم؛ ومن معانيه: 
المدرك للأشخاص والألوان التي بدرکھا المخلوقون بأبصارهم من غير أن يكون له 
جارحة العينء وذلك راجع إلى أن ما ذکرناہ لا یخفی عليه» وإن كان غير موصوف 
بالحس المركب قي العین: لا كالأعمى الذي لم تكن له هذه الحاسة لم يكن آملاً 
لإدراك شخص ولا لون , 

والبصير هو المیصرء ويقال العالم بخفيات الأمور» ورؤيته لا كرؤيتنا الأشياء لأنا 
نحتاج إلى الآلة لسبب عجزنا وقصورناء وذات الباري تعالى منزهة عن القصور 
یتحصل له بلا آلة ما لا يحصل لنا إلا بهاء فرؤيته تعالى خلاف رؤيتناء وفيه إشارة إلى 
أن رؤيته تعالی تتعئق بالموجودات دون المعدومات. . . واستدلوا عليه بأن الرؤية 
إنما تعلق يما يصح أن يكون مرئياً؛ والمعدوم في حال عدمه ليس كذلك فلا تتعاق يه 
إلا بعد وجوده ولا يلزم نقص فيها لعدم التحلق بالمحدومات . 

ومن الأدلة العقلية على وجوب السمع والبصر لله تعالى: هو أنا تعلم قطعاً (أن السميع 
والبصیر والمتکلم أكمل ممن لا يكون سميعاً بصیراً متكلماً. قلو ثم يكن الباري 
سبحانه وتعالى موصوفاً بهذه الصقات للزم أن يكون العبد أكمل من الرب تعالى وهو 
محال. فثبت أنه سميع بصير متكلم من غير صماخ ولا حدقة ولا لسان ‏ تعالى ربا 
عن الجوارح والأجزاء) . 

راجع: شرح أسماء الله الحسئیء للرازي ص۷١۲ء‏ والأسماء والصفات للبيهقي 
ص٦٦‏ وإشارات المرام ص١۱۳‏ _ ۱۳۷ء والمسائل الخمسوت للرازي ص۸٤‏ ؛ 
والإتصاف للباقلاني ص٥٤‏ . ٥٢ء‏ ولمع الأدلة للجويني ص۹۷ . 


۹۹ 


(الكلام) 


[31؟] فصل: صانع العالم متکلم” لأنه لو لم يكن متكلماً لكان مرصوفاً 


)١(‏ وتعريف صفة الكلام: أنها صفة أزلية قائمة بذاته تعالی (منافیة للسکوٹ والافذ وهو 
بها آمرء ناہء مخبر إلى غير ذلك» يدل عليها بالعيارة والکتاب والإشارة) التحليقات 
على شارح الجوهرة (إتحاق المرید؟ء الشيخ محمد يوسف عوسی ص53 ٦٦ء‏ 
والدليل عليه من القرآن الكريم قوله تعالی: < وکلم اک وس تک یکا 47 [النساء: 


.]٦4 
وقوله تعالی : داعو الشف ہے شتا یرہ عق منت کلم آئر ٹر انا مانت‎ 
.]1 [التوبة:‎ 


وقرلہ تعالى : < ر( 65ل رلک لاگ إن اول ن الأزض ليهأتل اتی ! 
اوفك الم الین وض شح مدل وق لَك تل إن آعم مَا لا لون (© > [البقرة: : 
٣٠ء‏ 

وما يقال في علم الله تعالى يقال في كلامه» (فكلامه النفسي القدیم القائم بذانه تعالى 
مثل العلم فهو عام التعلق بالواجيات والجائزات والمستحیلات؛ ولا تثناقص متعلقاته 
وهو واحد لأنه لم يرد السمع بالتعددء بل انعقد الإجماع على تفي كلام ثان قديم» 
لکن تعلق العلم على سبيل الكشف . أما تعلق الكلام قعلى سبيل الدلالة» وهو تعلق 
تنجيزي قديم بالنظر لغير الأمر والنهي فهو يدل أزلاً على أن ذاته وصفاته تعالى 
واجبةء وعلى أن الشريك والولد مستحيلان؛ وأن رزق زيد وعلمه جائزان» وآن من = 


fen 


بضده وهو الخرس ‏ تعالی اللہ عن ذلك : 

[۲۷] فصل: وله کلام لان الأمر والٹھي لا يتم إلا بالكلامء وكلامه 
قديم لأنه لو لم يكن قدیماً لكان الله تغالى في الأزل متغيراً عن الکلام 
۔۔ تعالی الله عن ذلك وکلامہ''' غير مخلوق» لأنه لو كان مخلؤقاً لكان الله 
تعالى محلا للحوادث ‏ تعائی الله عن ذلك . وكلامه قائم بذاته لا يقبل 
الاتفصال عئه والافتراق بالانتقال إلى القلوب والأوراق لأنه كلامهء وكلامه 


= أطاع قله الجئةء ويسمى هذا وعدا ومن عصى فله النار» وسمي هذا وعيداء آما 
بالتسبة للأمر والنهي فإن اشترط وجرد المأمور والمنهي فتعلق تنجيزي» وإلا فقدیم) 
شرح جوهرة التوحید: للتتان والكيلاني ص۱۳۹ ۔ 

)١(‏ لعل أبرز القضابا التي كانت مثار اختلاف العلماء مسألة :کلام الله تعالىه. يقول 
الحافظ ابن حجر: (وأجمع السلف على أن الذي بين الدفتين كلام الله. وقال 
بعضهم: القرآن يطلق وبراد به المقروء؛ وهو الصفة القديمة ويطلق ویراد به القراءة» 
وهي الألفاظ الدالة على ذلكء وبسبب ذلك 3 الاختلاف) فتح الباري ٦۹۲/1۳‏ ب. 
4 . 
والمجمع عليه بين أهل الستّة هر ما يراد کلام النفسي وهو المعنى القائم بذاته 
تعالى» (وهو لیس بحرف مطلقاء قديماً كان أو حادثاء ولا بصرت وهو الذي عليه 
المحققون من الأشعرية والماٹریدیة وهو الذي يجب اعتقاده والإيمان بهء وهو 
مکتوب قي المصاحف: ومقروء بالالسنةء ومحقوظ قي الصدور» أي مكتوب على ما 
يدل عليه ومقروء على ما يدل عليهء ومحفوظ على ما يدل عليهء وهو غير الكتابة 
والقراءة والحفظ لأتھا أمور حادثة . 
والكلام بالمعنى المذکور لا ترتيب فيهء ولا تقدم ولا تأخر كالكلام القائم بالقوة 
الحافظة مناء ولله المثل الأعلى» بل الترئيب إنما هو من التلفظ به في الشامد) 
الروضة البهية فيما بین الأشاعرة والماتريدية» الحسن بن پور المشهور 
بأبي عذبةء ت: د. عبد الرحمن عميرة ص۸۱. 
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(4/ باصفته» وصفاته قائمة/ بذاته لا تقبل!''' الانفصال عنه والافتراقء وهذه 
العبارات دالة على كلامه القديم"“ الأزلي القائم بذاته» وتسمی العبارات 
كلام الله تعالى وهي محدثة مخلوقة٣‏ وهي. الحروف والأصوات وتتابع 
الحروف والکلمات: وهي قائمة ‏ بذاته بمحلها. وغير مخلوقة يعبر بما هو 
المخلوق. دل عليه قول الشاعر: ٠‏ 


إن الكلام لشي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا©» 
[4:] فصل: وكلامه ليس بحرف: لأن الحروف'“ في أنفسها متضادة» 


)١(‏ في الأصل: لا یقبل۔ 

(۲) قال الملا علي القاري: (إذا کلم فالله) أحداً من خلقه نإنما يكلمه بكلامه القدیم الذي 
كتب بالحروف والكلمات الدالة عليه في اللوح المحفوظ بأمرہ لا بكلام حادث» قإنما 
الحادث دلائل كلامه وهي الحروف والكليات» لا حقيقة كلامه القائم بالذات» فإن 
كلامه لا يشبه كلام الخلق كسائر الصفات . 
وقد قال اللہ تعالى : « پل وبا كن لسر ان گم لوَا [الشورى: ٥٦]ء‏ أي بان 
يوحي إليه في الرؤيا کالأنبیاء عليهم السلام أو بالإلهام كالأولياء رحمهم اللہ: ومنه 
الخبر بأن الله ليتطق على لسان عمر رضي الله عنہ أو من وراء حجاب بأن يسمع 
كلامه ولا يراء كما وقع لموسی عليه السلامء أو يرسل رسولا أي ملكاً كجبرائيل عليه 
السلام فيوحي أي الرسول إلى المرسل إليهء بمعنی أنه يكلمه ويبلغه بإذنه ‏ أي بأمر 
ربه ‏ ما يشاء أي الله من إعلامه) شرح الققه الأكبر ص۲۹ء 

(۳) من حیث إن القاریء ينطق بصوت وحرف وهما راجعان إليه . 

.8 من شعر للأخطل  وراجع التعليقات على شارح الجوهرة ص7" ٦٦ء هامش‎ )٤( 

)٥(‏ تتزيه أهل السئة كلام الله تعالى عن الحروف والأصوات المراد به (الكلام النفسي 
القائم بالذات المقدسة فهو من الصغات الموجودة القديمةء وأما الحروف فإن كانت 
حركات أدوات» كاللسان والشفتين فهي أعراض: وإن كانت كتابة فهي أجسام وقيام - 
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ولا توجد دفعة واحدة إلا متعا 


ق اک وذلك يوجب حدوثه » وکلامه قدیم . 


[۹] فصسل: وكلامه لیس يصوت لأن الأصوات يدرك تجانسها 
بالجنس» فلو أن كلامه صوتاً لكأن جنساً من هذه الأصوات!'' وذلك محال 
لاقتضاثه الحدث وكلامه ليس بعربي”” ولا بسرياني ولا بعبراني» لأن هذه 
اللغات أوصاف للفظ المركب من الحروف: وكلامه لين بحرف: 


]٤٤[‏ فصل: وقراءة كلام الله بالعربیة تسمی قرآناء وبالسريانية تسمی 
إنجيلاً» وبالعبرانية تسمى توراة» ويكون الكل كلام الله عر وجلّ على معنى 


أنه يتلى بلختهه9؟2. 


الأجسام والأعراض بذات الله تعالى محال. . .) فتح الباري لابن حجر ٦۹۲/۱۳‏ - 


22) 
(0 


(5) 


5. 
أي : مرئية بحسب التسلسل اللفظي للكلمة. 

والجنس : من خواص المحدثات» فلا يجوز أن یتصف الباري به. 

أي لا يوصف بأنه عربي إلا إذ! تعلق بالقرآت: ولا يوصف كلامه بالعبري إلا اذا تعاق 
بالتوراة» وهكذا. ‏ 

قال في إتحاف المريد: (فالمسنى واحد وإن اختلفتِ العبارات» هذا معنى كلامه 
سبحاته وتعالى). وعقب الشارح على ذلك قائلاً: 

(ذكر هذه العبارة تنصيصاً وتأكيداً لمعتى كلامه تعالى الذي يثبته أهل السنّة مخالفین 
في ذلك لجميع الفرقء وقد رد رحمه الله على المعتزلة الذين أثبتوا له كلاماً لفظیاً 
حادثاً لكنه ليس صفة له تعالى حقیقة ہل محله أمر مباين له تعالى.كالشجرة). 

كذلك رد على الذين أثبتوا له کلاماً لفظياً صغة له حقيقة فقال: ' 

(ولما منعوا قیام الحوادث بذاته تعالى (على خلاف بيتهم) زعموا أن ذلك الكلام 
اللفظي قديم وهو مخالف لليداهة كما ترى . 

والكرّامية أثبتوا له كلاماً لفظياً هو صفة له حقيقة: وهو حادث ولا مانع من قيام - 


۰۳ 


1 41[1] فصل: القرآن کلام الله تعالی/ غير مخلوق» وهو مكتوب في 
المصاحف مقروء بالألسنة محفوظ في القلوب» غير حال فيها» كما تقول: 
إن الله تعالى مذكور بالألسن» 3 في القلوب؛ معبود في المساجد» غير 
حال نهار 


فالمراد بقولتا إن القرآن کلام اللہ تعالى المقروء دون القراءة التي هي 


فعل العبد» لأن القرآن في اللغة وإن كان عبارة عن القراءة حقيقة لكان جاز 
أن يذكر ويراد به المقروء. 


وعلى هذا قال مشايخنا: لا يجوز أن يقال القران غير مخلوق۷ ۶ء 


ولکن يجب أن يقال: القرآن الذي هو كلام الله غير مخلوق20©. 
]٤[‏ فصل: رالكلام" واحد كالعلمء والقدرة» والإرادة» لن الواحد 


0) 
20 


(f) 


ا بذاته تعالی «عتدهمه. 


قجميع الفرق تد تنبت له كلاماً كما يثبت له آمل السئة؛ قلا بد من بيان مذهيهم حتی 
و ميق اناس بل يتحدد تبعاً لذلك محل النزاع بين الفرق جميعاً) . 
التعليقات على شارح الجرهرة ص٦٦ء‏ هامش۴. 
على اعتبار ما سبقت الإشارة إنيه من كوته عتلواً ومقروءاً من قبل العبد. 
على اعتبار أنه صفة قديمة قائمة بذائه تعالى. فيكون الكلام النفسي شاملا واللنظ 
والمعنى جميعاً قائماً بذاته تعالی؛ وهو مكتوب في المصاحف» ومقروء بالألسن» 
محفوظ في الصدور» وهو غير الكتابة والقراهة. 
قال صاحب شرح المواقف: (كلامه تعالى واحد عندنا: (أن) القدرة لو تعددت 
لاستندت إلى الذات: إما بالاختيار أو بالإيجاب. 
أما الأول: فلأن القديم لا يستند إلى المختار. 
وأما الثاني : فلأن نسبة الموجب إلى جميع الأعداد سواء» فيلزم قدر لا تتنامی: شرح 
الموائف ص۸٥۱ ٠١۹‏ . 


4 


لا ہد له من إثہات: والعدد یتعارض القول فيه بلا عدد أو من عدد. 


[؟4] فصل: وتسمية كلامه قرآناً وتوراة وإنجیلا وزبوراً لا يقفضي كثرة 
الکلام؛ كما أن الله عر وجل يسمى بالعربیة الله وبالعجمية (خداي) وبالتركية 
(تکري) وهو واحد فكذا كلامه. 


]٤٤[‏ فصل: وكلامه أمر ونهي وخبر قن ووعد ووعيدء وقصص 
وأمثال ومرعظة: وهو كلام واحد. 


[44] فصل: وكلامه لا يجوز أن يمع" على المعنی الذي ذكرناه. 


[47] /فصل؛ إذا ثبت أن الباري # سبحانه وتعالى ‏ حي عالم قادر مريد[ه/ با 
سميع بصير متکلمء ثبت أن له حياة وعلماً وقدرة وإرادة وسمعاً وبصراً 
وکا إذ القول بعالم لا علم له» وقادر لا قدرة له كالقول ہمتحرك 

لا حركة له» وساكن لا سكون له وکالقول!“ بأن الله لا علم له بتاء ولا 
قدرة له علیناء وهذا شنیع محال. 


.؟يرغنت١ والمستعمل اليوم باللغة التركية‎ )١( 

(7) وهذا التقسيم جاء بحسب التعلق (فذلك الكلام الواحد باعتبار تعلقه بشيء على وجه 
مخصوص يكونه خبرأ» وباعتبار تعلقه بشيء آخر أو على وجه آخرء ويكون أمراً وكذا 
الحال في البواقي) شرح المواقف: للجرجاني: الموقف الخامس ص۹١٠‏ . 

(*) هذه من جملة المسائل المختلف فبھا بين الأشاعرة والماتريديةء انظر الروضة البهية 
ص۷۰۱ ۷۳. . 

(4) أي: إذا ثبت لله تعالى هذه الأسماء؛ فلا بد أن يثبت له تلك الصفات؛ وهو رد على 
المعتزلة الذین أثبتوا لله تعالى ۔۔ الأسماء وتفرا الصفات , 

1 قي الأصل : فالقول.‎ )٥( 


]+6[ فصل: وعلمه لیس بکسی ۷ ولا ضروریک لان ذلك من 
أمارات الحدوٹ ٠‏ 


)١(‏ لن الكسبي لا يكون إلا حادثاًء (وعلمه تعالى قديم لا يتجدد. والكسبي عرفاً هو 
العلم الحاصل عن النظر والاستدلال. أو ما تعلقت به القدرة الحادثة وعليه فلا يد 
من تجدده وحدوثه فيستلزم قيامه به تعالی قياع الحوادث بذاته وسبق جهله ب تعالی ب 
يما اکتسب علمه وهو محال) التعليقات ص١5 ١1‏ . 

(؟) لأن الضررري بحصل بدون اختیار وهو محال على الله تعالی؛ إذ أنه تعالى ‏ قاعل 
بالاختيار ولیس موجباً بالذات. 
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(الاسماء) 


]٥۸[‏ فصل: وأسماء الله تعالى صفاتء؟؛ وهو قوله عر وجل: ول 


)١(‏ ما أثبته المصنف هنا لا يعبر عن رأي الماتريدية في الأسماء والصفات . يقول الإمام 
أبو منصور المآتريدي رحمه الله: (فھو «الله» مسمّی يما سمّی به نفسهء موصوف ہما 
وصف به نفسه) كثاب التوحيد لأبي منصور الماتريدي ت: د.فتح الله خلیف 
ص٤٤۔‏ 
ویقول أيضاً: (وأما الأصل عندنا أن لله أسماء ذاتية یسمی بهاء نحو قوله: الرحمن» 
وصفات ذاتیة بها يوصف نحو العلم بالشيء والقدرة عليه) المصدر السابق ص۹۳ . 
وبستند الماتريدية إلى قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في تفسنيره لسورة 
الإخلاص: (لا يشبه شيئاً من الأشياء من خاقه» ولا يشبهه شيء من خلقه» لم یزل: 
ولا يزال بأسمائه وصفاته الذاتبة والفعلیة)۔ 
ويعقب القاري على قول الإمام قائلاً: (لم يزل أي فيما مضى ولا بزال أي فيما بتي 
بأسمائه أي منعوتاً باسماثہ وصفاته الذاتية كالعلم والحياة والكلام وهي قديمة بالاتفاق 
والفعلیة أي موصوفاً بصفاته الفعلية كالخلق والرزق ونحوهما. ..) شرح الفقه 
الأکبرء ص٢۴۔‏ 
ولا شك أن هناك فرقاً بين الأسماء والصفات» وقد قرق العلماء بيتهماء فقال الإمام 
الرازي: (فکل لفظ دل على معنى كان سمة على ذلك المعتى وعلامة عليه» (و) إذا 
ثبت فنقول: کل لفظ یفید معنى فإنه يجب أن يكون اسماً على هذا التفسير. . . ويقول- 


۰۴۷ 


الأسماء الحستى) أي صفاته العلا'؟. 


. فصل: وأسماء اللہ عر وجل تؤخیل توق ولا يجوز أخذها قياساً‎ ]٥٤[ 





أيضاً: ثم إن المتکلمین خصصوا لفظ الاسم ببعض هذا القسمء وذلك لأت کل ماهية 
فإما أن تعتبر من حيث هي هي» أو من حيث إتها موصوفة بصفة معيتة. فالأول هو 
الاسم والثاني هر الصفةء فالسماء والأرض والرجل والجدار أسماء. والخالق 
والرازق والطريل والقصير صفاتء يغلا" هو القرق يبن الاسم والصفة على قول 
المتكلمين). شرح أسماء الله الحستی: للفخر الرازي» ث: طه عيد الرؤوقف سعد 
ص۳۰ ۴۱. 

(1) قي الأصل: العلي» والآية من سورة الأعراف: 1۸١‏ , 

)٢(‏ أي إن أسماء الله تعالى (قديمة توقيفية» بمعنى أنها تعليمية یتوفف جواز إطلاقها عليه 
سبحانه على تعليم الشارع وإذنهء فلا يصح إطلاق اسم مأ على الله خلاف ما ورد به 
صحيح التص وصريحه من القرآن والسئة. فما أذن الشارع في إطلاقه واستعماله مما 
لم يكن إطلاقه موهماً نقصاً بل كان مشعراً بالمدح جاز اتفاقاً وما لا فعلی الملع 
والتحریمء إذ لا يجوز أن يسمى النبيّ يي ہما لیس من أسماكه؛ ہل لو سمي واحد 
من أفراد التامن ہما لم يسمه به أبواه لما أرتضاہء فالياري تعائی أولی: وليس الكلام 
فيي أسمائه الأعلام الموضوعة في اللغات:ة رإنما الخلاف في الأسماء المأخوذة من 
الصقات والأقعال. . 
واختلف علماء اه والصفات . 
فذهب المحتزلة إلى جواز إثبات ما كان عتصفاً بمعناه ولم يوحم نقصاً وإن لم يرد 
توقیف من الشارع» بل يكفي عندهم أن نحكم العقل واللغةء قإذا تبين أن الاسم 
لا يوهم نقصاً في حفه تعالی وأن العقل يجيز ذلك وأن اللقة لا تمتع هذا الإطلاق» 
وأطلقنا الاسم على الله تعالی؛ فإذا دل العقل على أن الله عالم قواجب أن نسميه 
عالماء وإن لم يسم نفسه ذلك. أما إذا كان المعنى يوهم نقصاً فلا يجوز إطلاق هذا 
الاسم عليه تعائى» ومال أبو بكر البائلاني إلى هذا الرأي بينما توقف فيه إمام = 


1١م‎ 


[۰]. فصل: وصفاته ليست بأعراض» لأن العرض لا یدوم وجوده. 
وصفاته باقية بہقائہء فبقاؤه بقاء له وللصغات . ١‏ 


[اه] فصل: وصفاته مختصة بذاته» لا يقال هي هوء ولا بعضه ولا آغیار 


لهء 


لأن حقيقة الغيرين"“ يجوز وجود أحدهما مع عدم مصاحبة» أو يجوز 


مفارقة أحدهما لصاحبهء وذلك في صفاته محال. 


]٥٥[‏ فصل: لا يقال لصفاته إنها مع الله عزّ وجل أو فيه» بل هي مختصة 
قائمة به» أو نقول هي معنى وراء الذات قائمة به/ . 


'الحرمين. أما.الإمام الغزالي فإنه جوز إطلاق الصقة ومنع إطلاق الاسمء أما ابن القيع 


فرأى أن ما يطلق عليه سيحانه في ياب الأسماء والصفات توقيفية وما يطلق عليه 
سبحانه قي باب الأخبار لا يجب أن يكون توقيفياً كالقديم والشيء الموجود والقائم 
راجع: أركان الإيمان» الشيخ وهبي غاوجيء ص١٦٦ء‏ والتعليقات على شارح 
الجوهرة ص۷۷ ۷۸ء وضوء جدید على جوهرة التوحید من؟١ ١۳‏ . 

كلام المصلف عن الصفات والذات وعدم المغايرة» دقبق جداً وذلك لأن الأمة 
اتفقت على منع إطلاق الغيرية قي الصغات والذات. 

قال الإمام الجويني: (قد امنتع مثبتو الصفات من تسميتها مغايرة للذات... والذي 
ارتضاہ المتأخرون من أثمتنا في حقيقة الغيرين» أنهما الموجودان اللذان يجوز 
مفارقة أحدهما الثاني بزمان أر مکان: أو وجودء أو عدم. وفي رده على من قال : 
فهل ثقطعون بالمئع من إطلاق الغيرية في صفات الباري تعالى وذائه؟ أجاب: هذا 
مما تمنع مته قطعاً: لاتفاق الأمة على منع إطلاقه. وكما لا توصف الصفات بأنها 
أغيار للذات قلا يقال إنها هي ولا نتحاشى من إطلاق القرل يأن الصفات 
موجودات» والعلم مع الذات موجودانء وكذلك القول في جميع الصفات) الإرشاد 


للجریتی ص۱۳۷ء ۸۔ 
۹ 


li Al 


[65] فصل: لا يقال لصفاته إنها تخالفه أو توافقه» لأنه يؤدي. إلى 
المغايرة» والتغایر بين الله وصفاته محال. 

[62] فصل: صانع العالم لا يوصف بالأحوالء لآن الأحوال''“ ما تزول 
في الصفات؛ رذلك في صفاته محال. 

]٥۵[‏ فصل: إرادة الله عزٌ وجل نافذة في جميع مراداتہ: لاس ا 
يريد کون الشيء فلا يكونء أو يريد أن لا یکون شیا" فيكون» لآن من 
جری في سلطانه ما لا يريد كان ساهیاًء أو مغلوباً وذلك نقصء تعالى الله عن 
ذلك. 

[01] فصل: معلوماتہء ومقدوراته ومراداته لا نهاية لھاء لأنه لو كان لها 
نهاية لكان لعلمه نھایةء ولا نهاية لعلمه. 





)١(‏ ذهب إلى هذا الرأي فريق عن المعتزلة ومنهم أبو هاشم الجبائی؛ الذي يرى أن الله 
تعائى: (عالم لذاته قادر هو لذاته» ومعنى قوله ثذانه أي لا یقتضي كونه عالماً صغة 
هي حال علم أو حال كونه عالماً. . . ويقول: (هو عالم لذاته بمعنى أو ذو حالة هي 
صفة معلومة وراء كونه ذاتباً موجوداً وإنما يعلم الصفة على الذات لا بانفرادھا 
قاثیت أحوالاً هي صفات لا معلومة ولا مجهرلة أي هي على حالها لا تعرف كذلك 
بل مع الذات. . .) الملل والنحل للشهرستاني 11۸/١‏ ۱۱۹. على هامش الفصل 
لابن حزم. 
(وكلام بی هاشم لا معنی له» لأنه لا وسط بين النغي والإثبات» ولا بین الوجود 
والعدم ‏ فائشيء إما أن يكون معدوماًء وإما أن يكون موجوداً. فإطلاق لفظ الثبوت 
على الحال رهي غير موجودة أمر مثاقض للبديهةء» ولا معنى للاشتغال برده لخروجه 
عن حد المعقول). العقيدة الإسلامية بين السلفية والمعتزلةء تحليل ونقداد: 
محمود أحمد خفاجي ۸/۱٣۳۔‏ 

)٢(‏ في الأصل: شياء. 


[09] فصل: صانع العالم قائم بذاته» مستغن عما سواہ؛ لأنه لو لم يكن 
قائماً بذاته لكان مفتقراً إلى غيره ‏ تعالى الله عن ذلك . 

[54] فصل: صانع العالم عظيم القدر والصفةء لا يقال إنه عظيم الذات 
لأن العظمة بالذات لا تكون إلا بكثرة الأجزاء وهو واحد لا يتجزا"؟ء ولا 


0د 


ينقسم 


زلف في الأاصل: يتجزىء . 
0{ في الآصل: یتقسم۔ 
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(صفة التكويسن)“ 


]٥۹[‏ فصل: اعلم بأن التكوين والتخليق والإيجاد والإحداث والإبداع 
والاختراغء عيارة ترجع إلى معنى واحدء وهو إيجاد الشيء من 


)١(‏ انفرد الماتريدية عن غيرهم بإئبات هذه الصفة» وهي ترجع عندھم إلى صفات المعل 
وتغاير الصفات السبع المشهورة: العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر 
والکلامء وقد ذكر الإمام أبو منصور الماتريدي أن التكوين صفة أزلية لل تعالى 
ليست حادثة بل إنها عبارة يأوجز کلامء وليس في لغة العرب أبلغ من هذه الصفة» ` 
وأما مفهرم التكوين قهر عبارة عن مبد! إخراج المعدوم من العدم إلى الرجردء 
ليكون كل شيء کائنا به وقت وجوده على حسب علمه وإرادته» بغیر الة ولا مادة 
ولا زمان ومكان). أبو متصور الماتريدي» بلقاسم الغالي ص۷۳٠‏ . 
ومرد هذه الصقة التي أثيتها الماتريدية إلى قول الله تعالی : 8 إِلَمَ اتوہ دا رد سينا أن 
بل م کن كيسَكوتٌ 42 (یس : ۸۲. 
وكما أن التكون إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود» فهو أيضاً من صفات الفعل 
كما سيقت الإشارة إليهء وهي الصفات التي يتوقف ظهورها على وجود الخلق. 
والصفات الفعلية هي كل ما يجوز أن يتصف به الياري تعالى وبضدہ كالرأفة 
والرحمةء والسخط والغضب؛ أو صفات الذات فهي كل ما وصف به الباري تعالى 
ولا يجوز أن يوصف بضده كالقدرة والعلم والعزة والعظمة. انظر: شرح الفقه الأکبر 
كن 


۲ 


العدم"“. / إلى الوجود. 

[:7] ضصل: إعلم أن التكوين غير المكون" لأن القول بإيجاد التكوين 
والمكون كالقول يأن الضرب عين المضروب » والقتل عين ألمقتولء وهذا 
محال . 1 

]٦٦[‏ فصل: والتكرين صفة الباري سبحانه وتعالى ‏ » لأن حدوثك 
العالم بتكوينه"» فكان هو المحدث والمکونء فیکون التكوين صفته. 

[:3] فصل: والتکرین قائم بذاته» لأنه لو لم يكن قائماً بذاته لكان قائماً 
(بمحل آخحر'؟' فيكون المكون الخالق ما قام به التكوين وهذا محال. 





)2 
زفق 


(r) 


(4) 


في الأصل: عن اعدم . 

(لآن التكوين صقة أزثية» وهي غير المكون» لأن المكون حادث» وعليه قلا يستلزم 
قدم التكوين قدم المكون. والتكوين غير المكون كذلك؛ لأنه لو كان التكوين عين 
المکون لم يكن من الله تعائی شيء يوجب كونه خالقاً للعالم» سوى أن ذات الياري 
أقدم من العالم» وكون ذاته أقدم من غيره لا بوجب كونه خالقاء کذلك فن القول 
بأن التكوين عين المكون يؤدي إلى قدم العائم؛ لأنه لما كان بتكوين هو نقسه» 
فکان حصوله على هذا التدريج بنفسه لا بغيره وما لم يفتقر في حصوله إلى غیرہ كان 
قديماً). إمام أهل السنّة والجماعة أبو منصور الماتريدي» ت: د.عبد الفتاح 
المغربي ص 186 . 

وتجدر الإشارة إلى أن صفة التكوين كانت مثار خلاف بين الأشاعرة والماتريدية. . . 
للمزید يراجع المصدر السابق» إضافة إلى إشارات المرام ص٢٢۲‏ 716 ركذا 
الروضة البھیةء لأبي عذية ص٥٠‏ . 

قي الأصل: لان حدوث العالم وتكوته فکان هو. والمثبت مما ورد قي هامش 
المخطوط۔ وهو الأصح. 

الأصح أن يقال: (بغيره» . 


1# 


/٦[‏ پا 


]٦٦[‏ فصل: والتكرين صفة أزلية غير حادثةء والباري عرز وجل لم 
بزل مکوناً خالقاء لأنه لو كان حادئاً لكان ذات الباري محل للحوادث» 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

فثبت أن التكوين غير المكون وأنه صفة أزئية بذات الياري كالحياة 
والعلم والقدرة. 


[17 فصل: وصفات الباري كلها أزلية قائمة بذاته (لا يقال إن هذه مر“ 
صفات الفسل) لأن فيه جوز الحدوث على 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(؟) هذا ما ذهب إليه الأشاعرة إذ يتمثل موقفهم قی: أن صفات الأفعال حادثة۔ وبناء 
على ذلك فالتكوين هو القدرة التنجيزية الحادثة» کالإحباء والإماثة؛ والتخليق 
والترزيق وهو ليس صفغة الله تعالى بل هو أمر اعتباري يحصل في العقل من نسبة 
المؤثر إلى الأثر: ومن قبيل الإضاقات التي لا تحقق لها في الخارج. وهذا المعنى 
لا يحتاج قي الخالق سبحانه وتعالى إلى صقة مغايرة للقدرة التي من خصائصها 
الأساسية إيجاد الأشيا وإخراجها من العدم إلى الوجودء بمعتی أن ما علم الله 
وجردہ برجل عنه بقدرته » والإرادة تخصص زمان الوقوع , 
وقد دافع الماتريدية عن رأيهم دفاعاً فوياً» واستدلوا على قدم التكوين يما يلي: 
(1) أن الله مكون الأشباء إجماعاً. فمن الواجب إذن أن یکون له صفة يدل عليها 
لفظ مكون وهي التكوين ليكرن كل شيء في وقئه. . . 
(ب) أنه رصف ذاته في كلامه الأزلي بأنه الخالق. فلو لم يكن في الأزل خالقا 
للزم الكذب» وهو محال في حق الله سبحانه رتعالی۔ 
(ج) لو كان التكوين حادثاًء فإما بتكوين آخر فیلزم التسلسل» وهو محال» ويلزم 
منه استحالة تكون العالم مع أنه مشاهد محسوسە وأما بدونه فيستخني الحادث عن 
المحدث والإحداث وفيه تعطيل الصائم . = 


١١٤ 


ذاته”'2 (ولیس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق)؟ ولا بإحداثه البرية 
استفاد أسم الباري . له معنتی ألربوبية »> ولا هربوب» ومعنی الخالق ولا 


مخلوق. كما أنه/ 0" محیی الموتى بعدما أحياء استحق هذا الاسم قبل || 
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( د) أن العادة الإلهية جارية في إيجاد الأشياء بكلمة أزلية هي (کن) ولا نعني 
بالتكوين إلا هذا. 

(ھ) أن الباري تعالی تمدح في كلامه» بأنه الخالق الباریء المصور» فلو لم يثبت 
التخليق والتصوير في الأزل بل فيما لا يزال» لكان تمدحاً من الله بما ليس فيه وهر 
محال . 

( و ) وأن التكرين في الأزل صفة كمال» TT‏ 
عليه محال). أبو عنصور الماتريدي ص١۱۷‏ ۔- هلا 

أي لا يجوز إفرار هذه الصفة وإلحافھا يصفات ا على ما ذهب إليه الرأي 
المخالف حتى لا تلحق بذاته تعالی صفة الحدوث۔ 

الاصح أن يقال: (ولم يقد اسم الخالق منذ أن خلق الخلق). 

لا یستقیم المعنى إلا إذا قال: (کما أنه ليس محيي الموتی). 

الأصح أن يقال: (إن صفات الله وأسمائه كلها أزلية لا بداية لها. ولم تتجدد له 
تعالى صفة من صفاته ولا اسم من أسمائه» لأنه واجب الوجود لتاته. وهو الكامل 
في ذاته وصفاته . 

فلو حدث له صغة أو زال عنه نعت لكان ثبل حدوث تلك الصفة وبعد ژوال ذلك 
النعت نائصاً عن مقام الكمال في حقه سبحانه ‏ وهو من المحال ‏ فصفاته أزلية 
أبدية). انظر: شرح الفقه الأكبر ص۳۷ء 
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(رؤية الله تعالی) 


]٦٦[‏ فصل: صانع العالم مرئي”'” في الدار الآخرة بالعيون الناظرة» من 


)١(‏ رؤيته تعالى قي الآخرء من المسائل التي اختلف فيهما العلماءء ویعود ذلك إلى فهم 
النصوص» فهناك من أثيتها فقال: بأن المؤمئين يرونه تعالى في الدار الآخرة» وهناك 
من تفاعا كالممتزلة . 
وقد استدل أهل الستّة والجماعة على ما ذهبوا إليه بأدلة نقلية وأخرى عقلية» فمن 
ذلك قوله تعالى : < وکیا اير 4 [القيامة: ۲۲ - 58]. 
أي مشرفة إلى ربها ناظرة يعني رانية» والنظر مع ذكر الوجه معنا نظر العيتين اللتين 
في الوجه. ومنه قوله تعالى: ظ#لِلَدِينَ لمکا کسی وراد 4 [يونس: ]٢٢‏ 
فالحسنى هي الجنةء والزيادة هي النظر لوجهه الكريم . 
ومن الحدیث الشريف ما رواہ الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ناساً قالوا: 
يا رسول الله هل تری ربنا يوم القيامة؟ فئال رسول الله وَكنخِ: (هل تضارون في رزیة 
القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله قال: هل تضارون في الشمس ليس درنها 
سحاب؟ قالوا؛ لاء قال: فإتكم تررته كذلك). صحيح الإمام البخاري: كتاب 
الترحيد ٢۲ء‏ ۱۷۹/۸ وصحیح الإمام مسلم؛ كتاب الزهد والرقائق ۲۹۹۸/۱٦‏ 
شرح النووي. 
وعن جریر بن عبد الله البجلي» قال: کنا جلوساً مع النبي و فنظر إلى القمر ليلة 
ققال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته). صحيح = 


اہی 


البخاري» كتاب التوحیدء باب قول الله تعالى وجوه يرمئذ ناضرة» ٢۲ء‏ ۱۷۹/۸ , 
ومن الأدلة العقلية: أن الرب ‏ سيحائه وتعالى ‏ موجود وکل موجود مرثي» وبيان 
ذلك أنا ثرى الجواهر والألوان مشاهدة» فإن رُثي الجوهر لكونه جوھراً لزم الآ پُری 
الجوهر وإن ربا لوجودھما: لزم أن يرى کل موجود. والياري سبحانه وتعالی: 
موجودہ فصح أن يُرى . 

فإن قالوا؛ إنما برى ما يرى لحدوثہ: والرب تعالى أزلي قديم الذات فلا يرى. 
فالجواب من وجهين: 

(1) أحدهما: أن ثقول: كلامكم هذا نقض عليكم لجواز رؤية الطعوم والروائج 
والعلوم وتحوهاء فإنها حوادث وعندكم يستحيل أن ثرى. 

(ب) ثم الجواب الحقيقي أن نقول: ثم الحدوث ینبیء عن موجود مسبوق بعدم۔ 
والعدم السابق لا يصحح الرؤية فانحصر التصحيح في الوجود. .. فإن عارضوتا 
بقوله تعالی: فلا رة الاير € [الأنعام: ,]1١‏ قلنا: فمن أصحابنا من 
قال: الرب تعالى يُرى ولا بدركء فإن الإدراك يتيىء عن الإحاطة ودرك الناية» 
والرب تعالى مقدس عن الغاية والنهاية. 

فإن عارضوتا بقوله تعالى في جواب موسى عليه السلام (لن تراني) فزعموا أن لن , 
تقتضي النفي على التأبيد. . . قلنا: هذه الاية من أوضح الأدلة على جواز الرؤية 
فإنها لو كانت مستحيلة لكان معتقد جوازها ضالاً أو كاقراً. . . وكيف يعتقد ما 
لا يجوز على الله من اصطفاه الله تعالى لرسالته» واجتباه لنبوته» وخصصه بتكريمه» 
وشرفه بتكليمهء وجعله أفضل أهل زمانه» وأيّده ببرهائه. 

ويجوز على الأنبياء الريب في أمر يتعلق بعلم الغيب. أما ما يتعلق يوصف الباري عر 
وجل فلا يجوز الريب عليهم» فيجب حمل الآية على أن ما اعنقد موسی عليه 
السلام جرازہ جائزہ لکن ظن أن ما اعتقد جوازه يجيبه إليه ناجزاء فیرجع النقي في 
الجواب إلى السؤال... وما سأل موسى عليه السلام رہہ رؤية في الدتيا لينصرف 
النفي إليها والجواب تزل على قضية الخطاب) راجع: الاعتقاد والهداية إلى سبيل- 
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غير إحاطةء ولا کیفیةء ولا إدراك» ولا نهايةء لأن المجوز للرؤية الوجودء 
خاللہ تعالى موجودء فثبت جواز رؤيته ضرورة. 


الرشاد» ص٢۷‏ - ۷٢‏ ولمع الأدلة للجويني ص١۱۹‏ ۱۱۹۔ وأبو منصور 
الماتريدي إمام أهل السئّة والجماعة ص +7١6‏ وشرح المواقف ص86 وما بعدھا۔ 
وأصول الدين للبغدادي صلاه ‏ ۹۸. ومحصل أفكار المتقدمين والمتاخرین 
للرازي ص۲۸۲ شلالاء وشرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز 171١/١‏ 
نقفة 


۸ 


(النبوات)“ 
[77] فصل: إرسال الرسل لیس بممتتع عقلاء لأن الله عر وجل 





)١(‏ بعد أن قرغ المصئف من الحديث عن باب الإلهيات» شرع في بيان میاحث النبوات 
وآصلها من التبوة» وهي کل من أوحي إليه بواسطة ملكء أو آلهم في قلبه» أو نبه 
بالرؤیة الصالحة. وبقال كذلك: التبي كل إنسان من البشرء ذكر حر من بني آدم: 
سليم عن كل متفر؛ أوحي إليه بشرع يعمل به به وإن لم يؤمر بتبليخه» والرسول إنسان 
بعثه الله إلى الخلق لتبلیغ الأحكام وهو في اللغة: الذي أمر المرسل بأداء الرسالة 
بالتسليم أو القيض» قال الغراء: كل رسول نبي من غير عكس» ويقال فيه أيضاً: 
الرسول إنسان من البشرء ذكر حر من بني آدم» سليم عن كل منفر طبعاًء أوحي إليه 
بشرع يعمل به وأمر بتبليغه). راجع: التعريفات للجرجاني ۵۸ - 158 وإرشاد 
الأنام في عقائد الإسلام ص۳١٠‏ . 
وعليه فالعلاتة القائمة بين النبيّ والرسول هي (العموم والخصوص المطلق) الذي 
يعني الاجتماع في الأخص الذي هو ما زاد قيداً وهو هنا (الرسول)» والانفراد في 
الأعم الذي هو ما زاد فرداً وهو هنا (النبئ) فیقال: 
کل رسول نبيّ وليس كل نبي رسولاً) المنهج الجديد في شرح الجوهرة ص 15١‏ . 
وقضت حكمة الله تعالى (أن يكرم الإنسان بالعقلء ويزينه بالنظر والفكرء كي يدرك 
بذلك كثيراً من مصالح العيش ومطالب الحياة» ويستزيد يوماً قيوماً من المعارف 
وإدراك المصائح... لكنه لن يبلغ بعقلة الكمال» ولن يدرك الحق وحدهء فقد 
صبغه اللہ تعالى محدوداً في كل شيء» لذا ثم يتركه سبحانه إلى عقله القاصر عن 
الكمالء والحسير عن إدراك تمام المصالحء فكانت نعمة الله تعالى أنه أنزل > 
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خالق الخلق ومالكهم» قمن له الخلق والأمر والملك له أن يتصرف 
في ملكهء ومماليكه؟ كما يشاءء فجاز أن يأمرهم وينهاهم ليتتفعوا 
بذلك ويثالوا خير الدنيا والآخرة» وهذا ما لا استحالة يه أصلٌ فجاز 
إرسالهم , 1 

]٦۷[‏ فصل: إرسال الرسل في الحكمة من الواجبات؟' لوجهين: 


أحدهما: أن شكر نعمة المنعم واجب عقلاٌ وشرعاً» والعقل لا يهتدي 

لمعرقة ذلك بطريق التفصيل إلا بالسمع والسمع بإرسال الرسل فكان واجباً 
وتحقيق ما وعد الله عرٌ وجل بالجنة والنار» لأنهم لو لم يبعثوا لثبت 

۷ باللکفار حجة/ في عدم ایانم كما قال تعالی : « رسلا مر وَمْزِرِينٌ للا 
ین للا عل أله ج بعد الرس وکا اھ عبرا کیا 22049 ذإذا كان بعلهم 


= الصحف والکتب هداية للعقل» وإرشاداً للفكرء وسلامة للجسمء وموافقة فلقطرة» 
ووقوقاً بالإنسان عند حدود الإتسانية» ویثاراً لصبغ الحياة بما يأمر الله تعالى به من 
الإیمان به وطاعته . . 
وقد جعل الله تعالى حملة تلك الكتب أفضل الناس في أتوالهمء وأشرفهم في 
أهليهم » وهم رسل الله تعالئ وأنبياؤه من اليشر إلى البشر) راجع: آركان الإبمان» 
تلشیخ وهبي غارجي ص۱۳۹ 

)١(‏ في الأصل: وملكه ومماليكه. 

)٢(‏ آي أنها من الضرورياتء وذلك لأن الله تعالى قد أراد هذا الأمر وقدرهء فمن هذا 
القبيل اعتبر إرسال الرسل من الواجبات وسوف يأتي توضیح المؤلف فيما بعد. 

(۳) [التساء: ٤٤1]۔‏ 


کی 


لهذه الحكمة”'2 فیکون واجباً» ونعني بالوجوب أن من قضية"“ الحكمة أن 
يوجد لا محالة» لا أنه يجب على الله تعالى بإيجابه أو بإيجاب غيره عليه 


۔. تعالى ‏ عن ذلك علواً كبيرً؟. 
[74] فصل: رسالة شخص بعينه ليست واجية» يجوز أن يكون ذلك 
غیره فلا بد من دليل يدل عل“ ا امود وك اشوا 


)١(‏ في الأصل: هذه الحكمة. 

. الأوتى أن يقال: مقتضى‎ )٢( 

(۳) يقول صاحب الجوهرة: 
ومنه إرسال جميع الرسل بلا وجوب بل بمحض الفضل 
لكن بذا إيمانتا قد وجبا فدع موی قوم بهم قد لعبا 
إذ خالف المعنزلة رأي أهل السئّة والجماعة؛ فرآوا أن إرسال الرسل من الواجبات 
التي تجب على الله تعالى» وحجتهم في ذلك أن إرسال الرسل لطف من الله تعالی 
ورحمة للعالمين» لما فيها من حكم ومصالح لا تحصىء فالنظام المؤدي إلى 
إصلاح حال النوع الإنساني على العموم في المعاش والمعاد لا يتم إلا ببعثة الرسل» 
وکل ما هو كذلك فهو راجب في رأبهم على الله تعالى. 
ورأي المعتزلة هذا ينسجم مع رأي الفلاسفة الذين قالوا بالوجوب كذلك. أما 
اليراهمة ققد آنکروا النبوّة ومنعوا القول ببعثة الرسل ويرون أن ذلك من المحالات. 
آما راي أهل السئّة فيعتقدون أن الله سبحانه وتعالى (لا يجب عليه شيء؛ ولا يصدر 
منه سبحانه شيء بالإيجاب» أو بالعلةء أو بالطبیعةء كما يذهب إلى ذلك أصحاب 
الأقرال الضالة التي يجب رفضها رفضاً ثاماً» لأن هذه الأقوال الضالة تتحكم في 
إرادة الله » وتضع القوآنين تقدرته ‏ وهذا لا يقول به عاقل؟ فهو تعالى فاعل بالاختيار 
ولیس موجباً بالذات» وفعله وإرادته ومشيئته لا نقييد فيها ولا تحكم خارجي) انظر : 
ضوء جديد على شرح جوهرة التوحید ص۱۰۹ - ١١١‏ . 

)٤(‏ أي لا تثبت دعوى الئيوّة أو الرسالة إلا بدلیل: فليس من الواجب التسليم لمدعي 
التب إلا ببرهان ‏ 


1 


وذلك قیام للمعجزة" فإذا قامت المعجرة على يذه تعين أنه رسول الله . 


0) 


() 


والبراهين على صدق مدعي النبوّة قد تثبت بالمعجزة ويغيرها. 


(فالمعجزة: أمر خارق للعادة داعية إلى الخير والسعادة» مقرونة بدعوة التبرّة؛ قصد 
به إظهار صدق من ادعى أنه رسول من الله تعالى): التعريفات للجرجاني ص١۱۱ء‏ 
وهناك تعريفات أخرى. 

والمعجزات التي جاء بها رسل الله تعالى كثيرة ومتلوعةء والتي سيقت رسالة 
محمد پل قد انقضت وانتھت بانتهاء رسالة من قبله من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. آما معجزة محمد عليه الصلاة والسلام القرآنية فهي بافیة إلى يوم الدين؛ 
فالقرآن الكريم تحدى الله به الجن والإنس على أن يأترا بمثله أو بسورة من مثلہ 
وقد ترلى الله تعالى حفظه وصرنه من عبث العابئين» وتحريف المحرّفين» فقال عز 
من قائل : نَا نز ادر وام نر435 [الحجر: ۹]. 

ففي القرآن الكريم آيات معجزات متها: الإخيار بالمغیبات؛ وأحوال الأمم السايقة 
مع الأنبياء عليهم السلام» رأنباء ما سيأتي من أحداث قادمةء ومنها الإعجاز العلمي 
والبلاغي» وما لا حصر له من المناقع والقوائد الأخلاقیة والتشريعية وغیرھا۔ 

وهناك العديد من المؤلفات التي تحدثت عن الإعجاز في القرآن الكريم منها على 
سبيل المثال: إعجاز القرآن للباقلاني. 

وكما أن المعجزة دليل وبرهان على دعوی النبوة» فكذلك أحوال النبي كفيلة 
بإظهار هذا الجانئب وصدق دعواہء فالأمائة والفطائة والصدق» والتبليغ من إسمى 
الصفات التي یتحلی بها الأنبياء ويحملونها إلى أقوامهم. 

معجزات الأنبياء عليهم السلام كثيرة متها ما أيّد الله تعالى به موسي عليه السلام» 
كاليد والعصاء وانفلاق البحر؛ ومٹھا معجزات عيسى عليه السلام کإحیاء الموتى 
وإبراء المرضى وخلق الطين كهيئة الطیر وإبلاغ الناس ما يأكلون وما يدخرون في 
بيرتهم وھکڈا, 

أما معجزات نبينا محمد َة فهي تفوق الحصر. وسيأتي کلام المؤلف عليها فيما 
بعد إن شاء الله تعالى . 


1۲ 


]٦٦[‏ فصل: بعث اله تعالى)“ الأثبياء عليهم السلام رسلا ميشرين 
ومنذرين» وبعٹ (محمداً &) رسولاً ونبيأء بشیراً ونذيرا. والدلالة 
على ذلك قيام المعجزات الظاهرة على يده» كاتشقاق القمر بإشارتہ*“؟ 
ومجيء الشجرة من موضعها”” إليه عند إشارته إليها وعودھا إلى مکاٹھاء 


)١(‏ ما بين القوسين لم يثبت في الأصل. 
(؟) ما بين القوسين لم يثبت في الأصل. 
0) قال الله تعالی : « کہا ایا سك سه دا ميقي َر © ودَاعِيًا إل أله بإذنفه 


(4) 


(ہ) 


ور امیا ن4 [الأحراب: 48 ١٤]۔‏ 

أخرج الإمام البخاري بسنده عن أنس رضي الله عنه فال: (إن أهل مكة سألو! رسول 
لله ي أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر). وفي رواية الإمام مسلم (قلقتین؛ - 
صحيح الإمام البخاريء كتاب المتاقب» باب سؤال المشركين أن يريهم آية. فتح 
الباري 1۳١ /١‏ وصحيح الإمام مسلم کتاب صفات المنافقين» باب انشقاق القمر: 
٤‏ ٤٤ء‏ شرح سلم ۱۰۸/۹ 

أخرج الإمام عسلم بسندہ عن جابر بن عید الله رضي الله عنهما قال: سرتا مع رسول 
لله تكله حنى تزئنا وادیاً فی قذهب رسول الله يقضي حاجته فاتبعته بإداوة من ماء. 
فنظر رسول الل يي فلم یر شيثاً يستتر به» فإذا شجرتان بشاطىء الوادي» فانطلق 
رسول الله ب إلى إحداهما فأخذ يغصن من أغصانهاء فقال؛ انقادي علي بإذن الله . 
فانقادت معه كذلك حتى إذا كان بالمنصف مما بيتهما لام بیٹھما (آي جمعهما)» 
فقال: التبا علي بإذن الله فالتأمتا. قال جابر: فخرجث أحضر مخافة أن يحس 
رسول الله ية يقربي فیبتعد (وقال محمد بن عباد فيتبعد) فجلست أحدث نفسي. 
فحانت مني لفتة» فإذا أنا برسول الله يي مقبلاً؛ وإذا الشجرتان قد افترقتا. فقامت 
كل واحدة منهما على ساق. فرأيت رسول الله يي وقف وققة. فقال يرأسه هكذا 
(أشار آہو [سماعيل برأسه يميناً وشمالاً) ثم أقبل» فلما اننهى إِنِيّ قال: (يا جابر هل 
رأیت مقامي؟ قلت: نعم يا رسول اللہ قال: فانطلق إلى الشجرتين. . .) إلى آخر د 


۳ 


وتسليم الحجر عليه“ وتسبیح الحصاة”" في يدهء ونبع الماء“ من بين 
أصابعه» وحئین الأسطوائۃگک ہن ند لے نب ئن رھ 


الحديث) كتاب الزهد والرقائقء باب حديث جابر الطويل (۳۰۱۳)ء شرح التروي 


(0) 


(0 


2 


.۳٦٣ ۸‏ وانظر في سئن الدارمي: باب ما أكرم الله به نبيّه من إيمان الشجر 
به والبهائم والجن ٠١/١‏ . 

تسليم الحجر: روى الإمام الترمذي بسنده عن علي رضي الله عنه قال : (كنت أمشي 
مع النبي يك في مكة فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله شجر ولا حجر إلا 
قال : السلام عليك يا رسول الله) . 

سنن الترمذي» رقم الباب ۱۲۷ رقم الحديث 00لا ه/ ۲٥۳‏ 

تسبيح الحصى: (عن أنس بن مالك قال: کنا عتد رسول الله وء فأخذ كفاً من 
حصى فسيح في يده حتى سمعنا التسبيح» ثم صبها في يد أبي بكرء ثم في يد 
عمر؛ ثم في يد عثمان قسبّحن. ثم صيها قي أيديئا قما سبحت). 

أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۹۹/۸ء والماوردي في إعلام النبرّة ص8؟1 - 
5 . وقال رواہ البزار بإسنادين ورجال أحدهما ثقات. 

نبع الماءء وتسبیح الطعام: 

(روی الإمام البخاري يسنده عن علقمة عن عبد الله قال: (كنا تعد الأیات بركة وأنتم 
تعدوٹھا تخويفاً: 

كنا مع رسول الله بَا في سفر فقل الماءء قال: اطلبوا فضلة من ماءء فجاءوا بإناء 
فيه ماء قليل. فأدخل يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك والبركة من 
الله فلقد رأيت الماء ينيع من بين أصابع رسول الله كي ولقد كنا نسمع تسبيح 
الطعام وهو يؤكل) . 

فتح الباري 2081/5 وكذئك حديث تبع الماء في: صحيح البخاري كتاب 
الفضائل » باب معجزات النبيّ بي في غزرة الحديبية ٦٦ - ٦٦ /٥‏ باب ٠١‏ . 
حنين الأسطوانة (الجذع) : 


15 


وشکایة الئاق إليه؛ وإخبار الشاة" المصلية إليه عن السم الذي كان فيهاء 


أخرج الزمام البخاري يسنده عن جابر ين عید الله رضي الله عنهماء .قال : (كان جلع 


2 


يقوم إليه ابی پیل فلما وضع له المنبر سمعثا للجذع أصواتاً مثل أصوات العشار 
حتی نزل النبي َة فوضع يده عليه. . .) الحديث . 

فتح الباري ۳۹۷/۲؛ صحيح مسلم كتاب الجمعة باب خطية الجمعة على المثبر 
1 

شكاية النافة: روی الحافظ أبو نعيم في دلائل التيوة بسندہ عن يعلى بن مرة الثقفي 
قال: (ثلاثة أشياء رأيتهن من رسول الله 8چ بينا نحن نسير معه إذ مررنا يبعير یسٹی 
عليه فلما رآہ البعير جرجر ووضع جرانه» فوقف عليه رسول الل ية فقال: أبن 
صاحب هذا البعير؟ فجامء فقال: بعنيه» ققال: لا بل أعبه قال: لا بل بعنيه» قال: 
لايل نھب لك» وإنه لأهل بيت ما لهم معيشة من غيره. قال: أما إذ ذكرت هذا من 
أمره فإنه شكى كثرة العمل وقلة العلف فاحستوا إليه) وفي الباب أخبار أخرى» 
انظر : دلائل النبرّة لأبي تعیم الأصبهاني ص۳۲۷ ۲۳۷۸ء وإعلام النبزة للماوردي 
ص۱۲۱۔ 

إخہار إلشاة: 

(روی الإمام البخاري عن آنس بن مالك رضي الله عله أن يهودية أنت النبي ہچ بشاة 
مسمومة فأكل متها قجيىء بها فقيل ألا تقتلها قال: لا۔ قال: فما زلت أعرفها في 
لهوات رسول الله 155) . 

صحيح البخاري ياب قبول الهدية من المشركين ١41/7‏ , 

آما حدیث إخبار الشاة قتد روه أبو داود بسندہ عن ابن شهاب عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهماء وتال المنذري فيه: (هذا منقطعء الزهري لم يسمع من 
جاہر بن عبد الله). انظر: مختصر سنن أبي داود للمتذري ۳۰۸/٦‏ رقم الحديث 
i:‏ 


1o 


وإشباعه الخلق الكثير من الطعام القلیل ٠‏ وکذا شرب الماء 
[4/ االکئیر من البشر'' من الماء القليل" والسحاب/ الذي کان يظلهي©» 


(١) 


(۲) 


)۳) 
2 


تكثير الطعام: آخرج الشیخان عن أنس رضي الله عنه فال: (أن أم سليم عمدت إلى 


مد من شعير جشته وجعلت منه خطیفة وعصرت عكة عندها ثم بعثتتيی إلى 
النبي بء فاتيته وهو في أصحابه فدعوته فال: ومن معي. فجت فقلت: إنه يقول 
ومن معي فخرج إليه أبو طلحة قال: یا رسول الله إنما هو شيء صنعته آم سليم 
قدخل قجيء يه وقال: أدخل علي عشرة» فأدخلوا فأكلوا حتى شبعوا ثم قال: ادعل 
علي عشرة؛: فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا. ثم قال: أدخل علي عشرة حتى عد 
أربعين» ثم أكل النبي يقل ثم قامء فجعلت انظر هل تفص منها شيء). صحیح 
اليخاري» كتاب الأطعمة باب من أدخل الضيغان عشرة عشرة» فتح الباري 
۹ء وفي صحيح مسلم؛ بلفظ آخرء کتاب الأشربة: باب جواز استتباعه غيره 
إلى دار من یثق برضاہء رقم الحدیث )۲۰٠٢/٦٢٤(‏ شرح النوري ۷/ ۲۳۲ . 

تكثير الماء: ]حرج البخاري بسند عن فتادة عن أنس رضي الله عنه فال: 

(ائی النبي كل بإناء وهو ہالزوراء: فوضع يده قي الإناء فجعل الماء ينيع من بين 
أصابعه فتوضاً القومء قال فتادة: قلت لأنس: کم كنتم؟ قال: ثلاثمائة أو زهاء 
ثلائمائة). صحیح البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبةء فتح الباري 
٦۸۰۷ء‏ وصحیح الإمام مسلم؛ كتاب الفضائل: باب في معجزات النبي و 
بلفظ قريب مته» رقم الحديث ٠١‏ شرح التوري ٤٤/۸‏ . 

في الأصل: من ماء القليل. 

تظلیل السحاب؛ روى أصحاب السير من قصة بحيرا الراهب الطويئة» وما كان من 
أحوال النبي بل غداة خروجه إلى الشام مع عمه أبي طالب. 

قال این هشام: (فلما نزلو؟ ذلك العام ببحيراء وکانوا كثيراً ما يمرون به قبل ذلك فلا 
يكلمهم ولا يعرض لهم حتى كان ذلك العامء فلما نزلو! به قريباً من صومعته صنع 
لهم طعاماً كثيراً. . . ذلك فیما يزعمون عن شيء رآه وهو في صومعته يزعمون أنه = 


تسن 


حال صغره» وما كان من خاتم؟ النيوة بین كتفيهء وأنه کان 
أطيب الناس راشحة' من المسك. وإخحبارہ” عن الغیوب في 





(١) 


2 


2 


رأى رسول الله پٹ وهو في صومعته وقي الركب حيث آقیلوا وغمامة تظله من بين 
القوم ثم أقيلرا في ظل شجرة قريباً منه» فنظر إلى الغمامة حين أظلت الشجرة 
وتهصرت (مالت) أغصان الشجرة على رسول الله يي حتى استظل تحتها). 

انظر تهذيب سيرة اين ہشام ص۷٦ ٤۸‏ . ' 

وقي رراية أبي نعیم م نظر تلك القمامة قد أظلت الشجرة فاخضرت أغصان 
الشجرة على النبئ يي حتى استظل) دلائل النبوّة لأبي تعيم الأصيهاني ص٠۲٠‏ . 
خاتم التيوّة: 

روى الإمام البخاري عن السائب بن يزيد قال: ذَمَبَْ بي التي إلى رسول الله پچ 
ققالت يا رسول الله إنَّ ابن أخني وقع فمسح رأسي ودعا لي باليركة وتوضاً قشريت 
من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى حاتم بين كتفيه). صحیح البخاري 
٤‏ باب خاتم النبوّة كتاب المناقب. وانظر صحيح مسلم بشرح النووي كتاب 
القضائل» باب خاتم النيرّة وصقته. كتاب ٤١‏ ركم الحديث 1١١(‏ 748) 
۸۸ء 

طيب رائحته ی روى مسلم بستده عن انس رضي الله عنه قال: کان رسول الله وي 
أزهر اللون» كأن عَرَقَهُ اللؤلؤ إذا مشى تكفاء ولامسست ديباجة ولا حريرة ألين من 
كنف رسول الله ےن ولا شممت مسکة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الل جي 
صحيح مسلم بشرح النوري؛ كتاب الفضائل 47 باب طیب رائحة النبئ با رقم 
الحديث (۸۱ ل ۲۳۳۰۱) ۹١/۸‏ وفي البخاري قريب منه 152/4 . 

إخہارہ بالغيوب: 

أخرج الإمام البخاري بسندہ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : 
(إذا هلك كسرى فلا کسری بعد وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعدهء والذي نفس 
محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله) . 


۷ 


الماضي والمستقبل كان كما أخبر مع أنه كان أنياً: وبشارة عيسى عليه السلا 


صحيح الإمام البخاري؛ كتاب المناقب» باب علامات الثبوةء فتح الباري 
e‏ 
وفي صحيح مسلم کتاب لفتنء با باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقير الرجل 
(۱۸)ء رقم الحديث ۷١(‏ ہہ ۲۹۱۸)» شرح التوري ۲۹۷/۹ . 
وأخرج الإمام مسلم بسنده عن أنس رضي اله عه قال : (کان رسول الله یدخل على 
آم حرام بنت ملحان فتطعمه» وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها 
رسول الله يك فأطعمته وجعلت تفلي رآسه. قنام رسول الله وله شم استيقظ وهو 
يضحك» قالت: فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي 
غزاة في سبيل الله ٠‏ يركون ثبج ہڈا البحر ملوكاً على الأسرّة أو مثل الملوك على الأسرة 
(یشك أيهما قال) قالت: فقلت: يا رسول الله ادع الله أن یجعلتي منھمء قدعا لها رسول 
اله يق ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك فقلت : وما يضحكك پیا رسول الله؟ قال : 
ناس من أمتي عرضوا علي غزاة قي سببل الله . كما قال قي الأول. قالت: فقلت.يا 
رسول الله ادع الله أن يجعلتي منھم؛ قال: (أنت من الأولین)۔ فركبت البحر في زعن 
معاوية بن أبي سفيان قصرعت عن دايتها حين حرجت من البحر فهلكت). 
.- صحيح مسلم بشرح النووي 77 كتاب الإمارة (45) باب فضل الغزو في البحر 
رقم الحديث 1٥/۷ )۱۹۱۲ - ٦٦١(‏ . 
وللبخاري بلفظ آحر: في كتاب الجھاد والسيرء باب رقم ۸ فضل من يصرع في 
سبيل الله ۰۴/۳٣۔‏ 
قال الله تعالی: Sag ٣‏ ئ 


يدع دن الد وی رول بای بن نیف آنثةد مد لا ج شم ,اتن قَالوأ هذا 
م [الصف: 1]. 


ويشارة عيسى عليه السلام جاءت بطرق متعددة متها ما ذکرہ برنابا في [تجیل: وهو 
أحد تلاميذ عيسى عليه السلام المشهورين. 
نفي الفصل التاسع والثلاثين مته جاء ما يلي: (فلما انتصب آدم على قدميه رأى في = 


A 


ببعثہ گا وغير ذلك مما لا يحصى ولا يعد 


اٹھواء كتابة تتأئق كالشمس نصها لا إله إلا الله محمد رسول الله ففتح حينئل آدم فاه 
وفال: أشكرك أيها الرب إلهي لأنك تفضلت فخلقتني» ولكن اضرع إليك أن تنبثني 
ما معثى هذه الكلمات: (محمد رسول ا٭)۔ فأجاب الله: مرحياً يك يا عيدي آدم, 
وإني آنول لك إنك أول إنسان خلقت وهذا الذي رأيته إنما مو ابنك الذي سيأتي إلى 
العالم بعد الآن يسنين عديدة. . .) الوثيقة الرسمية لإنجيل برنابا ۳۹: ۱٤‏ ۱۹ء 
وقي الفصل الحادي والأريعين: (فاحتجب الله وطردهما الملاك مخائیل من الفردوس فلما 
التفت آدم رأى مكتوباً فوق الباب لا إله إلا الله محمد رسول الله) 41: ۲۹. 

وفي القصل الثالث والستين بعد المئة: (أجاب التلاميذ يا معلم من عسى أن يكون 
ذلك الرجل الذي تتكلم عنهء الذي سيأتي إلى العالم؟ أجاب يسرع بابتهاج قلب: 
إنه محمد رسول اله » ومتى جاء إلى العالم فسيكون ذريعة للأعمال الصالحة بين 
البشر بالرحمة العزيزة التي يأئي بها) :۱٦۳‏ ۷ ۹ . 

هذه الإشارات واليشارات الواضحات لم ترض النصارى» ولهذا قإنهم لا یعترفون 
بهذا الإنجيلء وذلك لأنه جاء مخالفاً لأهوائهم وتزعاتهم التي بنوا عليها عقائدهم 
كالآبوّة والبئوّة والصلب والفداء والثليث. 

هذا إلى جانب الكثير من الأناجيل الأخرى التي حرمت الكنيسة تداولھا بحجة أنها 
تخالف الأناجيل الأربعة التي اعتمدتھا الکنائس الشرقية والغربية . 

وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الأناجيل المعتمدة» فيها من النصوص ما يشير إلى 
بعئة محمد 8ڑ وإن لم تكن بالاسم الصريح» فإنها جاءت بصقات التلمیح. وقد 
تعددت الأسماء التي وردت في الأناجيل والتي ثقيد بأن نبياً سيأتي بعد المسبح 
وبيتت صفاته» وقد جاء هذا التعدد نتيجة لاختلاف ترجمة الأناجيل من ثقة إلى 
أخرى ١‏ فتارة يرد الاسم باسم إلياء» وأخرى ياسم المعزّي؛ أو باسم الفارفليط» 
أو البارقليط . وأياً كان هذا الاختلاف فإن الأوصاف تنطبق على أوصاف التبئ بل . 
فمثلاً جاء في إنجيل متی (وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إيلياء المزمع أن یأتيی؛ من - 


۹ 


ومن معجزاته ية اليوم بينتا القرآن الکریم”. فإن العرب 


له أذنات للسمع فليسمع) متی :1١‏ 14. 


0} 


ومن ذلك أيضاً قوله؛ (فاجاب يسوع وقال لهم إن إيلياء يأني أولا» ویرد کل شيء) 
متى ۱۷: ١!‏ . 

وورد قي إنجیل يوحنا: (إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي» وأنا أطلب من الاب 
فيعطيكم معزياً آخر ليمكث معكم إلى الأبد روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن 
يقبله لأنه لا یراہ ولا يعرقه) إتجيل يرحنا 14: .٠١‏ 

وهناك أناجيل آخرى تستعمل كلمة «فارقليط»»ء أو «بارقليط؟ كما في طبعة سنة 
۰ . انظر الرسالة السبعية بإبطال الديانة اليهودية لابن شموئیل الأورشليمي ت: 


عيد الوهاب طويلة ص١4.‏ ثم وجدت بعد ذلك كتابات تتجه إلى تفسير جميع 


الأسماء السايقة يأنها ترجع إلى «الروح القدس٤۔‏ 

وقد حقق الأستاذ موريس بوکاي هذه القضية وبين بدفة التنائض الذي وقع فيه 
النصارى حول مفهرم الروح القدسء والمعزي» والخلط الحاصل ببنهمآ عندهم 
ودلل على أن وجود كلمتي الروح القدس وروح الحق في النصوص الإتجيلية 
مقحمة بإرادة لاحقةء تهدف إلى تعديل المعنى الأول تفقرة تتتاقض بإعلانها بمجيء 
تبي بعد المسیح هو خاتم الأنبياء) انظر: دراسة الکتب المقدسة في ضوء المعارف 
الحديئةء موريس بوکاي» ص۱۲۸ ٠۲۹‏ . 

للقرآن الكريم وجوه كثيرة للإعجاز و(هي) تنقسم قي مجموعها إلى جانبين: جاتب 
يعم الاس كلهم. وجانب يخص العرب وحدهم. 

(أم الجانب الذي يعم الناس كلهم ؛ فيتمئل في إخباره عن المغيبات التي لم تكن قد 
وقعت بعد ثم وقعت» وعن الأمم الماضية وقصصھاء كما يتمثل في تشريعه الشامل 
الدقيق الصالح لكل زمان ومكان مع ما عرف من كونه عليه الصلاة والسلام أمياً لم 
يقرأ كتاباً ولا خطه بيمينه؛ فضا عن أنه لم یدرس قانوناً ولا تشريعأء ولا عُني بشيء = 


۳۰ 


يأ 


هم مع فصاحتهم وبلاغتهم وتمييزهم عجزوا عن الإثيان يمثله 


أو بسورة من مغو فیڑے ۷ المعجزات الظاهرة والایات الواضحة 


من أمر النظم الاجتماعية المعروفة إذ ذاك عند الفرس واليونان. . . 
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وأما الجانب الذي يخص العرب فقط؛ فهر ما ينطري عليه القرآن من النظم البديع 
الذي لا نجده منسجماً مع النثرء والمعهود من أساليبه وطرائقہ ولا متفقاً مع الشعرء 
والمعروف من بحوره وأعاريضهء مع بلاغة سامية عجيبة» ومع أسلوب غريب 
يستوي في الإفادة منه كل فئات الناس من عرام ومثقفين» وآرباب اختصاص» حتی 
عجر جميع أرباب البلاغة والبیان منذ النبؤة إلى الیوم عن الإتيان بمثله» على الرغم 
مما فيه من التحدي والاستنهاض بأساليب متكررة مختلفة إلى القيام بمحارلة ذلك) 
كبرى اليقينيات الكونية؛ د. محمد سعيد رمضان البورطي ص١7‏ 

فمن الآيات التي تحدى بها القرآن الكريم قوله تعانى : < وَقَاْوا ول أك يو :اٹ 
ين وه ل إِكما اليك هدك اکر رتا ذا يد مث ڑا زنر ينو آتا دا میک 
التب يذل ھک ف یلک تة وَوحكره لور بُؤدئيت 4 [العنکبرت : 
هه [oi‏ 

ومن ذلك فرلہ: «وإن نم في ری ا لا عق با تاا شور ون تیر وَأدَعُوا 
ہکایک ین طون أله إن کشر سد جك © ود ل توا وگ نمؤا اما از الى ور 
الاش ىجات كفو 49 [البقرة: ۲۳ 8 7]. 

رکذلك ترلہ  :‏ ل لين معت الإضل الچ ن ع أن با بل علدا اشن لاان بويد وؤ 
كت بشع تو طهيرا € [الإسراء: ۸]. 

ركذئك قوله تعالی: از ولو ر بل لا زشت ا کیا يديت تیو إن ا 
ديقت 43 [الطور: 88# ٣۳]۔‏ 

ووجه الدلالة: ما تقرر في عقرلئا أن الله تعالى سامع دعوى هذا المدعي وأت ما ظهر 
على يده خارج مقدور البشرء بل عن مقدور جميع الخلائق» ولا قدرة عليه إلا لله 
تعالى» فإذا ادعی الرسالة ثم فال : (إن صدق دعواي آن الله تعالى أرسلني أن يفعل = 


۳۱ 


على صدق نبوّته وصحة رسالته 4ة . 





= كفاء قفعل الله تعالى ذلك كان ذلك من عند الله تعالى تصدیقاً له فيما يدعي من 
الرسالة ہما نعل من تقض العادة» فيكون ذلك كقوله عقب دعراه هذه: صدقت+ 
وهذا ظاعر في المتعارف) التمهيد لقواعد التوحید: لأبي معين النسفي ص۲۳۸ . 


۳ 


(المعراج)“ 
[۷۰] فصل: والمعراج حق: عرج رسول الله بشخصه في اليقظة إلى 


)١(‏ تسمى هذه الحادثةء بحادثة الإسراء والمعراج. (فالإسراء من السری: كالهدى رهو 
سير عامة الليل» وبذکر سری يسري سرى ومسرى وسرية» ویضم. وأسري وسري 
به وأسراه... وأسرى بعبده ليلا تأكيد أو معناه سيره) انظر القاموس المحیط 
تلفيروزابادي 5641/4 باب الياء فصل السين. وشرعاً: ہو الانتقال برسول اللہ 6 
ليلد من المسجد الحرام بمكة المكرمة إلى بيت المقدس راكباً البراق يصحبة جبريل 
عليه السلام. وقد ثبث الإسراء في قوله تعالى : سح الع انی بدو لات 
نہد الکزر إل الد الاق الى کیا حرام ین ون اتا اکر کو الک 
لير 49 [الإسراء: .]١‏ 
آما الحديث الشريف فقد ثرائرت السنّة الصریحة في هذا الشأن فمن ذلك ما رواہ 
الإمام البخاري بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما (أنه سمع رسول الله 3 
يقول: لما كذيئني قريش قمت إلى الحجر فجلا الله لي بيت المقدس فطفقت 
أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه) وكذلك حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنهما 
قال : (إن نبي اللہ يي حدثهم ليلة أسري به فال: (بینما آنا في الحطيم وربما قال في 
الحجر مضطجعاً إذ أتاني آت. . .) الحديث. 
شرح صحيح مسلم ۲٤۸-۲٤۷/٤‏ . 
أما الدليل على أن الإسراء كان بجسده وروحه عليه السلام في الیقظة قوله تعالى: 

تح اذى ری مدو لد فى اید الکتار إل الْسَمْيِر الأتسَا٭ [الإسراء: 1]ء 
والعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح كما أن الإنسان اسم لمجموع الجسد 
والروح» هذا هو المعروف عند الإطلاقء وهو الصحيح فيكون الإسراء بهذا = 


۳۳ 


السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلاء وأسرى به من المسجد الحرام إلى 


المجموع» ولا يمتنع ذلك عقلاً» ولو جاز استبعاد صعود البشر؛ لجاز استبعاد تزول 
الملاتكة وذلك يؤدي إلى إنكار النبوّة وهو كفر). شرح العقيدة الطحاویةء لابن 
يي العز الحنفي» ت: د. عبد الله التركي» وشعيب الأرناؤرط ۲۷٦/۹‏ ۲۷۷۔ 
(أما المعراج فهر من: عرج عروجاً ومعرجاً. أي: ارتقی۔ . . والمعراج والعرج هو 
السلم والمصعد) القاموس المحبط .144/١‏ أما في الشرع فهو الارتقاء بسيدنا 
محمد ي من المسجد الأقصى إلى السموات العلى قسدرة المتتهى حيث رأى من 
آيات ربه الكبرى» وحيث فرضت عليه وعلى أمته الصلاة. . 
والمعراج وإن لم يذكر صراحة في القرآن الكريم إلا أنه ن عن طريق الإلزام وهو 
ماخوذ من قوله تعالى : < للجم لا می چ مال اجک رما ری چ وما ول من 
الک تي إن هر إلا ی زع چ ممم کڈ الک چڑا ڈر مرق سو لو شو بالا 
حور O E RE‏ 
ي لوا ما 0 تاد ذخ ارتم علق ما يريك ا وق ما کے E‏ ند یبر 
ل و اوھ ا ينفى 5 کک 
SONS E‏ 4-1 
وقد نتبع الكثير من العلماء ء الآيات والأحاديث الواردة في مسألتي الإسراء والمعراج» 
وأقوال المفسرين والمحدثين وفندوا! أقوال المعترضين والمخالفين انظر: تفسير 
القرآن العظيم ۲/۳ 517 
والذي عليه جمهور أهل السنّة والجماعة أن الإسراء والمعراج كانا بالروح والجسد 
وهذا مما أجمع عليه أهل الفرن الثاني ومن بعده من الآمةء خلافاً ليعض الأنوال 
التي تقول يأنهما كانا في المنام؛ ومنهم من قال بأته بالروح فقط لکن يقظة. 
وعليه فإن الإسراء ثايت بالکتاب والستة كما آشرنا وإجماع المسلمين» فمن أنكره 
كفر. (والمعراج من المسجد الأقصى إلى السموات السبع ثابت بالأحاديث 
المشهورة ومنها إلى الجنة ثم إلى المستوی أو العرش أو طرف العالم من فوق 
العرش على الخلاف في ذلك؛» ثابت بخبر الواحد قمن أنكره لا يكفر ولكن يفسق)- 
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المسجد الأقصى . ثبت ذلك في كتاب الله تعالى وسلة رسوله پا ولیس 
ذلك بمستحيل في قدرة الله تعالى. 


والتحقيق أنه لم يصل إلى العرش). انظر: شرح جوهرة التوحید: للقاني ص١۹٠‏ س 
٢٣۔‏ 

كما أن الصحیح المعتمد أن الإسراء والمعراج کانا في ليلة واحدة؛ وهر ما اعتمدہ 
أهل العلم. 

(وقيل كان الإسراء وحده في ليلة ثم كان هو والمعراج في ليلة آخری: والأول هو 
الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم من المحدثين والمفسرين والفقهاء والمتكلمين. 
وأنهما كانا يقظة بالروح والجسد جمیعاً لا في المنام من مكة إلى المسجد الأقصى 
الذي هو بيت المقدس» إلى السموات العلی؛ إلى سدرة المنتهى» إلى حيث شاء 
الله العلي الأعلى . 

قال أهل الحق: وهذا هر الحق من غير افتراء؛ وعليه يدل القرآن نصاً. وصحيح 
الأخبار إلى السمواث استفاض استفاضة تكاد تبلغ التواتر أو بلغته) 

انظر: لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية؛ للإمام السفاريني ۲۸۸/۲ . 
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(عصمة الأنبياء) 


[۷۱] فصل: واختلف الناس في عصمة الأنبیاء''' عليهم الصلاة 


0) 


العصمة لغة: المتع» وأيضاً الحفظ. وقوله (لا عاصم) آي لا مائع. وعصمه الطعام 


أي منعه من الجوع . والبر عاصم كَسَمَة السّرِيق. 

وفي الاصطلاح: حفظ الله للمکلف من الذئب مع استحالة وقوعه: أو هي: لطف 
من الله تعالی يحمله على فعل الخير ويزجره عن الشر مع بقاء الاختيار للابتلاء 
والاختيار). راجع: مختار الصحاح لآرازي مادة عصم وكذا الروضة البهية لأبي 
علبة ص۸۹ء وتحقة المريد شرح جوهرة التوحید للبيجوري ص٤۳٠‏ والفقه الأكير 
للملا علي القاري ص٤٩‏ . 

يذهب الاشاعرة إلى القول بعصمة الأنبياء عن كل الذنوب بعد النيرّة ما عدا السهو 
والخطا وأجازوا عليهم الذنوب قبل النيّة. راجع أصول الدين للبغدادي ص۱۹۸ . 
أما الحشوية فقد جوزوا الإقدام على الكبائر يعد الوحي وقوم منعوا عن قصدها 
وجوزرا قصد الصغائر. 

والإمام أيو حثیفة رحمه الله تعالى ذكر في الفقه الأكبر أن الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام كلهم منزهون عن الصغائر والكبائر والکفر والقبائح. 

راجع في ذلك: الروضة البهية لأبي عذبة ص۸۸ء والفقه الأكبر ص۸۸ ۸۹. 

أما المعتزلة: فقد ذهب القاضي عبد الجبار إلى (أنه لا يجوز على الأنبياء الكبيرة 
لا قبل البعثة ولا بعدها خلافاً لما يقوله أهل الحشو)۔ انظر شرح الأصول الخمسة = 


اعد 


للقاضي عبد الجبار ص77 أما جمهور أهل السنّة فقد آوجبوا للأثبياء العصمة 
على العمرم. 

وتلعصمة متعلقات أهمها: 

١‏ العصمة من الكمر. 

. العصمة عن المعاصي‎ E 

۳ ۔ العصمة من الخطأ في التيليغ . 

وللعصمة صفات منها: الصدق والتبليغ والأماتة والفطاتة» وهذه من الواجبات في 
حقهم علبهم السلام. أما ما يستحيل في حقهم قهو: الخيانة والكذب والغقلة 


وكتمان ما أمروا په . 
وقد أورد الإمام الرازي رحمه الله تعالى الأوجه التي يثبت بها وجوب العصمة 
للأنبياء وهي : 


(أحدها: أن كل من كانت نعمة الله تعالى عليه أكثر كان صدور الذنب منه أقبح 
وأفحش» ونعمة الله تعالى على الأنبياء أكثر فوجب أن تكون ذنوبهم أقبح وافحش 
من ذنوب كل الأمة؛ وأن يستحقوا من الزجر والتوبيخ قوق ما يستحق جميع عصاة 
الأمة. وهذ! باطل فذاك باطل . 

الثاني: أنه لو صدر الذنب مله لكان فاسقاًء ولو كان فاسقاً لوجب أن لا تقبل 
شهادته» لقوله تعالى : ہل إن جا َي يب4 [الحجرات: .]٦‏ وإذا لم تقبل 
شهادته في هذه الأشياء الحقيرة» فبآن لا تقبل في إثبات الآديان الياقية إلى يوم 
القيامة كان أولیء وهلا باطل» فذاك باطل. 

الثالث: أنه تعالى قال في حق محمد ک4 : ط تة لمکم تفتذورت 457 
[الأعراف: ۸٥۱]۔‏ 

وقال تعالى: 8 فل إن کن بو اق عن یح تک اق [آل عمران: »]7١‏ فلو أتى 
المعصية لوجب علينا بحكم هذه النصوص متابعته في فعل ذلك الذنب» وهذا 
باطلء فذاك باطل۔ 


IPY 


والسلام . 
قال عامة المعتزلة: لا يجوز شيء من الخطاً والزلل والمعاصي ولا 
[/ باشيء من المباحات المستخففة”2 عليهم» لأن ذلك موجب/ النقير" عليهم . 
وقال یعضھم: يجوز ذلك فعلاٌ وقولاء لأنه موجب ارتقاع الثقة عن 
أحوالهم. 
وقال بعض أهل السئّة والجماعة بآ الزلل لا يكون من الأنبياء إلا بترك 
الأفضل وهذا القول وإن كان حسناً من حيث الصورة لكنه غير سديد من وجه 
آخرء (لأن الأفضل يقتضي فاضلا في مقابلتہ) ۳ء فيقتضي أن يكون أكل 
الشجرة من آدم عليه السلام فاضلاً مع كونه منهياً عنه مع قوله تعالى: 


عم سر عرص كر مول x‏ 


< وعصی ءادم ريم فر ج40 . 





= واما جميع الآيات الواردة في هذا الباب فإما أن تحمل على ترك الأفضل وإن ثبت 
کونە لا محالة فذلك إنما رقع قبل النبرّة)؛ أصول الدین للرازي ص8 ٠٠۹ ١١‏ . 
وللمزيد يراجع كتاب الرازي أيضاً «عصمة الأنبياء» وكذا يراجع كتاب تنزيه الأنبياء 
عما نسب إليهم حثالة الأغبياء» لأبي الحسن علي بن أحمد السبتي الأموي» الذي 
فند فيه مزاعم أهل الکتاب عن الأثبياء عليهم السلام۔ 

)١(‏ کذا في الأصل: ورہما قصد المصنف رحمه الله تعالى بقوله: (ولا شيء من 
المباحات المستخفقة عليهم) أي: الخفة في التصرف دون وعي وإدراك کالعثة 
والغفلة واش أعلم. 

(9) النقير: قال صاحب القاموس: والنقير شبه الصفير وأثتتي عله نواقر أي: كلام 
یسوءتي۔ انظر القاموس المحيط 184/7. وريما كانت كلمة «نكير» أوقى بالغرض۔ 

(۳) في الاصل وردت هذه الجملة هكذا: (لأن الأنضل تقضي فاضا مقايلته). 
والمثبت ما اقتضاہ السياق ‏ 

(4) في الأصل: «#تعصى آدم ربه فغوى» وهو خطا والاية في سورة [طه: ٢٤۱]۔‏ 


۳۸ 


وقال بعض أهل السئة هم معصومون عن الکبائر دون الصغائر*'' لأنه 


أثبت لهم مقام الشفاعةء (و) لأن من لم يبتل بالبلية لا يرق على المبتلی بها. 


والمذهب السديد أنه لا يجب الإيمان بتصديق القرآن والكتب عن 


تأويل ما ورد في حق الأنبياء عليهم السلام من هذه النتصوص لان في تأويلها 
تعرضاً لأحوالهم على وجه لا يأمن الخطأ في ذلك مع أنا غير مكلفين يذلك 
فيجب الکف عته. 


قال السيتي: (وأول ما ينبغي أن تقدم أن آدم عليه السلام لم يكن عندما أكل من 


الشجرة نبي» والعصمة لا تشترط للنبيّ إلا بعد ثيوت الثيرّة له» قمن الناس من ذكر 
الإجماع على أنه لم يكن نبياً عندما أكل من الشجرة ومنهم من اكتفى بظاهر قولہ 
تعالى : < لبه ريم فاب تَا 4 [ طه: ۱۴۷] وهذا عطف بائم) التي تعطي المهلة 
ثم ذكر الاجتباء والهداية. 

ل مس رو و 
عليهم السلام ومثائبهم على التفصیل: ل وين هكا را [مریم: ]٤۸‏ يعني من 
النبيين أجمعھم۔ وقال في سورة يوتس عليه السلام بعد قصة الحوت: GED‏ 
[القلم: ]٠١‏ وهذا وجه من الوجوہ يثبت أكله من الشجرة قبل نبوّته) ننزيه الأنبياء 
ص٦٦‏ - ۷٦۔‏ 

انظر: أصول الدين للبغدادي ص11۷ ٠‏ ولوامع الأنوار البهية ٠٠١/۲‏ . 

وللمزيد حول موضوع العصمة يراجع: الموائف للإيجي» الموقف الخامس 
ص۸٥٣۳ ۱۳٥۹‏ وشرح الفقه الأكبر للملا علي القاري ص28 وما بعدھا؛ وأصول 
الدين للرازي ص۷٦۱‏ وما بعدھا؛ والمسائل الخمسون في أصول الدين للرازي 
ص٦٦٦‏ وإشارات المرام للبياضي ص۳۲۰ ۳۲۱. 


۳4 


(التفاضل بين الانبیاء) 


وبعض الأنبياء أفضل» والرسل أفضل متهم والرسل أفضل من 


)١(‏ انظر: أصول الدین تلبغدادي ص۲۹۷ء 

(۷) لا حلاف في أفضلية الرسالة على النبؤة» لأنها تلق وتبليغ » والرسل متقاوتون فيما 
بينهم لقوله تعائى : < ل تلق ال اسهم عل بت یی [البقرة: 87 ؟], 
والتغضيل الثابت قي الآية هو من الله تعالى» فتعتقد ذلك ولژمن بدء وأما تفضيل 
العباد فهو منهي عله قي السئة فلا نقرل فلان حير من فلات أو أفضل منه» لما يتوهم 
عن النثص؛ وفرق يبن اعتقاد معنى التفضيل والتعبير عنه باللفظء ولا يغفل عن أن 
الرسول پل قال (أنا سيد ولد آدم) فلا يقال النبيّ أفضل من الأنبياء كلهم ولا من 
فلان ولا خبر؛ كما هو ظاهر التهي» لما يتوهم من النقص في المفضول» لن التهي 
اقتضى منع إطلاق اللفظء لا منم اعنقاد ذلك المعنی؛ فإن الله تعالى أخبر بأن ائرسل 
متفاضلون. . . وأحسن من هذا قول من قال: إن المنع من التفضيل إنما هو من 
جهة النبؤة التي هي خصلة واحدة ولا تفاضل فيهاء وإنما التفضيل في زيادة الأحوال 
والخصوص والکرامات والألطاف والمعجزات المتباينة.. . وهذا قول حسن فإنه 
جمع بين الآبة والأحاديث من غير نسخء والقول بتفضيل بعضهم على بعض إنما هر 
ہما منح من الفضائل وأعطي من الوسائل. 
وأما النيرّة نفسها فلا تفاضل قيهاء وإنما التفاضل في أمور آخر زائدة عليهاء ولذلك 
قمنهم رسل» وأولو عزم» ومئهم من اتخذ خليلاء ومنهم من کلّم الله» ورفع بعضهم = 
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بعض۔ ونبینا محمد ية أفضل الأنبیاء والرسل(/ عليهم السلام. وجملة !ا 


(1) 


درجات. 

أما ما ورد في القرآن الكريم في اقتضاء التفضيل وذلك في الجملة دون تعيين أحد 
المفضولينء وكذلك الأحاديث. ولذلك قال النبي يلِكِ: (أنا أكرم ولد آدم على الله) 
وقال: (أنا سيد ولد آدم) ولم يعين» ونال #: (لا ينيغي لأحد أن يقول أنا خير من 
يونس بن متی) وفي هذا نهي شديد من تعبين المفضول . 

فإذا كان التوفف لمحمد ا فقيره أحرى. . . فوجه المسألة: أن التفضيل قيهم على 
غير تعيين المفضول. وخص سيدنا يونس بالذكر خشية على من سمع قوله تعالى: 
لاگ كَسَلِي مل [القلم: 48] أن يقع في نفسه تنقیصہء والحط من مرتبته» 
فبالغ في ذكر فضله سداً لهذه الذريعة)» شرح جوهرة التوحيد» الشیخ عيد الكريم 
تان ۷۸۱/۲ وما بعدها. 

المتسبع لآيات القرآن الكريم يجد أرصاف النبيّ ہی التي فطرہ الله تعالى عليها أكثر 
من أن تحصی فقرله تعالى : < لأر مو © رک لل ن عير 4۴ 
[القلم: ۳ ٤]ء‏ وقوله تعالى: سج ہت لکلب 48 [الأنبياء: 

۷ء وقوله في حق الأنبياء: 8 ِنْهُم من كم ال وَرَهمَ بهم دَرجَديْ 4 [البقرة: 
„(Yor‏ 

قال مجاهد وغيره هي إشارة إلى محمد ل لأنه بعث إلى الناس كافة واعطي 
الخمس التي لم يعطها أحد قبله وهو أعظم الناس أمة وختم الله به النبرّات. وفي 
قوله تعالی: اق اَل فاصم عل بَتولٰ ی4 [البقرة: 68؟] يبر اللہ تعالى أنه 
فضل بعض الرسل على بعض كما قال: ولد کل نت انيع عل جو وا 26 
َو 409 [الإسراء: ٦٦1ء‏ ونال حهنا: « »بلق ازل کک اتکی عل وي بن 

ْم ادگ [البقرة: ]٢٥٤‏ يعني موسی متا اعت ازم کا وود في لسوت 
المروي في صحيح أبن حبان عن أبي ذر رضي الله عنه (ورفع يعضهم درجات کما 
ثبت في حديث الإسراء حيث رأى التبيّ هة الأنبياء في السموات بحسب ثقاوت 
منازلھم عند الله عر وجل) تفسیر ابن كثير 4/1 ٠٣‏ 


١4١ 


أما الشوكاني ققد عارض التفاضل بين الأنبياء مستدلاً يعدة أحادیثء ومما قاله: 
(فالقرآن فيه الإخبار من الله بأنه فضل بعض أنبيائه على بعض» والسئة فيها النهي 
لعياده أن یفضلوا بين أنبيائه: فمن تعرض للجمع بیٹھماء زاعماً أنهما متعارضان فقد 
غلط غلطاً ميب فتح القدير ۶۹۱۔ 

وقد رد الإمام النووي على المعترضين وذلك يخمسة أوجه: 

أحدها: أنه يك فاه قيل أن يعلم أنه سيد ولد آدمء قلما علم أخبر به. 

والثاني: قاله أدياً وتواضعاً, 

العالث: أن النهي هو عن تفضیل بزدي إلى تنقیص المفضول. 

والرابع : إنما تھی عن تفضیل يؤدي إلى الخصومة والفتنة كما هو مشهور في سبب 
الحديث. 

الخامس: أن النهي مختص بالتفضيل قي نفس التبوّة قلا تفاضل فيهاء وإنما التفاضل 
وسوو ےس ولا بد من اعتقاد التفضيل ققد قال الله تعالی: جيك 
ارشل تامهم َل مل [البقرة: .]۲٥٦٢‏ 

شرح النووي على صحيح مسلم 41/4» ووافقه ابن كثير في تفسيرهء انظر: تفسير 

القرآن العظيم 4/١‏ 5. 

فالايات والأحاديث الواردة في فضائله ولد تنطق وتنبىء وتصرح بمكانة هذا النبي 
الكريم يده وبعظم قدرہ يكل عند ربه عرٌ وجلْء (ہما حباه من النعم» وفضله على 
جميع الخلق وأكرمه بخصائص لم يعطها غيره من الأنبياء والرسل عليه وعليهم 
الصلاة والسلام؛ وبما لاطفه به وہرہء ويما أورده عليه مورد الشفقة والإكرام؛ ويما 
شهد له به وامتدحه وأثنى علیه» وبما أظهره عليه وعلی يديه من الكرامات والإنعام» 
وبما كمل به محاسنه خُلْقاً وخُلْقَاء وہما سماه به من أسمائه؛ وما أطلعه عليه من 
الغيوب وعصمه من التاس» وكفاه من أذاهم» وبما أعطاه في الدنيا من خلود دينه 
وبقائه واجتيائه وجعله المرسل بدينه. وفي الاخرة من علو قدره ورنعة مکانته وکونه 
صاحب الشفاعة والمقام المحمود والحوض المورود). عظيم فدرہ بي ورفعة- 


بہت 


مکاتته عتد ربه. د. خليل ملا خاطر ص۳ . 

ومما جاء في منافبه ية ما رواه الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال: قال رسول اله ية : (أنا أول الناس خروجاً إذا يعثواء وأنا خطيبهم إذا وقدراء 
وأنا ميشرهم إذا أيسواء لواء الحمد يومئذ بيدي» وأنا أكرم ولد آدم على ريي ولا 
فخر) رواه الترمذي قي أبواب المناقب ۹۹/۳ - ۰١٠۱ء‏ وقال هذا حديث حسن 
غریب . 

كما روي عن أبي سعيد الخدري قال: (قال رسول ال : أنا سید ولد آدم يوم 
القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر وما من نيي يومئل ‏ آدم قمن سواه 
إلا تحت لوالي؛ وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر). رواہ الترمذي وقال: هذا 
حدیث حسن صحيح» ٠١7/17‏ ۱۰۳ء قال الإمام النروي وهذا الحديث دليل 
تفضله على الخلق كلهم» لأن مذهب أهل السنّة أن الآدمیین أنضل من الملالكة ‏ 
وهو ويد أفضل الآدميين وغيرهم. 

وعن أبي هريرة رضي الله عته قال: (قال رسول الله يقِ: أنا سید ولد آدم يرم 
القيامة» وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع). صحيح الإمام مسلم 
بشرح النووي» کتاب الفضائل» باب تفضیل تبينا على جميع الخلائق؛ رقم الحديث 
_٣(‏ 1۲/۸)۲۲۷۷۸. 

وقد سبق القول إن تفضيل بعض الأنبياء على بعض إنما هو يما ملح من الفضائلء 
وأعطي من الوسائل . 

وقد أشار ابن عباس إلى هذا فقال: إن الله فضل محمداً ب على الأنبياءء وعلى أهل 
السماء فقالوا: بم يا ابن عباس فضله على أهل السماء؟ فقال: إن الله تعالى قال: 
< #اوين شل لیا نے إل مره كك ڈیر ج154 كك لڑی ادلي 4 
[الأئبیاء: ۲۹]ء وفال لمحمد کا : < مخ لک ایا نیرک ا مادم ون دید 
امار [الفتح: ١‏ ٢]ء‏ فائوا: فما فضله على الأثبياء: قال: قال الله تعالی: 
ط رما نَا ین رَسُولٍ إلا یلان رید ينبت 4 ه [إبراهيم: ٤]ء‏ وقال اللہ عڑے 


٣ 


الأنبياء عليهم السلام کانوا مئة ألف نبي وعشرين ألف نبي» وأريعة آلاف 
الرسل» منهم ثلاث مئة(١2‏ وثلائة عشر . 


ہے سی مہ جج 


وجل لمحمد پی2: ٭ رَيَآ أرَلَكَكَ إِلاکاتَ ای4 (سبا: ۲۸] فأرسله إلى الجن 
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والإفس. قال القرطبي: هذا نص من ابن عباس وأبي هريرة في التعيين» ومعلوم 
آن من أرسل أفضل ممن لم برسل؛ فإن في من أرسل فضل على غيره بالرسالة. . ۔ 
واستووا قي النبوۂء إلا ما يلقاه الرسل من تكذيب أممهم وقتلهم إياهم). تفسير 
القرطبي ۲۹۳/۳ . 

في الأصل : ثلاث مائة . 

مما جاء في أعداد الآنبياء والرسل عليهم السلام ما روي عن أبي ذر رضي الله عنه 
آنه قال: قلت: يا رسول اللہ أي الأنبياء كان أول؟ قال: أدمء قلت: يا رسول الله 
أو نبيّ کان؟ قال: نعم تبي مکلمء فلت يا رسول الله: كم المرسلون؟ قال: ثلاث 
مئة وبضعة عشر جماً غفيراً) . 

رواه الإمام أحمد في المسند ۱۷۸/٥‏ ۔ 

وفي رواية: قال أبو ذر: قلت يا رسول الله كم وفاء عدة الأنبياء؟ قال: مئة ألف 
وعشرون ألفاً من الرسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جماً غفيراً. 

مسئد الإمام أحمد ٥/۱۷۸۔‏ 

قال الحافظ ابن حجر : (وقع في ذكر الأنبياء حديث أبي ذر مرفوعاً أنهم مائة آلف 
واربعة وعشرون الفأء الرسل منهم ثلاثماثة وثلائة عشر). 

فال ابن حجر في الفتح صححه اہن حبان ۳٦٣/٦‏ من فتح الباري كتاب أحادیث , 


الأنبياء . 
وللمزيد: يراجع الكلام في حديث عدد الأنبياء: شرح الفقه الأکبرء للملا علي 
القاري ص٠۹‏ . 


- وشرح جوهرة التوحيد للقائي ص۸ --۹ء 
أركان الإيمان للشيخ رهبي غاوجي ص۳١٠‏ . 
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وأولو العزم“ كانوا خحمسة: نوح؛ وإبراهيم» وموسی وعيسى » 


= - تضہرابن كثير 08/1". 
أما مآ ذكر في القرآن من عدد الأنبياه والرسل ويحسب ما يجب الاعتقاد به تفصيلاً 
.فقد بلغ عددهم خمساً وعشرين وهم كالتالي: 
آدم» نوح» إبراهيم: |سماعیل: إسحاق: يعقرب» داود: سلیمان: أيوب» یوسف: 
موسى» ھاروت: زكرياء يحيى» إدريس» يونس؛ هود؛ شعیب؛ صالح؛ لوط 
إلياس» ]لیسعء ذو الكفل» عيسى» محمد صلوات الله عليهم أجمعين. 
فیجب الإيمان يهم تفصيلا بمعنى أنه يتعين التصديق برسالتهم بأشخاصهم وآسماتھم 
لأنهم ذكروا في القرآن الکریم: أما بقية الأنبياء فیجب الإيمان يهم جملة؛ بمعنى أن 
نصدق بأن هتاك أنبیاء غير هؤلاء الذين ذكروا في الكتاب العزيزه لان الله تيارك 
وتعالى قد أخبر عنهم بقوله: « رشلا قد نَصصْسَهحْ یک ين کیل ورس لع تَتْصسهُم 
کلک وم اد ومن كرا 463 [التساء: 174] راجع: النبوة والأنبياء: الشيخ 
محمد علي الصابوثي ص١١‏ . 

(1) وإنما سموا (بأولي العزم) لأن عزائمهم كانت قوية وابئلاءهم كان شديداًء وجهادهم 
كان شاقاً ومرير» فمٹھم من صبر على البلاء والتكذيب القرون الطويلة؛ وتعاقبت 
عليه الأجيال العديدة» لأنه عمر طريلاً: لکن حياته كانت كلها محئاً وشدائد (كنوح) 
عليه السلام. الذي لبث قي قومه قريباً من ألف ستةء رلم يؤمن معه إلا قليل» 
وصدق الله حيث يقول: 9 وقد اراتا ما اق مو قلیت یھ الت سک لا مريت اا 
دهم اوكا وع رة 49 (العنکیوت: 14]ء وقال: < وما ءامن مکل إلا 
ہس [هود: ٠4]ء‏ وهكذا بفية أرلي العزم كلهم أوذواء واضطهدوا وشردواء 
فتحملوا الأذى والعذاب» وصبروا على البلاء والشادۃ: < ما رهوا ما سام في سيل 
ARIE‏ یب ارب 459 [آل عمران: .]۱٤١‏ 
ولهذا استحفوا أن یکوٹوا قادة الأنبياء وسادة الرسل وأن یحملوا اللواء في سبيل عزة 
الإنسائية وانتشالها من برائن الشرك والضلال إلى تور التوحيد والإيمان). اللبوة 
والأنبياء ص۱ . 
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ومحمد ول وأربعة أحياء : ع0 (عليه السلام)ء 10 


زفق من المتفق عليه بين علماء الأمة أن عيسى عليه السلام قد رفعه الله تعالى» ولهم ني 

مسألة الرفع مذهبان: 

الأول: يرى أن الرفع تم بالروح والجسدء وقد ذهب إليه أكثر أئمة التفسير 
والحديث من قدامى ومحدثين. فالإمام الطبري أورد الآية الكريمة: 9 إِد كال أ 
بیس اف متوؤملك ورامك إل ومو رة یرک ال باوجال ای مول مرق الک 
گڑتا رق يدم الوا شر إل یکم آم بتک یکا شٹرب تفقلثرة 42 ال 
عمران: .]٥٤‏ يعتي يذلك جل ثتاؤه أنه مکر بالقوم الذين حاولوا قتل عیسی مع 
كفرهم بالله وتكذيبهم عيسى ہما آتاهم به من عند ربهم. وقال اللہ جل ثناؤه: ل 
ولک » فإذ؛ صلة من قوله: (ومكر الله) يعتي مكر اللہ بهم حيث قال الله 
لعيسى : 8 ال مويك رابع إ4 فقد توفاه ورفعه إليه). 

ثم اختلف آهل التأويل في معنى الوفاة التي ذكرها الله عر وجل في هذه الآبة ققال 
يعضهم: هي وفاۃ نوم؛ وكأن معنى الكلام على مذهبهم: إني مميتك ورائعك في 
نومك ثم ذكر آدلة كل فريق وخلص إلى الفول: (وأولى هذه الأفوال بالصحة عندنا 
قول من قال: معنى ذلك إني قايضك من الأرض ورافعك إلي. . . لنواتر الأخيار 
عن رسول الله يق أنه قال: (. . . قينزل عيسى بن مريم فيقتل الدجال ثم يمكث في 
الارض امدة ذكرها اختلفت الرواية في مبلغها؛ ثم يموت فيصلي عليه المسلمون 
زيذفنوته). جامع البیان عن تاريل أي القرآن للإمام الطبري ۲۹۱/۳. 
: والحديث المذكور له روايات عديدة. أنظر صحيح الإمام مسلم بشرح النروي. 

أما الفريق الآخر فقال: (إن الرقع كان بالمرتية والدرجة وليس بالجسم واستدلوا 
بالأمور التالية : 

1 ليس في القرآن نص یلزم باعتقاد أن المسيح عليه السلام رقع بجسده إلى 
السماهء. 

۲ ل عودة عيسى عليه السلام جاءت بها أحاديث صحاح وردت في السنة ولكتها 
أحاديث آحاد. وأحاديث الأحاد توجب العمل ولا توجب الاعتقاد) . 


ات 





راجع: المسيحية. د۔أحمد شلبي ص٤4؛‏ وكذا في: النصرانية والإسلام؛ محمد 
عزت الطهطاوي ص۶٢٠٠‏ والمسيح ني القرآن والتوراة والإنجيل» عبد الكريم 
الخطیب ص٥٥٥‏ _ ١٤١‏ ۔ 

آما الفریق الأول نقد استدل إلى جانب الآيات التي ذكرها سابقاً بقوله تعالى: 
وم لیم سام فلا سك ا [الزخرف: ٦٦]ء‏ وقوله تعالى: ويلم قاس في 
المد َا ربن یسیک للا [آل عمران: ١٤]؛‏ والعلم قي الاية الأولى بفتح 
العين راللام (قي قراءة أخرى) من علم أي دليل وعلامة على قيام الساعةء قال في 
مختار الصحاح ص٤٥٥‏ العلم بفتحتین (العلامة). والكهل في الایة الثائية: الرجل 
الذي جاوز الثلاثين وخطه الشيب. مختار الصحاح ص881. 

وقد استحسن الإمام الرازي الرأي الأول وقال: (إني متوفيك) أي متمم عمرك» 
فحين إذن أتوفاك فلا أتركهم حتى يقتلوك بل أنا رافعك إلى سماني ومقريك من 
ملانکتی وأصونك عن أن يتمكنوا من قتلك) التفسير الكبير للفخر الرازي ۷۱/۸؛ 
وهو الرأي الصحيح. 

وقد قرر الشيخ محمد أنور شاه الكشميري أن عيسى عليه السلام كان في الثمانين من 
عمره قبل أن يرفع , انظر عقيدة الإسلام» محمد أنور شاه الكشميري ص٣۰۳‏ 

أما الأحاديث التي ردها الفريق الثاني بحجة أنها أحاديث آحاد» فإن أحاديث الأحاد 
هذه كثيرة وهي إذا (رويت من طرق متعددة وضم بعضها إلى بعض أفادت التواتر 
المعنوي الذي يفيد القطع کالتواتر اللفظي» والقول باضطراب الأحاديث غير مسلم 
لمن له [لمام يما جاء في الصحيحين وغیرعماء وفي مذهب أبي حتيفة اللعمان أن 
المشهور بنسخ القرآن كالمترانر» وهذه الأحاديث الواردة في نزول المسيح في 
معظمها لا اقل من أن تكرن مشهورة). التصرائية في القرآن الكريم» محمد بن سعد 
ال سعود ص۰۸۰ 

وقد أكد الشيخ الكشميري أن هذه الأحاديث تبلغ درجة الترائر وذلك في كتايه 
التصريح بما تواتر من نزول المسيح» ت: عبد الفتاح أبو غدة ص٦٦‏ وقد فند= 


انت 


وإدریس والخشضر وو و و ھا ناو و ا 0 عو eS‏ او وع عو او aa‏ 


الشیخ مصطفی صبري رحمه الله تعالى أقرال المخالفین في كتابه الماتع القول 


الفصل ص ١5٠‏ ودافع عن عقيدة أهل السنّة والجماعة وكذا راجع كبرى اليقينيات 
الكونية للبوطي ص٢۳۲‏ وما بعدهاء فقد عرض تلك الأقوال وبين الأسباب التي 
استند إليها المُحْدَّثُوتء ورد عليهم. 

قال تعالی: ‏ َلآ في آلککی تر ا کہ یا © رفک معدا ما )4 [مريم : 
٦‏ ۔ ۷٥].۔‏ 

قال في البداية والنهاية: (إدريس عليه السلام هو أول نبي أعطي التبرّة بعد آدم 
وشيث علیھما السلام وذكر ابن إسحق أنه أول من خط بالقلم وقد أدرك من حياة 
آدم ۳۰۸ سنوات لآن آدم عمّر طويلاً زهاء ألف سنة)۔ البداية والنهاية ۹۹/۱۔ 

قال ابن كثير: (ذكر إدريس عليه السلام بالثناء عليه بأنه كان صديقاً نبياً وأن الله رفعه 
مكاناً علياًء وقد ذكر في الصحيح أن رسول الله ية مر به في ليلة الإسراء قي السماء 
الرابعة. . . وقال ابن تجیح عن مجاهد في توله: ورف مكنا م 4 [مريم : 
۷ء (قال إدريس رفع ولم يمت كما رفع عیسی) انظر تفسير ابن كثير 175/8 
وانظر قصص الأنبياه له 1١م‏ ۸۱ء وراجع تقسير فتح القدير للشوكاني 
۷۳+ _ ۳۳۹ والنبؤة والأنبياء ص۲۲۳ء ونقل القرطبي خلاف هلا الرأي وفيه 
کلام طویل۔ انظر الجامع لأحکام القرآن ۲۳۲/۷ ۲۳۳ . 

الخضر عليه السلام وحياته: 

اختلف العلماء في الخضر عليه السلام الذي ورد ذکرہ في القرآن الكريم بالعيد 
الصالح قي سورة الکھف وذلك عند قوله تعالى : « رادان اقا لِم 
معدن وميه ين ا)4 [الكيف: 6 

وقد جاء الخلاف حوله من عدة وجوه: منها: 

في اسمه» وهل هو نبي أو رسول» أو ولي .كما اختلفوا في زماته وهل هو حي 
أم ميت؟ , 

أما عن الاختلاف في اسمه: (فقد فيل إن اسمه يليا بن ملكا أو يليان بن ملكان - 


١4 





ومٹھا إيلياء المعمرء وأرمياء وخضرون» وإيليا؛ عامرء أحمد). ٠‏ 
راجع في ذلك: البداية والنهاية ۳۲٦/٦‏ والإصابة في تنييز الصحابة لاين حجر 
٢‏ وروح المعاني للألرسي ٥۵ھ‏ والحذر في أمر الخضرء للملا علي 
القاري ص؛؟ لا هلا 
-_ أما اللقب فهو: الخضرء والخضر بفتح أوله وكسر ثانيه» أو کسر أوله وإسكان 
ثانيه» راجع فتح الياري .١184‏ أما السبب في لقبه هذا ققد أورد البخاري عن 
أبي هريرة رضي الله عنه (عن النبيّ ب فال: إنما سمي الخضر أنه جلس على فورة 
بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء) صحیح البخاري ۱۲۹/٤‏ . 
أما الخلاف في كونه نبياً أو رسولاً أو ولياً؟ . 

فقد ذهب أكثر العلماء إلى أنه نبيّ: منهم: اين الصلاح في الفتاوى ص٤۲‏ : 
. والألوسي في روح المعاني ٠۲٠/٠١‏ وتقل الإمام النروي جملة ممن قال بتبوّته 
مٹھم: المازري والتعلبي وقيرهما. انظر صحيح مسلم بشرح النروي 2169/8 
باب من فضائل الخضر عليه السلام). : 

والحائظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري ۱۹١/۱‏ وابن كثير في قصص الأثبياء 
۲ ۲ه ۲۳ وابن جزي الكلبي في كتابه التسهيل لأحكام التنزيل ٠٠٠/۲‏ 


وغيرهم . 
آما الأدلة على إثبات النبرّة لە؛ فإن سباق القصة في القرآن الكريم يدل عليها من 
وجوہ: 


(أحدها: قوله تعالی: < رما کا من عاو ٤الت‏ َم ین نينا وعَلَمئَهُ ين لا 
نا48 [الكهف: .]٦٤‏ 
الثاني : قول موسی لہ : مل هَل شع أن لین سامت يُف913© فل لک ان شيع 
کی 9 کت تیر ھا مط بوه ا 69 سکن ہد کا اہ مارا ولا أخغيی للك 
نا ئا َل لاو اتکی للا تقلی من نر ی رت کک ینا ر6 ) [الكيف: -٦٦‏ 
۰ء 


۹ 


فلو كان ولياً ولیس ينبي لم یخاطبہ موسى بهذه المخاطبة» أو لم يرد على موسی 
هذا الردء بل مرسى إنما سأله صحبته ينال ما عتده من العلم الذي اختصه الله به 
دونه. فلو كان غير نبي لم يكن معصوماً ولم تكن لموسى وهو نبي عظيم ورسول 
كريم واجب العصمة؛ ثم لما اجتمع به تواضع له وعظمهء واتبعه في صورة مستفيد 
منه فدل على أنه تي مثله يوحى إليه كما يوحى إليه: وقد خص من العلوم اللدنية 
والأسرار النبوية ہما لم يطلع الله عليه موسى الكليم تبي بني إسرائيل الكريم» وقد 
احتج بهذا المسلك بعينه الرماني على نبوّۃ الخضر عليه السلام. 

الثانث: أن الخضر أقدم على قتل ذلك الغلامء وما ذاك إلا للوحي إليه من املك 
العلام؛ وهذا دليل مستقل على نبوثه وبرهان ظاهر على عصمته» لأن الولي لا يجوز 
له الإقدام على قتل النفوس بمجرد ما يلقى في خلده» لأن خاطره لیس براجب 
العظمة؛ إذ يجوز عليه الخطأ بالاتفاق» :ولما أقدم الخضر على قتل ذلك الغلام الذي 
لم يبلغ الحلم؛ علمنا منه بأنه إذا بلغ يكقرء ويحمل أبویه على الكفر لشدة محبتهما 
له قيتابعانه عليه» فقي قتله مصلحة عظيمة تربو على بقاء مهجته؛ صیانة لأبويه من 
الوفوع في الكفر وعقوبتہ: دل ذلك على نبوّتہ وأنه مؤید من الله بعصمته . 

الرابع: أنه لما فسر الخضر تاویل الأقاعيل لموسى ووضح له عن حقيقة أمره وجله 
قال بعد ذلك : « رخن روک رََا اریہ [الكهف: ۸۲]ء يعني ما فعلته من 
تلقاء نفسي بل أمر أمرت به وأوحي إليه منه. 

فدلت هذه الوجوه على ثبوت نيوّنه ولا يناني ذلك حصول ولايته بل ولا رسالته كما 
قال آخرون). قصص الأنبياء» لابن كثير ٥۲۳ 077 /٢‏ , 

أما الخلاف في «أنه لا يزال حياًه فقد ذكر النووي أن جمهور العلماء على أته حي موجود 
بين أظهرنا وذلك متفق عليه عند الصوفية وأهل الصلاح والمعرفة وحكاياتهم في رزیته 
والاجتماع به والأحڈ عنه وسؤاله وجوابه ووجوده في المواضع الشرعية ومواطن 
الخير أكثر من أن يحصرء . . كما نقل التووي قرول ابن الصلاح في هذا الأمر. انظر 
صحيح مسلم شرح النوري؛ كتاب قضائل الخضر عليه السلام ۱٥١/۸‏ وما بعدها. = 


j0» 


وإلياس”؟ عليهم السلام. 





0) 


رفد استدل القائلون بأن الخضر نبي معمر بأحاديث مروية وعدة أخبار من ذلك 
ما أخرجه الدارقطني وابن عساكر وما نقله العقيلي عن ابن عباس وما أخرجه 
الحاكم في المستدرك. انظر في ذلك ما نقله الألرسي في روح المعاني 
۵٥۷۵۔.۔‏ 

أما المخالفرن تهذاء فقد ذهب جمع من العلماء أنه ليس بحي اليوم. وسٹل 
البخاري عنه وعن إلياس عليهما السلام هل هما حيان؟ فقال كيف يكون هذا وقد 
قال النبي ي أي قبل وقائه بقليل: (لا يبقى على رأس المئة ممن هو اليوم على 
ظهر الأرض أحد)ء والذي في صحيح مسلم عن جابر قال: فال رسول الله قد قبل 
موه : : (ما من نفس منقوسة يأتي عليها مثة سنة وهي يومئذ حیة) وهذا أبعد عن 
التاويل. وسٹل غيره من الأئمة فقرأ: و وما متا کر ين کت الا [الأنبياء: 
.٤١‏ 

وممن ذكر الآلوسي في الاعتراض على «حبانه : 5 أبن تيمية وإبراهيم 
الحربي وشرف الدين ابن عبد الہ محمدين أبي الفضل المرسيء 
وابن الجرزي والقاضي أبويعلى). انظر روح المعاني للالوسي 
fe‏ 

قال الإمام الحافظ العراقي: (ولم يصح في حديث قط اجتماع الخضر 
بالتبئ پچ ولا عدم اجتماعه» ولا حياته ولا مونه). انظر هامش إحياء علوم الدين 
1 . 

وهو الراجح 

قال الله تعالی : < رم یی تو کی © :61ل زی الك کون ف اندعوں بعد 
ولرک تنس الین 62 الا ریک ررب نايك ہت - 
شنتئیڈ $a‏ ٹن گن a‏ مل 5ل Ot‏ 
کک ری ضيبي © م بن عاونا الْنؤيييتَ ڑا ) [الصانات: ٦۲۳‏ - ۱۳۲]. 


۱ 


وما ذكره المصتف من أن إلیاس لا يزال حياً مروي عن مكحول عن كعبء وقد 
تعقب اين كثير الروایات الواردة في هذا الشأن نقال: (وقد قدمنا قول من ذكر إن 
إلياس والخضر يجتمعان في كل عام في شهر رمضان يبيت المقدس» وأنهما 
يحجان كل سنة ويشربان من زمزم شرية تكفيهما إلى مثلها في العام المقيل. 
وأوردتا الحديث الذي فيه أنهما يجتمعان بعرفة کل سنةء وبينا أنه لم يصح شيء 
من ذلك؛ وأن الذي يقوم عليه الدليل أن الخضر مات وكذلك إلياس عليهما 
السلام). قصص الأنبياء لابن كثير 9/ 041. 


۲ 


0 
دالکوٹیم4ات:ء 


(الملاشعة) 


[۷۲] فصل: والملاٹک''' عليهم السلام (يعضهم أفضل من بعض 
وأفضلهم أريعة): جبرائيل0© SASS RES‏ 


0) 


0 
2 


جمع ملك (رأصله مألك بتقديم الهمزة من الألرك؛ رهي الرسالة» ثم قلبت وقدمت 


اللام ققيل ملأك... وسمي الماك ملكا لأنه يبلغ الرسالة). انظر الصحاح 
للجوهري 4/ ١١511‏ والقاموس المحيط للفيروزايادي قصل اللام باب الكاف . 

أما في اصطلاح العلماء: (أجسام ثورانية قادرة على التشكل بأشكال مختلفة شأنها 
الطاعة ومسكنها السموات غالباً). انظر شرح جوهرة التوحیدہ التتان والكيلاني 
YAY‏ ۷۹۱۔ 

وفال الله تعالی في حقهم: : ا يَسَكلِيى يصطفی یرک ١‏ كو و رسلا وبرت الین 4 
[الحج: .]۷١‏ ویقول النبي ہل : (شّلقت 1 الملاكة من نون وخلق الجان من مارج 
من تارء وتلق آدم مما وصف لكم). رواہ الإمام مسلمء شرح النووي على صحيح 
مسلمء باب في أحاديث متفرئة ٣٥‏ كتاب الزهد والرقائق رقم الحديث (50- 
۴/۹ . 

في الأصل : (بعضهم أفضل من أربعة). وما هو مثيت أصح. 

جبرائيل: (وجبريل عليه السلام» ويطلق عليه أيضاً اسم الروح الأمين والروح 
القدس» وقد سمي بذلك لأنه یحیا به الدین كما یحیا اليدن بالروح» قإنه هو المتولي = 


۳ 


لإنزال الوحي إلى الأنبیاء والمكلفون في ذلك يحيون في دینھم). تفسیر الفخر 
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الرازی ۱۹۰/۳ 

وقد ذكر جبریل عليه السلام في كثير من السور. فمن ذلك قوله تعالی: 8 ثُلْ من 
كات عدو ليل ونم َم عق لیک بياذ او صقا لما يقت يديو وى فرك 
ال نیک لاہ [البقرة: ۹۷]ء ومعتى اسم چبریل: خادم الله تعالی). انظر تفسير 
ابن کثیر ۹/ ۳٣۱۳ء‏ 

وللمزيد يراجع: الروح القدس جبريل عليه السلام في البهودية والنصرانية 
والإسلامء د.عمر الداعوقء . مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية ص١۱۲ء‏ 
العدد العاشر, 

میکائیل: وقد ورد في حقه قول الله عز وجل: « من کان عدوا روہ 
سیو وُعِبرِيلَ وَمِيِكَدلَ إت الد عدو لكين 8 4 [البقرة: ۹۸]. (أما معنى 
الاسم ققد قیل: إن لفظة ميكا تعني في اللغة السريانية «عبيد» تصغير «عبد؟ وإبل في 
اللغة نفسها هو اله؛ فيكون میکائیل تعني عبيد الله) انظر الملائكة حقیقتھم - 
وجودهم وصفائهم» أحمد حسن الشيخ ص٤۷٦‏ . 

وقد افترت اسم جبریل باسم ميكال وذلك لأن السياق جاء انتصاراً لجبريل وهو 
السفیر بين الله وأنبيائه» وقرن معه ميكائيل في اللفظ لأن اليهود زعمرا أن جبريل 
عدوهم «وميكائيل6 وليهم؛ قأعلمهم الله تعالى أن من عادی واحداً منهما ققد عادى 
الآخر وعادى الله أيضاًء ولأنه يتزل على أنبياء الله بعض الأحيان. . . ومیکائیل 
موكل بالتبات والقطر. ذاك بالهؤدى وهذا بالرزقء كما أن إسرافيل موكل بالنفخ في 
الصور للبعث يوم القيامة. ولهذا جاء في الصحیح أن رسول الله و إذا قام من اللیل 
يقول: 

(اللهم رب جبرائيل ومیکائیل وإسرافيل» قاطر السموات والأرض عالم القيب 
والشهادةء أنت تحكم بين عبادك فيما کانوا فيه بختلفونء اھدلي لما اختّلف فيه من 
الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم). 


164 


وإسرافیل: رعزرائيل"“ عليهم السلام» وفضل الأربعة ثبت ذلك 


أخرجه الإمام مسلم في صخيحه» ٦‏ كتاب صلاة المسائرين وقصرها ۲١‏ باب صلاة 


(۱) 


)۳) 


النبي ب ودعاثہ باللیلء رقم الحديث  ۲۰۱(‏ ۷۷۱) ۳۱۹/۳ شرح التووي. 
إسرافيل: هو تعريب للاسم العبري «سرافيم؛ وقد عرب أيضاً بلفظ «سراقين 
وسراقيل؛ ويطلق على الملاك الذي يفخ في الصور)۔ انظر الملائكة حقیقتھم؛ 
وجودهم ص١٤‏ ۔ 

وقد تقدم الحديث عن إسرافيل عند الحديث عن میکائیل في دعاء التبي يد كما 
روى الإمام القرطبي حديث جبریل عليه السلام مع المصطفی ييو ومما جاء فيه 
(أن جبريل فال: يا محمد إنما نشرث جناحین من أجنحتي وإن لي ست مثة جناح 
سعة ما بين المشرق والمغرب فقال: وإن هذا لعظيم. فقال: وما أنا في جنب ما 
خلقه الله إلا يسيرأء ولقد خا الله إسرافيل له ست مثة جتاح كل جناح منها قدر 
جميع أجنحتي وإنه ليتضاءل أحياناً من مخاقة الله تعالى حتى يكون بقدر الوصع 
(يعني العصغور الصغیر) تفسير الطبري ۱۷/ ۸۷. 

عزرائيل: وهو ملك الموت؛ ومعناه عبد الله على ما جاء في القرطبي. وفال: 
(تصرفه كله بأمر الله تعالى وبخلقه وا ختراعہ)۔ تفسير القرطبي ۹۳/۱٤‏ . 

وروی الطيري بستده عن مجاهد قال: حوت له الأرض قجعلت له مثل الطست 
يتناول منها حيث يشاء)» تفسير الطبري ۹۸/۱۱۔ على أن اسمه لم برد صریحاً في 
الكتاب والسئة الصحيحة. يقول ابن كثير في البدایة والنهاية: (وأما ملك الموت 
فليس بمصرح باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصحاح: وقد جاءت تسميته في 
بعض الآثار بعزرائيل وله أعوان يستخرجون روح العبد من جثته حتى تبلغ الحلقوم 
فيتناولها ملك الموت بيده» فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها 
منه قيلقوها في أكفان تليق بھا)ء البدایة والنهاية ٦۷/١‏ . وفي حق ملك الموت جاء 
في قوله تعالی: # فل بولگ ملف اموت الى ول بك شد إل یکم تبكطوت 2> 
[السجدة: ١١5؛‏ وانظر إلى قوله تعالى في [الأنعام: 51 .]٦٦‏ 

قول المصنف (وفضل الأربعة ثيت. . .) تصرف مله وقد تقدم الحديث عن ذلك. 


۹٥ 


بالکتاب والسنّة . 


وهم الأتقياء أفضل من عوام الملاٹکت!؟ء , .' E‏ و یں 


(1) خواص يني آدم ہم أنبياء الله تبارك وتعالی ورسله» وقد اختلف العلماء في أفضلية 
الإنسان على الملائكة. فذهب جمهور العلماء إلى أن الأنبياء أفضل من الملائكة في 
حين ذهب سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وبعض العلماء إلى تفضيل 
الملائكة على البشر ودليلهم فوله تعالی: < بل جساد کروی 9 لا مقرم 
اقلم وم يأرو توت 0 [الأنياء: ۲٢‏ - ۲۷]ء وبقوله تعالى: لا 
شون آله مآ آمرشم نيت ما ا () 4 [التحريم: ٦ء‏ كما استدلوا بقول 
البي 35ِ: (من ذكرني في ملأ ذكرته في ملا خير منهم) الحديث» رواہ الإمام 
مسلم في كناب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار رقم الكتاب ۸ء باب فضل الذكر 
والدعاء رقم الحدیث (11) ۸/٥۱ء‏ ورواه الإمام البخاري في الترحيد (یاب )٥١‏ 
. 
راجع: تفسير الفخر الرازي 311/8. 
واستدل الجمهور بقولہ تعالى: اک الین ماما ركلوا الصَدلِسَتٍ أزليك کر ڑ 
ان © € [البينة: ۷]؛ والبرية تشمل الملالكة: كذلك استشهدوا بحديث 
النبئ 26: (إن الملائكة لتضع اجنحتھا رضا لطائب العلم)ء رواہ آبو دارد في أول 
کتاب العلم باب الحث على طلب العلم (۳: )۳١‏ رقم الحديث ٤۹٣۳ء‏ راجع: 
مختصر سنن أبي داود للمنذري ۲٢٣/٥‏ 
وبالنتيجة فقد ذهب الجمهور إلى أن خراص البشر من الأنبياء والصديقين أفضل من 
خواص الملائكة » وهم الذين خصهم الله بالذكر في كتابه الكريم . وعوام البشر وهم 
الصالحون من المسلمين أفضل من عوام الملائكة. قال التفئازاني: (ورسل البشر 
أفضل من رسل الملائكة؛ ورسل. الملائكة أفضل من عامة البشرء وعامة الیشر 
أنضل من عامة الملافکةء أما تفضيل رسل الملائكة على عامة البشر فبالإجماع بل = 


مت 





لآن آدم کان مسجوداً!" لهء والملائكة کانوا ساجدین ولا شك أن السجود”© 
له أفضل من الساجد*۔ 


وإذا ثبت تفضيل الخواص على الخواص ثبت تفضيل العوام على 


العوام. 


[Yé]‏ فصل: الملائكة عباد “الله عو وجل - وهم معصومون00) من 


بالضرورة)ء وقد رد التفتازاني على المخالفين. في شرحه للعقائد النسفية» انظر 


ص١۱۱۳-۱۱ء‏ 
في الأصل: کان مسجوداً والملائكة. والمثيت أصح. 
في الأصل: ولا شك أن السجود أفضل. والمثبت أصح . 


. وقد أورد العلماء كثيراً من الأدلة العقلية على هذا الأمرء انظر معلاً: أصول الدين 


لليغدادي ص١٦۱ء‏ ولوامع الأنوار البهية للسفاريتي ۳۹۸/۲ وما بعدها؛ وشرح 
العقائد النسفية للتفتازاني ص۹۰ - ١؟9؟‏ شرح جوهرة التوحيد للثتان والكيلاتي 
5 وما بعدها؛ الملاثكة والإيمان بهم: ناجي محمد داود ص١١۱ ٠١٤‏ . 
في الأصل: ٢‏ عید٤۔‏ 

لقوله تعالى : < لا تو اهما مره رقاو ازمر 4)3 [التحريم : ٦]۔‏ 

وقوله تعالى : < با رم ين رقم وَيتَعوَماؤْمَرُوة © )4 [النحل : .]5٠‏ 

وعليه فإتهم معصومون من ارتكاب الذنوب والأئام والمعاصي فلا يصدر علهم ل 
کل خیر وها فيه منقعق قال تعالى : «وَالْمَهِكةٌ یس مد یرم تیروت لکن 
ف ال الا إن لله خر الث اريم 44 [الشورى: ٤]ء‏ ولقرله تعالی: < رة 
اک ار اد4 [الأنبياء: .]٢٢‏ 

أما ما یرد من اعتراض على عصمتهم فيعود إلى عدم فهم المراد من الآيات القرآنية؛ 
مثال ذلك قوله تعالی: ط و تال بک لاہ گة إن اون الاس يبق الع 
فا من قد فیا ونك الما صن سبح نك وَتْقَدْسُ لف ال إن آعم مَا لا - 


loy 


المعاصي» والإنس والجنّ غير معصومين إلا الأنبیاء من الإنس . 


[ہ۷] فصل: الميثاق الذي أخذه الله عر وجل من آدم عليه السلام 


د ۲۶( 
وذريته حق nanan‏ رما نمم ماتيا يه يم امار 98ت 


کر وام ادم السا هاف [البقرة: + .]۳٣‏ 
فأجيب عن هذا الاعتراضء بأن موقف الملائكة حين سؤالهم جاء من باب 
الاستفسار والاستكشاف عما خفي عليهم من الحكمة واستخبارهم عما يرشدهم 
ويزيح شبھٹھم: كسؤال المتعلم معلمه عما يختلج في صدره ولیس باعتراض على 
الله ولا طعناً في بني آدم على وجه الغیبة۔ 
أما عا قد يرد من الاعتراض على عصمة الملائكة بدليل ما جاء في قصة هاروت 
وماروت وما كان متهما من تعليمهما لتاس السحر إلى غير ذلك» فقد أجاب 
العلماء على ذلك بأن هذا الأمر ليس قيه مطعن ولا بخل بعصمتهمء وذلك أن 
الشياطين كانوا یسترقون السمع من السماء ثم يضمون إلى عا سمعوه أكاذيب 
يلفقوتها ويلقونها إلى الكهنة من الإنس» وجعلت الكهئة يدونونها في كتاب 
ويقراونها ويعلمونها الناس» ونشأ ذلك في عهد سلیمان عليه السلام؛ حتى صاروا 
یقولوت: إن الجن يعلمون الغيب» وإن هذا العلم هو علم سليمان عليه السلام؛ وإته 
ما تم لسليمان ماكه إلا بهذا العلمء وبه سخرت له الجن والإنس والطیر۔ . 
هذان الملكان لتعليم السحر ابتلاء من الله تعالى للتاس وللتمييز بين السحر وبين 
المعجزة وظهور الفرق بين كلام الاتبياء عايهم الصلاة والسلام وبين كلام السحرةء» 
وإليه الإشارة بقوله تعالى إخباراً عنهما: « | مان وة تلاك 4 [البقرة: ؟١1],‏ 
- يراجع تفسیر البيضاوي: أنوار التنزيل. وأسرار التأويل ١/١؟  ۱۲١‏ تفسیر 
النسفي ٦٦٦ 58/1١‏ روح المعاني للألوسي ۳٤۲/۱‏ 47لا؟ تفسير الفخر 
الرازي ۳/ ۲۳۵ 181 

)١(‏ وهو مأخوذ من قوله تعالی: : وداد رک ین تق دم ین غه ورور ا يم اہک عل 
شيخ انث ریک ثرا ين کہناڈ أن تفلا ؾٌ الیو ا کک عن کا طايه 4 - 


۸ 


[الأعراف: ۱۷۷]. 

ومن ذلك قول النبي ييِ: (إن الله أخذ الميثاق من ظھر آدم عليه السلام بنعمان يوم 
عرفة فأخرج من صلبه کل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبا فال: الست 
َي لا يل هذة آت کف بم الیو تا مكنا عن کذا کی اروا إلى 
قوله ‏ الاو435 [الأعراف: ۱۷۲ ب ۱۷۴]. 

آخرجہ الإمام أحمد في المسند ۱۷۷۲/۱ والطبري ۱۴۴۸ والبيهقي في 
الأسماء والصفات ص7 ٠۳۲۷‏ وذكره الهيثمي في المجمع ۷/ +۴١‏ وقال رواه 


أحمد ورجاله رجال الصحيح. 
ونقل ابن كثير قي تفسیرہ رواة هذا الحديث انظر: تفسير القرآن العظيم ۲٦٢/٢‏ - 
al‏ ا 


العرش: قال الله تعالی: لعل امش اسر یہ [طه: .]١‏ 

وال أيضاً: « ريل عش ريك رهم رر ية جا [الحاقة : ۲11۷ . 

ویقول المصطفی پچ : (إن الله لما قضى الخلق کتب عنده فوق عرشه؛ (إن رحمتي 
(لما خلق اللہ الخلق كتب في كتابه هو يكتب على نفسه وهو وضع عندہ على العرش 
إن رحمتي تغلب غضبي): رواہ البخاري في كتاب الترحيد :۲٢ >1٩‏ ۲۸ء ٥٤ء‏ 
. وني رواية مسلم (سہقت رحمتي فضبي)» كتاب التربة باب في سعة 
رحمة الله تعالى» رقم الحدیث ١١‏ وا ۷۹/۹ 

روى الإمام البخاري يسنده عن أبي هريرة: (... لا تخيروني على موسى قإن 
الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم نأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش 
جانب العرش فلا أدري كان فيمن صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى ال۵)ء كتاب 
في الخصومات» باب مما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهود 
۳ء وفي مسلم باب )٦٤(‏ من قضائل موسی عليه السلام )٣٣٤(‏ كتاب الفضائل 
رقم الحديث ۱٥۹(‏ ۔ ۲۳۷۳) و(159) ۱۳۹/۸ ۔ ٠٤١‏ . 


۹ 


۷ با والکرسي / واللوح 0 والقلب0, ومقاديرهم 59 اللوح؛ حق ولو 


۲۳) 


أما عن حقيقة العرش وماهيته وكيفيته على وجه التفصیل؛ فهذا مما لا یمکن 


إدراكهء لأنه من الغيبيات والأولى الإمساك عن القطع يتعيين هذه الحقيقة لعدم العلم 
بها, 

الكرسي : قال اللہ تعالى : « نیع يديه الوت وَالاريق4 [البقرة: ٢٥٥]۔‏ 

وهناك أحاديث ضعيفة بل وموضوعة في شأن الكرسي» وقد أشار إليها ابن جماعة 
في كتابه النقيس "إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل ص :»47١‏ كما فتد 
فضیلة الشيخ وهبي غاوجي هذه الأحاديث وبين أسياب ضعفها وشبهات القائلين 
بها. انظر هامش رقم ٥‏ ص۲۱۳ وما بعدها من «إيضاح الدليل؟ ‏ 

اللوح: وهو الكتاب المبين» انظر التعریفات للجرجاني ص۹۷ء وهو المراد يقوله 
تعالى : « ولا دی وَلَا يكس لاف كني مين 4 [الأنعام: ۹٥]ء‏ ونوله تعالى: بل 
وا ید © ف ازع نفو )€ [البروج: .]٢٢ - ٢٢‏ 

وأخرج الطبراني في الكبير حديثاً موقوقاً عن ابن عياس رضي الله عنه ولفظه: 
(لوددت أن عندي رجلا من أهل القدر فوجأت رأسه؛ء قالوا: ولم ذاك؟ قال: لأن 
لله خلق لوحاً محفوظاً من درة بيضاءء وقفاه یاقوتة حمراء» قلمه نور» وكتابه توره 
وعرضه ما بين السماء والأرض ينظر فيه كل يوم سنين وثلاث فيه نظرہء پخلق بکل 
نظرة ويحيي ريميت» ویعزٌ ويذل ويفعل ها يشاء)ء وسندہ حسن: انظر مجمع 
الزوائد ۱۹۱/۷ء ورجاله ثقات, 

القلم: أخرج البخاري في صحيحه أن علياً رضي الله تعالى عنه قال: (ألم تعلم أن 
القلم رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق» وعن الصيي حتى يدرك» وعن النآئم 
حتى يستيقظ). صحيح البخاري 114/1 باب الطلاق؛ وفي رواية أخرى له في باب 
الحدود ۲۱/۸ . 

كما جاء في الحديث الشريف عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: (سمعت 
رسول اللہ ب يقول: (أول ما خلق الله تعالى القلمء فقال له: اکتبء قال: يا رب 
رما أكتب؟ قال : اکتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. . .) الحدیث, 


٦٠ 


(اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله عز وجل في اللوح أنه 
كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا علیہ وكذلك على العكسء قد جف 
القلم يما هو کائن إلى يوم القيامة) © 


انظر مختصر ستن أبي داود للمئذري حديث رفم ٦۹/۷ )٦٥٤٤(‏ كتاب السنة باب 


القدر. ورواه الترمذي رفم الحديث ۳۳۱۹ في التفسيرء عارضة الأحوذي 
۲ والإمام أحمد في المسند ۳۱۷/۵ 

وجاء في صحيح الإمام مسلم من حدیث جابر عن رسول ال بيه قال: جاء 
سراقة بن مالك بن جعشمء فقال: يا رسول اللہ؛ بِيّن لنا ديننا كأنا خلقنا الأنء فیما 
العمل اليوم؟ أفيما جفت به الاثلام وجرت به المقادير» آم فيما نستقیل؟ 

قال: لاء بل قيما جفت به الأقلامء وجرت يه المقادير) . 

صحيح الإمام مسلمء (45) کتاب القدر )١(‏ باب كيفية الخلق الآدمي رقم الحديث 
٤٤٦/۸ (TEA AJA‏ 

يؤكد هذا المعثى حديث النبي ية لابن عباس رضي الله عنھما عندما كان خلف 
النبيّ ب حيث يقول: (كنت خلق التبي 8ڑ بوماًء ققال: يا غلام ألا أعلمك 
كلمات: «احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده تجاهك» إذا سألت فاسال الله وإذا 
استعنت فاستعن بالل واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم يتقعوك 
إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء 
قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام: وجفت الصحف). 

رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح (سئن الترمذي باب في صفة القيامة رقم 
الحديث (٢۴٦۲)ء‏ ٤/٦۷؛‏ وآخرجہ الإمام أحمد في المسند ۲۹۳/۱. 

انظر متن العقيدة الطحاوية 47/9 بتحقيق د.عبد الله التركي» وشعيب 
الأرناؤوط . 


کی 


(كرامات الأولياء) 


[79] فصل: ظهور كرامات' الأولياء على طريق نقض العادة وخرقھا 


)١(‏ الكرامات: مفردها كرامة (وهي ظهور أمر خارق للعادة من قبل شخص: غير مقارن 
لدعوى النبؤةء فما لا یکون مقروناً بالإيمان والعمل الصالح يكون استدراجاء وما 
يكون مقروناً بدعوی النبوّة يكون معجزة)؛ التعريفات للجرجاني ص۹۷. 
والولي هو العارف بالله تعالى» وصفانه بحسب ما يمكن هو المواظب على الطاعات 
المجتنب للمعاصي والمعرض عن الانهماك في اللذات والشهرات . 
أما الدلیل على حقيقة الكرامة: (ما تراتر عن كثير من الصحاية ومن بعدهم بحيث 
لا يمكن إنكاره؛ خصوصاً الأمر المشترك» وإن كانت التفاصيل آحاداً. وأيضاً: 
الكتاب ناطق بظهورها من ١مريم»‏ ومن صاحب سايمان عليه السلام» وبعد ثبوت 
الوتوع لا حاجة إلى إثبات الجواز. 
وتظهر الكرامة عن طريق نقض العادة للرلي» من قطع المساقة اليعيدة في المدة 
القلیلة... ومثل رؤية عمر رضي الله عنه وهو على المنبر بالمدينة جيشه بٹھاوند 
حتی إنه قال لأمير جيشه يا سارية: الجبل: الجيل» تحذيراً له من وراء الجبل لمکر 
العدو هتاك» وسماع سارية كلامه مع يعد المساقة. 
وكشرب خالد رضي الله عنه السم من غبر ضرر به» وكجريان النيل يكتاب عمر 
رضي الله عنه . 
(وأمثال هذا أكثر من أن تحصى) انظر: شرح العقائد النسفية؛ للتفتازاني ص97 . 


۲ 


جائز''؟ لأنه في قدرة الله تعالى ممكن» وليس فيه وجه من وجوه الاستحالةء 


ویجوز أن الله تعالى أكرم ولیاً بكل آية يخصه بذلك» ثبت بالكتاب والسئّة. 


[۷۷] فصل: الولي لا يكون أفضل من التبي» بل تبي واحد أفضل من 
جميع الأولياء» ويرهانه" واضح. والولي وإن علت درجته وارتفعت منزلته 
لا تسقط عنه العبادات المفروضة» ومن زعم أن من صار ولياً وصل إلى 
الحقيقة سقط عنه أحكام الشريعة؛ فهو ضال على غير السبيل؟©. لان 


(١) 
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لعدم استحالتهاء فهو تعالى على كل شيء قدير» واعترض المعتزلة على ذلك 


وأنكروا حصول الكرامة من الأولياء بحجة أنه لو جاز ظهور الخوارق من الأولياء 
لأشبه بالمعجزة فلم يتميز النبيّ من غير النبي . 

آما الرد عليهم فیقال لهم: (إن ظھور خوارق العادات من الأولياء أو الولي الذي هر 
من آحاد الأمة معجزة للرسول الذي ظهرت هذه الكرامة واحد من آمته» لأته بظھر 
بها أي يتلك الكرامة» أنه ولي ولن يكون ولياً إلا إن كان محقاً في ديانته» وديانته 
الإقرار باللسات والتصديق بالقلب برسالة رسوله مع الطاعة له في أوامره ونواهيه» 
حتی لو ادعی هذا الولي الاستقلال بنفسه وعدم المتابعة لم یکن ولي ولم يظهر ذلك 
على یدہ). انظر: المرجع السابق ص51 ب ۹8ء 

إذ أن النبيّ والرسول قد ثبت في حقهما من وجوب الصدق والأمانة والفطانة وتبليغ 
الرسالة: أما الوئي فلم يجب في حقه تلك الأمور. 

الرْعم يسقوط الأحكام الشرعية التكليفية عن الولي (أو أي إنسان آخر سوي؛ کفر 
ومروق من الدين» وعليه قإن الولي» لا يبلغ درجة الأنبياء: مهما كان» إضافة إلى 
کون الأنبياء والمرسلين مأمونين من خوف سوء الخاتمة» وهم مکرمون بالوحي؛ 
ومشاهدة الملك» وكذا مأمورون بتيليغ الأحكام وإرشاد الأنام يعد الاتصاف 
يكمالات الأولياء» فما قد نقل عن بعض الكرامية من کون الولي أفضل من التبيّ 
کفر وضلال). شرح العقائد النسفية ص١٠٠‏ . ۱ 


۳ 


العبادات ما سقطت عن الأنبیاءء فكيف تسقط عن الأولياء؟ . 


اعلم أن الاستطاعة نوعان: استطاعة حال: وهي“ الأعضاء السليمة 
والأسباب الصالحة" , 


)١(‏ في الأصل: وهو 

(؟) لقد أوضح الإمام الماتريدي من قبل هذه المسألة فقال: (الأصل عندتا في المسمى 
ياسم القدرة أنها على فسمين: أحدهما سلامة الأسباب وصحة الآلات. وهي تتقدم 
الأفعال. وحقيقتها ليست ہمجعوثة للأفعال. وإت كانت الأقعال لا تقوم إلا بهاء 
لكنها نِمَعّ من الله أكرم بها من شاءء ثم يستأديهم شكرها عند احتمالهم درك التعم 
وبلوغ عقولهم الوقوف عليهاء إذ ذلك حق القول في العقولء وهو القيام بشكر 
المئعم ومعرفة حقيقة الٹھيء والتهي عن کفران المنعم. . . 
والثاني: معنى لا يقدر على تبيّن حده بشيء يصار إليه سوى أنه ليس إلا للفعل» 
لا يجوز وجوده بحالء إلا ويقع به الفعل عندما يقع معه. وعند قوم قبله أعني فعل 
الاختيار الذي بمثله يكون الثراب والعقاب» وبه يسهل الفعل ويخف» ولا قوة إلا 
يالله . 
ثم الدلالة على قسمة الاستطاعتين قول الله تعالى: فتن لَرْ ينمو َطْعَامُ سي 
شتا [المجادلة: ٤]ء‏ وما قال : « لا سکلعتا کر خامت گ4 [التوبة: ٤٦٤٤ء‏ ثم 
للدلاثة على أن الاستطاعة استطاعة الأسباب والأحوال لا استطاعة الفعل وجوه: 
أحدها: أن قوله «فمن لم يستطع» وإنما هو صوم شهرين ولا أحد يعلم أن قدرة 
الفعل لا ترده تلك المدةء ثبت أن المراد من ذلك استطاعة الوجود۔ ومثله أمل 
النقاق لم يكونوا يعلمرن الاستطاعة التي لديها الأفعال» وإنما أرادوا بذلك المرض»؛ 
أو فقد المال على ما بین الله تعالى بقوله : < لَب مَل اضما [التوية: ۹۱]ء إلى 
نولہ: ‏ إا پیل مل الت زوك تشم اف ای [التربة: ۹۳]ء وهناك 
آدلة آخری على ذلك 
راجع: كتاب التوحيد للمائريدي ص٢٥٥‏ ۔ ۱۷٥۲ء‏ 


٦٤ 


واستطاعة فعل : وهو عرض يحدث ساعة فساعةء عند وجود القعل 
مقارنة بخلق الله تعالى. أما الأولى فلا شك في ثبوتها. 

/ وأما الثانية: فالدلالة على مقارنتها بالفعل» لأنها لو كانت سابقة على601 ا 
الفعل لائعدمت عند وجود الفعل» لأنها عرض» ولا بقاء للأعراض . 


٥ 


(افعال العباد) 


[۷۸] فصل: أفعال العباد؟ء خيرها وشرها مخلوقة بخلق الله عر 


)١(‏ هذه المشكلة اعتبرت عند العلماء من المشاكل المعقدة في تاريخ الفكر الإنساني» 
وذلك لكثرة الاختلافات والآراء التاشئة عنها سواء بين المدارس الفلسفية القديمة 
أو الحديثة: وكذا الديانات قديمها وحدیٹھا۔ 
والاسلام عقيدة وشريعة جاء لحل المعضلات التي يعاتي منها القكر البشريء ولهذا 
فإنه عمل على تذليل هذه المشكلة وحلها بأسلوبه الخاص وتمثل ذلك في بداية 
عهده وخاصة في الفرون الأرلى له . 
ولكن هذه المشكلة ما لبشت أن تفاقمت عقب يروز الفتن التي وقعت بين المسلمين 
يسبب المؤامرات التي حيكت ضدهم من قبل أهل الكفر والضلال؛ فعلى أثر مقتل 
الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وما تلى ذلك من محن ولام 
بين المسلمين استتبع هذا الأمر بروز مسألة اختلف الناس فبها وهي قضية مرتكب 
الكبيرة: وما الفرق بين المؤمن والکافر؛ وكذا العاصي. وما معنى القضاء والقدرء 
وهل الإنسان مجبر على فعله أم مخير فبه» وقد تفرع عن هذه القضية کثبر من 
المسائل التي اشتغل العلماء في سردها والرد عليها إِبّان تلك الأحقاب وما يعدها. 
وقد كانت هذه المسألة الهامة سبباً في ولادة مدارس مختلفة المشارب. منها: 
مدرسة الاعتزال وقد سمي أصحابها بالمعتزلة؛ وهم القائلون بأن الإنسان مختار 
خالق لأفعاله الاختیاریق = 


٦٦ 


وجل ء لأن قدرة الله قديمة لا تتخصص ببعض المقدورات دون البعض» 
بل تتعلق بکل ما یصلح مقدوراً في نفسه» وأفعال العباد حوادث صلحت 
مقدورة في نفسهاء فيتعلق بها فإذا وجدت كانت مخلوقة بخلق اللہ 
تعالى. 

[۷۹] فصل: العبد ليس بخالق لأفعاله» ولا بموجد لھا لأنه لو کان 





وفي مقابل ذلك نشأت مدرسة أخرى تسمی #بالجبريةة: وهم القائلون بأن الإنسان 
مجير وأنه ئيس له من الأمر شيء بل هو كالريشة في مهب الريح. وحئاك مدارس 
أخرى» إلا أن الله تعالى قد رحم هذه الأمة رلطف بها إذ قيض تھا طائفة من أهل 
السئة والجماعة» الذين لا یزالون ظاهرين على الحق؛ حيث توسطت هذه المدرسة 
في هله القضیة معتمدة على الكتاب والسئة. 

وقد رد علماؤها على المخالقين في كثير من المؤلفات التي وضعوها لهذا الغرض . 
بورد المصنف رحمه الله في هذا الفصل رأي أهل السنة والجماعة وهو خلاف رأي 
المعتزلة الذين قالوا بأن العيد خالق لأفعاله الاختيارية . 

يقول القاضي عبد الجبار : (خلق أفعال العباد والغرض به الكلام في أن أفعال العياد 
غير مخلوقة فيهم وأنهم المحدثون لها). انظر شرح الأصول الخمسة للقاضي 
عبد الجبار ص۳۲۳۴ ٣۳۳٥ء‏ وانظر رسائل العدل والتوحيد له ص۲۳۲ 

آما مذهب أهل السنّة فهو أن جميع أفعال العباد على الحقيقة واقعة بقدرة الله تعالى » 
ويسميها الأشاعرة كسباً» أما الماتريدية قيسمرنها اختاراً تارة وكسباً تارة أخرى. 

أما الكسب عند الأشاعرة فيعتون به : تعلق قدرة العبد وإرادته بالفعل المقدور. قالوا 
أقعال العباد واقعة بقدرة الله تعالى وحدهاء ولیس لقدرتھم تأثير فيهاء بل الله سبحانه 
أجرى العادة بأنه يوجد في العبد قدرة واختيارا» فإذا لم يكن هناك مائع أوجد فيه 
فعله المقدور مقارتاً لها قيكون فعل العيد مخلوقا لله تعالى إبداعاً وإحداثا ومكسويا 
للعید. والمراد بكسبه إياه مقارنته بقدرته وإرادته من غير أن يكون هناك مته تأثير» 
ار مدخل في وجوده سوى كونه محلا له. .. ولهم قي الفرق بین الكسب والخلق = 
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قادراً على الخلق والإيجادء لكان فعله على الوجه الذي قصده وأراده. 
وحیث لم يقع علم أنه ليس يخالق. 

[:4] فصل: للخلق أفعال صاروا بها عصاة ومطيعين» فهي مخلوقة لله 
تعالى» فیتعلق الثواب والعقاب يفعلها وقت تخليقها من الله عر وجل 
لأن فعل الفاعل ما يدخل. تحت قصده وإرادته داعية ويمتئع دخوله تحت 
كراهية ومصادقةء وهذا تمام في أفعال العباد فكانت فعلاً لهم. 


[۸۱] فصل: دخول مقدور واحد تحت قدرتين» إحداھما قدرة الاختراع » 
[۰/ باوالآخری / قدرة الاکتسابء جائز كما في الحسّيات» وإتما الممتنع الدخول 


= عبارات مثل قولهم إن الكسب واقع بالة رالخلق لا بآلة. والكسب مقدور رقع قي 
محل ندرته والخلق لا قي محل قدرته. مثلا: حركة زيد وقعت بخلق الله تعالى في 
غير من قامت به القدرة وهو زيدء ووقعت بكسب زيد في المحل الذي قامت به 
قدرة زيد وهو نفس زيد 3 
- أما الماتريدية فیقولوت: إن الكسب هو صرف القدرة إلى أحد المقدورینء وهو 
غير مخلوق لأن جميع ما يتوقف عليه فعل الجوارح من الحركات ركذا التروك التي 
هي أفعال النفس من الميل والداعية والاختيار بخلق الله تعالى» لا تأثير تقدرة العبد 
فیه» وإنما محل قدرتہ عزمّه عقيب خلق الله تعالى هذه الأمور في باطنه عزماً مصمماً 
يلا تردد. وتوجيها صادقا للفعل طالبا إیاءء فإذا وجد العبد ذلك العزم خلق الله 
تعالى له الفعلء فيكون منسوباً إليه من حيث هو حركة؛ ومنسوياً إلى العيد من حيث 
الوصف كالطاعة إذ!ا صلی والمعصية إذا زنى . 
انظر في توضيح هذه الأراء: شرح جوهرة التوحيد في مسألة «أقعال العباده وكذلك 
كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ۶۱۲٢١ ٠١٤١/۳١‏ والروضة البهية لابن عذبة 
ص٤٢٢‏ وشرح العقائد النسفية ص٤٥؛‏ وشرح الفقه الأكبر ص۸/ ونسبة كتاب 
الإبانة ص٤٠٠‏ . 


۸ 


تحت قدرتين(2 وکل واحدة قدرة: الاختراع أو الاكتساب. 


[۸۲] فصل: المتولد من فعل العبد مخلوق لله عر وجل مثل الألم في 
المضروب عقیب الضرب والانکسار عقيب الکسر؛ لأن هذه الآثار لو كانت 
فعلاً للعبد يتبغي أن يقدر العبد على الامتناع من الألم في المضروب وحيث 


لم يقدرء علم أنه غير مقدوره 


(f) 


[۸۲] فصل: صانع العالم لا يكلف عباده ما لیس في وسعهم"» لأن ما 


زلف 


اليف 


يوضح التفتازائی هذه القضية فيقول: (وتحقيقه أن صرف العيد قدرته وإرادته إلى 


الفعل كسب» وإيجاد الله تعالى الفعل عقيب ذلك هو خلق والمقدور الواحد دال 
تحت قدرتين لکن بجهتين مختلفتين» فالفعل مقدور الله بجهة الإيجاد» ومقدور 
العيد بجهة الكسب) شرح العقائد التسفية ص۸٤‏ - ۰۶۹ 

وكذا تيصرة الأدلة في أصول الدين لأبي المعين النسفي 16۳١/۲‏ . 

في كلام المؤلف رد على المعتزلة القائلين: بأن هذه الأشياء متوئدة من فعل العبد 
وهي فعله» مخلوفة من قبله وهو خالقھا. انظر مقالة المعتزلة في : 

شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص۳۸۸ء وما بعدھا, 

وللرد على المعتزلة في مسألة المتولدات انظر؛ 

التمهيد لقراعد الترحيد للتسفي ص۴٣۳‏ وما بعدهاء وكتاب تبصرة الأدلة في 
أصول الدين على طريقة الإمام أبي منصور الماتريدي له 1۸٠ /٢‏ . 

هذه المسألة من المسائل المعتوية. كال صاحب الروضة البهية مشيراً إلى مذهب 
أصحاب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وحاكياً عنهم حيث قالوا: بأنه لا يجوز 
تكليف ما لا يطاق. ونقل عن مذهب الأشاعرة وقول الأشعري بجوازہ۔ وقد خالف 
بعض كبار أصحاب الأشعرية شيخهم في هله المسألة ومئهم: أبو محمد 
الإسفراييتي ت٤٥٦‏ وحجة الإسلام الغزالي» ومجتهد القرن السابع أين دقيق العيد 
راجع ؛ الروضة البهية لأبي عذبة ص۸۲ .۸٦--‏ 


۹ 


يقتضيه التکلیف لا یتخفف مع العجزء لأن قضیة كونه بحال لو أتى به يثاب 
عليه باعتبار كونه مطيعاً ولو تركه يعاقب باعتبار كونه عاصیاء وهذا لا يتحقق 
مع العجز وعدم الالة. 

[ک۸] فصل: صانع العالم. متفضل" بالخلق والاختراعء متطول“ 
بتكليف العبادء لم يكن الخلق والتكليف واجياً عليه لأنه هو الموجب والآمر 


أما الإمام النسفي فقد أوضح هذه المسألة بقوله: (ولا يكلف العبد ہما ليس في 


2 


إفق 


وسعهء سواء كان ممتئعاً في نقسه جمع الضدين» أو ممکتاً في نفسه لکن لا يمكن 
تلعبدء کخلق الجسمء وأما ما يمتنع بناء على أن الله تعالی علم خلافه كإيمان الکافر 
وطاعة العاصيء فلا فزاع في وقوع التكليف به لكونه مقدورا للمكلف بالنظر إلى 
نفسه» ثم عدم التكليف بما لیس في الوسع مثفق عليه لقوله تعالى: < لا كلت أنه 
نسحا إلا وُسْمَهنا» [البقرة: 181] والامر في قوله تعالی: « أَلبثوني ب تام عكؤلكو» 
[البقرة: ۳۹]ء للتعجيز دون التكليف. وقوله حكاية عن حال المؤمنين؛ را ولا 
ا ااا رد [البقرة: ]۲۸٦‏ لیس المراد بالتحمیل هو التكليف بل إيصال 
ما لا یطاق من العوارض إليهم. وإنما النزاع في. الجواز فمتعه المعتزلة يناه على 
القبح العقلي وجوزه الأشعري لأنه لا يقبح من الله تعالى شيء). 

شرح العقائد النسفیة للتفتازاني ص٦٦‏ س ۰٦٦‏ 

وانظر في أدلة الأشاعرة وذلك في: الإرشاد للجويني ص٢٢٦‏ ۲۲۷ وما بعذها. 
- ورد الماتريدية في : إشارات المرام للإمام البياضي ص۸٥۲‏ وما بعدھا۔ 

أي أنه تعالى هو الخالق الباریء الموجد لهذا العالم وهو الفاعل المختار: « وديک 
با ما بجا رتا © [القصص: ۸٦]؛‏ وخلقه وإبداعه وصنعه مره عن 
الأغراض» كما أنه غير مقيد بإرادة خارجية تملى عليه. فهو فاعل بالاختيار غير 
موجب بالذات. 

قوله متطول بتكليف العہاد؛ لا معنى لهء ورہما قصد المؤلف: أنه تعالى ذو الطول» 
أو ذو الفضل والإنعام . والأولى أن يقول: متفضل۔ 


۷ 


والناهي» (وکیف یسلب الإيجاب أو يتعوض؟» للزوم خطاب الله تعالی 


رب الأرباب 
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زفق 


ری 


لقوله تعالی : آلا قاق ويرك اکر لصن € [الأعراف : :]٥٥‏ وتصرفه 


في الخلق تصرف حق وصدق نہر تعالى: « لا یل عتا يشل رشم شرت م3 4 
[الأنبياء: ۲۳]؛ رلفرلہ تعائى: < لامر ذل اچس ایتا زی الک 
ریت من لدا والشسکر وای یئکم ملسم تددرت وا 4 [النحل: 


۰. 
في الأاصل مکذا: (ركيف يتهق الإيجاد أو يتعوض للزرم خطاپ. . )۰ ولم يظطهر 
لي معنى هذه العبارة . 


والمثبت هر ما اقتضاہ السیاقء ورہما قصد المصنف أن خطاب الله تعالى للعياد أمر 
ونهي» وذلك لقدرته وإرادته الفاعلة بالاختیار لا أنه موجب بالذات وهو ما يتعارض 
مع خطاب اله تعالى: « ورک لن ما بک وَكفْكاذٌ 4 [القصص: .]٦۸‏ كما أنه 
تعالى منزه عن العوض فأفعاله ليست معللة بعلة» ولا بحاجة إلى واب أو عوض 
على إحسائه وتوفيقه» قال تعالى: « وَمَا حتت وچس إلا يتدوع لک أرب ينيم 


ين نف رتا ارد أن يمون © ا آئه هو رار لمر لن 4 [الذاریات: 1ه - 


۸].ٌء. 


ك۷ 


(الصلاح والأصلح) 


[۸۵] فصل: الأصلح ليس بواجب على الله" ولا ما هو المصلحة» لأنه 


)١(‏ الصلاح والأصلح: 

هذه القضية من المسائل التي أثارها المعتزلة» وهي متفرعة عن أحد أصولهم 
الخمسة التي عُرفرا بها وهي: ۃالعدل٤ء‏ فهم يرون أن الله تعالى ما دام عادلاً فهو 
يفعل لعیاده ماهو صلاح لهمء بل ماهو أصلح. ويذهب الشهرستاني إلى (أن 
النظام (إبراهيم بن سيار بن هاني) هو الذي قال بهذه المقولة أخذاً عن الفلاسفة ومن 
قوله: إن فاعل العدل لا بوصف بالقدرة على الظلم وزاد أيضاً على هذا الاختيار 
فقال إنما يقدر على فعل ما يعلم أن فيه صلاحاً لعیادہ ولا یقدر على أن يفعل لعباده 
في الدنيا ما لیس فيه صلاحھم)ء الملل والتحل للشهرستاني ۸۰/۱ ۸۱. 

وقد تتبع الأشاعرة والماتريدية قرل المعتزلة في هذه القضية وردرا عليهاء من ذلك 
ما جاه في نقد التفتازاني لها بقوله: (وما هو الأصاح للعبد؛ فليس ذلك ہراجب 
على الله تعالى» رزلا لما خلق الكافر الفقير المعذب قي الدنيا والآخرة» ولما كان له 
منّةَ على العباد واستحقاق شكر الهداية» وإقاضة أنواع الخيرات لكوتها أداء 
للراجب» ولما كان امتنان الله على النبيّ عليه السلام فرق امتنانه على أبي جهل 
لعنه الله. إذ فعل يكل منهما غاية مقدوره من الأصلح له. ولما كان لسؤال العظمة 
والتوفيق وكشف الضراء والہسط في الخصب والرخاء معنی؛ لأن ما لم يقعله في 
حق كل واحد فهر مفسدة له» يجب على الله تعالی تركها ولما بقي من قدر الله تعالى = 


۷۲ 


خلق الکفر والمعصية» فلو كان الأصلح واجباً علیہ / لما خلقهماء لأنهما111) 
ليسا بمصلحة» بل هما مفسدة في حق العیدء لأنهما سبب للعقاب في الدئيا 
والآخرة. 


بالنسبة إلى مصالح العباد شيء إذ قد أتى بالواجب. . . 

أما عن شبهتهم إن ترك الأصلح یکون سفهاً فجوابه: (أن منع ما يكون حق المانع 
وقد ثبتت بالأدلة القاطعة كرمه وحكمته ولطفہ؛ وعلمه بالعراقب يكون محض عدل 
وحكمة» ثم ليت شعري ما معنى وجرب الشيء على الله تعالى؟ إذ لیس معناه 
استحقاق تاركه الذم والعقاب. وهو ظاهر» ولا لزوم صدوره عته بحيث لا يتمكن 
من التركء بناء على استلزامة محالاً من سفه أو جهل أو عيث أو بخل أو نحو ذلك» 
لأنه رفض لقاعدة الاختيار وميل إلى الفلسفة الظاهرة العوار). شرح العقائد النسفیة 
ص٦٦ء‏ وللمزيد انظر: التمهيد لقواعد الثوحید: للتسفي ص۴۳۳۹ وما بعدها؟ 
وشرح الفقه الأكير» للملا علي القاري ص۱۹۰ ۔۔ ۶۱۹۲ وتبصرة الأدلة ۱/ ۷۲۳ . 
وقد ألهم الله تعالى الإمام أبا الحسن الأشعري حين جادل الجيائي في هذه المسألة 
وأفحمهء فقد سال الإمام الأشعري أبا علي ققال: (ثلاثة إخوة: أحدهم نقي» 
والثاني كاقر» والثالث مات صبيآء قتال: أما الأول قفي الجنة» والثاني ففي النار؛ 
والصبي فمن آهل السلامة» قال: قإن أراد أن يصعد إلى أخيه» قال: لاء لأنه يقال 
له إن أخاك إنما وصل إلى هناك بعمله» قال: فإن قال الصغیر: ما التقصير مني؛ 
فإنك ما أبقيتني ولا أتدرتني على الطاعة. قال یقول اللہ له : كنت أعلم أنك لو بقيت 
لعصیت ولاستحقيت العذاب؛ فراعیت مصلحتك» فال: قلو قال الأخ الأكبر يا رب 
كما علمت حاله فقد علمت حالي فلم راعیت مصلحته دوني؟ فانقطع الجبائي). 
سير أعلام التبلاء» للذهبي 1۸6/١١‏ . وانظر كذلك: طبقات الشاقعية الكبرى» 


. ۳٥۹/۳ للسبكي‎ 


۳ 


(الكواب والعقاب) 


[41] فصل: الطاعات علامات الثواب لا عللاً» والمعاصي علامات 
العقاب لا عللها'ء لأن القديم سبحانه وتعالی لا يستحق غل وهو 
المعبود المستحق للعبادة» ثوابه وعقابہ عدلء لا واجب على الله عر 
وجل لأن الواجب یقتضي موجباً والموجب فوق الموجب عليه وليس أحد 
فوق الله عر وجل . 

[۸۷] فصل: جراء" الأعمال من أعمال الثواب والعقاب يتعاق بأفعال 
العباد" لا بتقدير الله عر وجل * لقوله تعالی: ولا مروت إلا ما 


)١(‏ أي أن الطاعة لا تكرن سبباً في الثواب» والمعصية لا تكون علة للعقاب» وإن 
الطاعة أمارة نقط على ترفيق الله تعالى لعبده وإعطائه الخیر . 
انظر قي هذا الشأن: ضوہ جديد على شرح جوهرة الترحيد ص۷۱ء 

)٢(‏ في الأصل: جڑا, 

(؟) ورد في حاشية المخطوط: بعتي أن مناط الجزاء كسب العبد لفعل نفسه واختیارہ 
زياه لا التقدير إذ لو كان المناط التقدير لكان العبد مجہوراً ولیس محررا). 

(4) قوله: لا بتقدير الله عر وجل على أنه لا يتعلق به أي أن الثواب والعقاب راجع إلى 
كسب العبد واختياره لا كسباً لله تعالى؛ وذلك حتى يرتب الجزاء والعقاب على 
الفعل تصدیقاً لقوله تعالى : « ول شک إلا ما گر نملو @) (یس : 1ه]. 
وكلام المصنف وما قبله جاء في الرد على المعتزلة الذين قالوا: بأن الثواب والعقاب 
واجبان على الله تعالى على طاعة العبد ومعصيته » لأن العبد يستحق هذا الثواب نظير = 


۷ 


ر ا4۵۵٠‏ . 


[۸۸] فصل: المقتول ميت بأجل" » ولا أجل له سوى ذلك» ولا یتقدم 


2 


ما قدم من عملء وما قام به من طاعات؛ وما يذله من قربات: وذلك لآن عدم 
إعطاء الحق إلى مستحقه قبح وهذا لا يليق بالله عر وجل . 

ولا شك أن في رأي المعنزلة تهوراً وجموحاً كبيراً؛ قإن الطاعة التي يقوم بها العبد 
لا تكفي لشکر الله تعالى على ما أعطاه من هذه النعم التي نحيا بهاء وصدق الله 
العظيم إذ يقول: ۶ زان شو يدت اق لا سما » [إبراهيم: .]٣٤‏ ضوء جديد 
على جوهرة الترحيد 54 1۹ . 

.]٥٤ ليس:‎ 

فيه رد على مقولة بعض المعتزلة الین قالوا: إنه غير مقتول بأجله وله أجل آخر. 
وإن الله قد قطع عليه الأجل . , 

رهلا الرأي لیس محل اتفاق بين عامة الممتزلة: فالكعبي وأير الهذيل العلاف يريان 
ما تقدم , 

انظر: نبصرة الأدلة للسفيٰ 1۸١/۲‏ . 

آما القاضي عبد الجبار ققد خالف أستاذه أبا الهذيل في هذه المسألة, 

انظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجیار ص۷۸۷ - ۷۸۳۔ 

وقد فلّد أهل السنّة والجماعة هذه المقوئة بآن المقتول ميت بأجله أي في الوقت 
المقدر لموته» وأن الله تعالی حدد ذلك وفق المشيئة والإرادة. 

الله تعالی حكم بآجال العياد على ما علم» من غير ترددہ وبأنہ: اجا لمر 
تک سَافَةوََايمحَفثن 49 [النحل: .]٦٦‏ 

(آما احتجاج المعتزثة بالأحاديث الواردة في أن بعض الطاعات تزيد في العمر وبأئه 
لو كان ميئاً باجله» لما استحق القاتل ذماً ولا عقاباً ولا دية ولا قصاصاء إذ ئيس 
موت المقتول بخلقه ولا بكسيه. 

والجواب عن الأول: أن الله تعالى كان يعلم أنه لو لم يفعل هذه الطاعات: لكان = 


۷۵ 


أجله ولا يتأخرء لأنه إذا علم الله أنه يموت غداً بأجله» یستحیل أن يقتل اليوم 

لا باجلہ لأنه يؤدي إلى تعجيز الله تعالى عن إحياء عبده إلى الخدء وأثه 

محال. 

[۸۹] فصل: وکل آدمي له أجل واحد““ لأنه لو كان له أجلان من تعيين 

يؤدي إلى أن الله تعالى لا يعرف عواقب الأمور تعالى الله عن ذلك. 

[:9] فصل: والأجل عبارة عن المدة وعن نهاية المدة إلا أنه في الثاني 
۸ با/ أكثر استعمالاً» والقتل فعل قائم بالقاتل» والموت إزهاق الروح س مخلوق 

لله تعالی''' لا صنع للقاتل في المحل؛ وكذلك كل محدث يحدث في العالم 

بغير صائع فهو مخلوق لله تعالى» وهو محدث بإحداثه ہما ذکرتا قي حدوث 


العالم . 


زفق 


عمره أربعين سنة؛ لكنه علم أنه إن يفعلها يكون عمره سبعين سئة. فلسبت هذه 


الزيادة إلى تلك الطاعة يناء على علم الله تعالى أنه لولاها لما كانت تلك الزيادة. 
وعن الثاني : أن وجرب العقاب والضمان على القاتل تعيدي لارتكايه المنهي وكسبه 
الفعل الذي یخلق الله تعالى عقيبه الموت» يطريق جري العادة» فإن القتل فعل 
الفاتل كسباً وإن لم يكن له خلقاً)» شرح العقائد النسفية ص٤٠‏ . 

وانظر في بقية الردرد والأدلة في: التمهيد لقواعد التوحید ص٣۳۰‏ وما بعدھا؛ وكذا 
تبصرة الأدلة ص٢/٦۸٥  ۶٦۸۷‏ وشرح الفقه الأكبر ص۱۸۹ء ٠‏ 

وأصول الدين للبغدادي ص١١٥‏ ۵١١۱ء‏ 

والإرشاد للجويني ص٣٦۳ ۶۳٦٣‏ والعقيدة النظامية له أيضاً ص۸۲. 

انظر: شرح العقائد التسفية ص٤٠‏ . 

لآن الموت قائم بالميت مخلوق لله تعالى لا صنع فيه للعبد تخليقاً ولا اکسابا 
ومبتي هذا على أن الموت وجردي بدليل قوله تعالى: خان اموت وة . . . 4 
[الملك: ۲]» ومعنى خلق المرت: قدره)؛ شرح العقائد النسفية ص٤1‏ . 


۷٦ 


(الرزق والإرزاق) 


[91] فصل: الرزق" ما يصل إلى العبد ويتغذى بهء سواء كان حلالاً 
أو حراماًء مملوكاً أو غير مملوك» لأنه لو كان الرزق حلالاً أو مملوكاً لما 
تصور أن يرزق من لم يقدر على الحلال أو من لیس له ملاف" . 


. ساقطة من الأصل‎ )١( 

)٢(‏ قول المؤلف هذا رد على شبهة المعنزلة الذين ذھبوا إلى (أن الحرام مما يقع به 
الاغتذاء ثم لا يجوز أن يكون رزفاً)ء شرح الأصول الخمسة ص۷۸۷. 
ومن ائردود الأخرى لأهل السنّة عليهم» أن هذه المقولة جاءت على أصلهم في 
القبح» وعليه: فإنه من يأكل طول عمره الحرام لم يكن مرزوقاً. .. وکما يطلق 
الرزق على ما يتغذى به» يطلق أيضاً على ما يملك مطلقاً. فجاز إطلاقه على الرزق 
وغیرہ۔ 
ومن ذلك أيضاً أنه تبارك وتعالى قسم أرزاق العباد: حلالاً وحراماء كما صرفهم 
بحكمة في الطاعات والزلات توفيقاً وخذلاناً وعطاء وحرماناً. ومن زعم أن الظلمة 
والذين يتعاطون الحرام لیسوا في رزق الله نقد أخرج معظم الخلائق في معظم 
الأرئات عن كونهم مرتزقة لله تعالى. 
وفال تبارك وتعالى: 8 #4 وَماین مات ف الأرْض إِلَاملَ أي رفها) [هرد: 1]. 
يراجم في هذا: التمهيد للسفي ص١1 +٠١‏ وتبصرة الأدلة ص 8/7ه5؟ 
والعقائد النسفية ص54 ٦٦٤‏ رشرح المقاصد للتفتازاني ص۳۱۸ ۔- ۳۱۹؛ 


۷ 


[:5] فصل: وكل واحد يستوفي رزق نقسه» ولا يتصور استيفاؤه رزق 


غيره 


('2 لما بقي لذلك الآخر رزق يستوفيه فيؤدي إلى هلاكه. 


المعاصي بإرادة الله تعالى ومشيئتهء وكل فعل من أفعال العباد إذا وجد 


على أي صفة وجدء فإن كان طاعة فهو بمشيئة الله تعالى وإرادته وقضائه 


وقدره ورضائه ومحبته وأمره» وإن كان ععصية فهو بمشيئثته وإرادته وقضائه 


وقدره ولیس بأمره ولا كان رضاہ ولا محبته» لان أمره ورضاہ ومحبته ترجع 
إلى کون الشيء مستحستاً عندهء وذلك يليق بالطاعة دون المعاصي ولأن 
8 اأفعال العباد/ كلها مخلوقة بخلق الله تعالى» فإذا كانت" مخلوقة بخلقه 


00 


)۲ 


ليف 


والإرشاد ص٣٣۳‏ ۳۹۹ . 


بعد هذه الكلمة مباشرة وجدت في حاشية المخطوط هذه العبارة: (أنه لو استوفی 
رزق غيره) وهي سايمة وتؤدي إلى المعتى المطلوب. 

هذه المسالة أيضاً من المسائل التي كانت مدار الخلاف بين أهل السنّة والمعتزلة» 
الذين يرون (بأن الله تعالى لا يريد القبائح» وحجتهم أنه لو كان مريداً تلقبیح لوجب 
أن يكون فاعلاً لإرادة القبيح» وإرادة القبيح قبيحة» والله تعالى لا يفعل القيبح لأنه 
عالم بقبحه ومستغن عنه). انظر الأصول الخمسةء للقاضي عبد الجبار ص٤٦٦‏ . 
وتعددت ردود آهل السئة على المعتزلة؛ فمن ذلك قول النسفي: 

(إنه إذا ثبت أن الله تعالی هو الذي يتولى تخلیق أفعال العباد خيرها وشرهاء طاعتها 
ومعصيتها والله تعالى مختار في تخليق ما يخلق غير مضطر قيه» ولا اختيار بدرن 
إرادة ثبت أن ما وجد من أفعال العباد كلها بإرادة الله تعالى ‏ وما لم يوجد منها 
لم يكن بإرادة الله تعالی إذا لم يخلقه). التمهيد لقواعد الترحيد ص٤١۶۳‏ وانظر: 
تبصرة الأدلة ٦٦٦/٢‏ وما بعدهاء ففيه ردود كثيرة على أقرال المعئزلة في هذه 
ألقضية , 

قارن بين كلام المصنف بكلام التسقي في (التمهيد لقواعد التوحيد ص4١‏ = 


۷۸ 





.٥‏ وهذه من المسائل التي تتصل مباشرة بمبحث إرادة الخير والشرء التي وقع 
الخلاف فيها أيضاً بين المتكلمين. فالمعتزلة يرون أن إرادة الشر شرء وإرادة القبيح 
قبيحة» والله تعالى منزه عن الشرور والقبائح» وئد بنرا رأيهم على قاعدة الحسن 
والقبح العقليين. فالحسن والقبیح للأشياء صفتان من صفاتھما الذاتیة: فالكذب فيه 
قبح ذاتي والصدق فيه حسن ذاني» والشرع لا يامر بقعل للشيء لأنه في ذاته قبيح» 
فوظيفة الشرع إذن هي الإخبار وليس الإثبات. 

أما مذهب أهل السنئّة فيروت أن الحسن ما حسته الشرع والقبح ما قبحه الشرع» 
فليس للعقل دخل في هذا إتما المرجع هو الشرع. إذ لو أخذنا برأي المعتزلة لوصل 
بنا الأمر إلى أنٹا نوجد مع الله تعالى من یضع الأحكام معه. 

كما أن العقل لا یستطیع إدراك تحسين شيء قد آتی الشارع بتقبيحه» وهل يدري 
العقل لماذا حرم صوم أول شوال ولم يحرم صوم آخر رمضان مثلاً. ومن الأدلة 
على بطلان قول المعتزلة: ما جاء في قرله بل : (ما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
بکن). رواه أبو داود قي كتاب الأدب باب ما يقول إذا اصبح؛ مختصر سنن أبي 
دارد ۴۳۳٣/۷‏ ۴۳۰. وفيه مجهول. وقوله تعالى: < کمن مرد أ أن یھیی يتح 
جنك للتار رک بر اد یا کل کفمۂ میا حا کان بکد نی ال 4 
[الأتعام: .]٦٤٢‏ 

رنولہ تعالی : « يلاتك ہیی أن تان أتصح لک إن کا اق يريد أن نرم [هود: 
۹ء إذ يخير لوح عليه السلام أن الله تعالی يريد أن يغويهم والمعتزلة يخالفون 
ويقولون لا يريد أن يغوبهم ‏ 

ومن ذلك قوله تعالى: ومد کرات لِجَهَثَرَ َا ب اك نین € [الأعراف: 
۹. ويقول الحق تبارك وتعالى: رو کا رک ام مرن الس لام ينا 
آنّات كر اا حَق يَکژ یت 49 [يونس : 949]؛ وقوله تعالی: $ وسا ان 
ا [الأنسام: ۲۱۰۷ 

كما أن قولهم: إرادة الشرور من العبد لا من الله يلزم عليه أن أكثر ما يقع في ملكه= 


۷۹ 


كانت بإرادته» إذ لو لم يكن بإرادته لم يكن مختاراً في خلقها بل یکون 
مضطراً وإنه كفر وضلال. 


وقالت المعتزلة : المعاصي ليست بإرادة الله تعالى ولا بمشيئته بل 
بكر اهيته . 


[۹۲] فصل: إرادة الله تعالى ومشيئته موافقة لعلمه» لا بأمره ونهيه» فكل 


تعالی غير مراد له وعذا ما لا يقول به عافل . 

وعايه فإنه لا يقبح من الله تعالی شيء» غاية الأمر أنه يخفى عليئا وجه حسنهء أما 
الرد على زعمهم أن العقاب ظلم؛ مردود بأن ذلك تصرف من الله سبحانه وتعالى في 
خائص ملكه» وهذا لا يعد ظلماء كما أنه تعالى لا يسأل عما يفعل . 

كما إن الإرادة غير الأمر وغير الرضاء ذلكم أن الإرادة صفة قديمة قائمة يذاته تعالى 
تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه. والممكن هو الذي يحتمل الوجود والعدم. 
فعمل الإرادة هو تخصیص هذا الممكن إما بالوجود» وإما بالعدم. 

وعلى رأي المعتزلةء فإن الله تعالى شاء إيمات من في الأرض وما آمنواء وهو 
بالنتيجة تكذيب لخبره تعالی؛ وهو كر محضء وفي قوله تعالى : « ووا ا 
شا 4 [الأئعام: ۱۰۷] فعلى رأيهم: شاء... ومع ذلك أشركواء وهو أيضاً 
تکذیب في خبر اللہ تعالی۔ 

أما المعقول فهر أن يقال: إن الله تعالى لو شاء من الكافر الإيمان» والکافر شاء 
الكفر من نفسه 

وكذا إبلیس؛ لو شاء من نفسه الکفر لكانت عشيئة الکافر ومشيئة إبليس أنفدذ من 
مشیئة الہ تعالى وهو أمارة المجزء وقي تجويز هذا إبطال دلالة التمانع وهو يؤدي 
إلى تصحیح مذهب الثنوية و|بطال توحيد الصائع) انظر في ہذا: التمهيد ص14 
۲)۹ والمسائل الخمسون للرزائي ص١2"‏ ؛ وضوء جديد على شرح جوهرة التوحيد 
Y/Y‏ الى 


۸۰ 


ما علم الله تعالی في الأزل أن يوجدء فقد أراد وجودہ خيراً كان أو شرآء وما 
علم أنه لا يوجد نقد راد أن لا یوجد: ولما علم من فرعون الكفر» وکذا من 
سائر العصاة والكفرة. 

وقالت المعتزلة : إرادته مطابقة لأمره"“ وذلك أن ما أمر الله فقد أراده» 





)١(‏ متشا الشبهة عند المعتزلة أنهم يسوون بين الأمر والإرادة والرضا. والحق أن هناك 
فرقاً بينها: لن الأمر يفيد طلب الفعلء والإرادة لا تفيد ذلك» ولكنها أتخصیص 
الممكن ببعض ما يجوز عليه. . . والإرادة كذلك غير الرضاء ذلكم .لأن الرضا هو 
قبول القعل وترك الأعمال وطبعاً الإرادة غير ذلك . 
وبناء على هذه القروق بين الإرادة وبين الأمر والرضا يمكن التفريق على هذا الئحو: 
١‏ . يأمر الله تعالى بالشيء وبریدہ (كالإيمان من المؤمن). 

٢‏ ۔۔ لا يأمر الله تعالى ولا بريد» كالكفر من المؤمن. 

۳ يأمر الله ولا بریدء كزيمان الکافر ۔ 

٤‏ . لا يأمر الله وبريد» ککفر الكافر. 

وقد بين أهل السئة مذهيهم من خلال محاورتهم للمعتزلة؛ فقد حكي أن القاضي 
عبد الجيار الهمذاني أحد شیوخ المعتزلة دحل على (الصاحب بن عبّاد وعثدہ 
الأستاذ أبو إسحاق الإسفرابيني احد آئمة أهل السئّة» فلما رأى الأستاذ قال: سبحان 
من نترّه عن الفحشاءء فقال الأستاذ فوراً: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما شاء» 
فقال القاضي: أيشاء رينا أن يعصى؟ قال الأستاذ: أيعصى ربتا تھراً؟ فقال القاضي: 
أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي آم أساء؟ 

فقال الأستاذ: إن منعك ما هو لك فقد أساءء وإت منعك ما هو له فهو یختص 
برحمته من يشاء» قبھت القاضي). 

انظر: ضوء جدید ۸1/۲ ۱۸۲ وكذلك شرح الفقه الأكبر ص٦۸.‏ 


۸۱ 


دليلنا: أن الله تعالی: لو شاء من کافر الإيمانء والکافر شاء من نفسه 
الكفر لكانت مشيئة الکفار أنفذ من مشيئة الله تعالى وهو أمارة العجزء تعالى 
الله عن ذلك. 


[] فصل: واما الأمر والنهي١‏ فنقول: ما أمر الکافر بالإيمان ليؤمن بالله 
تعالى» وما تھی عن الكفر لينتهي عنه» بل ليجب الإيمان عليه ويحرم الکفر 
7 باعليه» فيترك الإيمان الواجب ويقدم على الكفر المنهي عنه» فیستحق بذلك/ 
العقاب» فيتحقق بذلك علم الله بترك الإيمان الواجب وهو يرتكب الكفر 
المحظورء ويصير بذلك أملاً للتخليد في التار» فیتحقق بذلك علمه 
وإخبارہ: فإذاً كل ذلك لتحقق علمه وإرادته. 
]۹٥[‏ فصل: والعبد لا يصير مجبوراً بعلم الله٭۶ء ۔ عرٌ وجل (إن کان 
لا يمكنه الخروج من إرادة الله تعالی)'''. لآن ما أراد مته الأفعال الاختيارية 
له» من الإيمان ليستحق الثواب أو العقاب» لا الإيمان والكفر جرا" . 


)١(‏ لن العلم صفة كاشفة محيطة بكل ما کان ماضياً وحاضراً ومستقيلاً من غير سبق 
خقاء أو جهل عليه تعالى» رتتعلق هذه الصفة بجميع الأمور: واجبها وممكنها 
ومستحيلها. ١‏ 

(؟) كذا في الأصل: ولعل المصنف يريد أن بقول: 
(إن علم الله تعالى؛ لا يجبر العبد على القيام يأي عمل سواء كان صالحاً أو قاسداء 
لان العلم غير الإرادة على ما سبق بيانه) , 

(5) أي أن الأفعال الاختيارية يترتب عليها الثواب أو العقاب بحسب ما یختارہ العيد 
ويكتسيه . ۱ 


۲ 


20 لقضاء والقدر)‎ J 


]۹٦[‏ فصل: في القضاء والقدر: اعلم بآن القدر سر والقضاء ظهور السر 





)١(‏ للقضاء والقدر في علم التوحید عتد المسلمين تعريفات منها: 
(ان القدر: خروج الممکنات من العدم إلى الوجودء واحداً بعد واحدء مطابغاً 
للقضاء. والقضاء ني الأزل: والقدر فیما لا يزال. والغرق بين القضاء والقدر هو أن 
القضاء وجود جميع الموجودات في اللوح المحقوظ مجتمحةء والقدر وجودھا متفرقة 
في الأعيان بعد حصول شرائطها)» التعريفات ص۹۲ . 
وهه المسألة قد اختلف العلماء في تقريرها اختلافاً كبيرآ» سواہ في ذلك أهل السنة 
وکذا المعتزلة. وقبل التعرض لآراء العلماء تجدر الإشارة إلى أن هناك علاقة بين 
العقل البشري الحر وبين علم الله تعالى السابق وتقدیرہ قیل وجوده خاقاً وفعلاً. 
آما عن العلم الإلهي السابق والإحیاء والإحداث والأفعال في الكون فإن ذلك من 
أخص خصائص ألوهيته تعالى» ولا نزاع في ذلك ولا تعارض أو تنافي بين إثبات 
أسبقية العلم الإلهي يكل شيء وبين حرية الإتسان» ولم یکن ذلك مدعاة لشبهة جير 
عند أي من المفکرین؛ بيد أن الذي أدى إلى الشبهة وأحدث الالتباس هو القضاء 
والقدر (عند بعضهم) . والقضاء بمعنى إرادة الله الثاقذة في الخلق والفعل في زمان 
ومكان وبكيف وبكم محددین+ حسب ما شاء الله عر وجل . 
وما سبق في علمه تعالى مع تسجيل ذلك في صحائف ومسجلات سماوية مع عدم 
تخلف شيء مما هر مدون عن الحدوث قي وقته والمطابقة التامة الدقيقة لما يحدث 
على الأرض وني العالم مما هو عدون قي هذه الصحائف)۔ القضاء والقدر في 
الإسلام» د. فاروق الدسوقي ص 1744/١‏ 


۳ 


على اللوج؛ والحكم نزوله على العبد؛ فالحكم يقتضي التسليم» والتضاء 

يقتضي الرضاء والقدر یقتضی التفويض . والقدر في علم الله عر وجل - 

لافي وجه اللوح والقلم الإطلاع؟ وإذا اطلع اللوح عليه سمي قضاءء وإذا 

وصل إلى العبد سمي حكماً. والقدر مقدر في علمه الذي علم وصوله إلى 

العہد إن شاءء والقدر صفته”2» والمقدور ملكهء والقدر ليس بمحدود ولا 

معدود» والمقدور محدود ومعدود» كذلك القضاء والمقضي والحكم 

۳ أ]والمحكوم. والقدر صفة" ربوبيته من/ غير ابتداء تصويباً؟؟ من الله عر 
وجل م : والقضاء إلزام ما صوبه والحكم تعليق ما ألزمه على العيد©؟. 


. على اعتبار رجوعه إلى صفة الفعل‎ )١( 

(؟) سافطة من الأصلء والزيادة مما اقتضاہ السياق. 

(۳ الأصح أن پقال: تصريفاًء منعاً من توهم الخطأ من استعمال كلمة «تصويب» . 

(4) ظنٌ فریق, من الئاس خطا ليست له الحرية في الاختیارء و(آن ذلك يستلزم كون 
الإنسان مجبراً على جميع أثعاله حتی المحاسب عليهاء وعلى ذلك تنتفي العدالة 
الإلهية» مما ألجأ البعض الآخر إثباتاً للعدالة الإلهية وعلاجاً لهذا الانحراف في 
الٹھم العقدي إلى إنكاره ثماماً وقالوا: (لا قدر والأمر أنف) وذلك محاولة منهم 
لإنقاذ الحرية الإنسائية على اعتیار أنهم فھموا أن القدر بهذا المعنى يؤدي إلى إلغاء 
الحرية وئفي الاختيار. 
ولو رجع الفريقان مثبتو القدر وناقوه إلى القرآن والسنّذء باحثين فيهما بالمنهج 
الصحيح» لوجدوا أن الإسلام يثبت فضاء الله وقدره وسيطرة الله مع علمه السابق 
على كل شيء خلقاً وتدبيراً ونتظيمء مع إثبائه حرية الإنسانء ومسؤوليته التامة 
عن أفعاله الاختيارية واستحقاقه للثواب وکذلك طلافة العمل الإلهي في توازن 
وتناسق وإحكام معجز). = 


۸٤ 


القضاء والقدر في الإسلام» د. فاروق الدسوقي 5414/1. 

وبالعودۂ إلى القرآن الكريم» نجد أن معنی القضاء والقدر يدور حول العلم والإرادة 
والخلق والحكم. 

فمن ذلك قوله تعالى: ولم يك َم َك فى اي وک حتفل یر دد قور 4 
[الفرقان: ٤]ء‏ ففي ذلك تقدير الخلق۔ 

أما دليل تقدير الكم فمنه قوله تعالی: « يكل سن عند م دار 4 [الرعد: ۸]. 
آما تقدير الكيف قمنه قوله تعالى : 3 ون بن یو إلا عند راہن وما مار إلا بکدر 
عور 49 [الحجر: ٢٤۲]۔‏ 

وأما تقدہر الماهية والخاصیة فمنه قوله تعالى: < إا ئو لمر ني [القمر: 
9۹ء 

ونقديره سبحانه وتعالى للمخلوقات في وله تعالى زمناً واجلا: وځ يكبل کر 
جام لا سر سَاعَةَ ولا نيرت 4:9 [الأعراف : 4 ؟]. 

(قالقدر على هذا تحديد ماهيات وخاصیات وأعراض الخلائق وافعاتھا مع تحدید 
حدوث الخلائق زماناً ومكاناً» وكيفية أفعالھا في زمان ومكان محددین؛ كذلك کل 
ذلك محدد ومدون قيل الحدوث)ء المرجع السابق ."414/١‏ 

ومعاني القضاء تدور حول الخلق والإبداع» قمن ذلك قرله تعالى: فدهن سَيْعَ 
سات فى يَوْمَْنِ 4 [فصلت: 26١17‏ وقد تأتي بمعنى الحكم ومنه قوله تعالى: 
< وَقَصَى رك آلا ندا إيّة4 [الإسراء: ۲۳]۔ انظر ضوء جديد ۸۰/۷۔ 

إلا أن الخلاف بين علماء أهل السئة» قد دار حول تحديد المراد من القضاء والقدرء 
قفي حين يرى جمهور الماتريدية: أن القضاء هو إيجاد الله تعالى الأشياء مع زيادة 
الإحكام والإئقان قهر صفة قعل عندهم. 

أما القدر: فهو عندهم: تحدید الله أزلاً كل مخلوق بحده الذي يوجد عليه من حسن 
وقبح ونفع وضر: وما إلى ذلك. أي علمه تعالى أزلاً صفات المخلوقات. 5 
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فيرجع القدر عندهم إلى صفة العلم» وهو من صفات الذات. 

أما الأشاعرة: فقد ذهيوا إلى أن القضاء هو إرادة الله الأشياء في الأزل على ما هي 
عليه فيما لا يزال» فهو من صفات الذات عتدهم. 

بینما يرون أن القدر: معثاء إيجاد الله تعالی الأشياء على قدر مخصوص وتقدیر 
معینء في ذوانها وأحوالها طيق ما أراده الله تعالى. 

وعليه فإن القدر عندهم برجم إلى صفة الفعل لأنه عبارة عن الإيجاد وهو من صفة 
الأفعال , 

والخلاف بين الفريقين اجتهادي: وهو يعرد في مجمله إلى فهم كل منهما لمعنی 
القضاء والقدر بحسب الأدلة التي استندا إليها . 

راجع في هذا الخصوص: كتاب التوحيد امام الماتريدي وكذلك: نظرة علمية في 
نسية كتاب الإبانة ص١١1‏ - ۱۱۱۲ وإشارات المرام للبياضي ص54؟ ‏ ١٠٠؛‏ 
وشرح الفقه الأكيرء للملا علي القاري ص6١ +٠٦‏ وضرء جديد على شرح 
جوهرة التوحيد ٢/٦۸۔‏ 

أما المعتزلة فهم يروت أن أفعال العباد منسوية إلى قدرهم قهم ينكرون القضاء والقدر 
في الأفعال الاختيارية الصادرة عن العباد» ويثبتون علمه تعالى بهذه الأفعال ولا 
يسندون وجودها إلى ذلك العلم بل إلى اختیار العباد وقدرتھم۔ 

يقول القاضي عبد الجیار: (وإذا عرفت ذلك وسألك سائل عن أفعال العباد آهي 
بقضاء الله تعالى وقدرہ أم لا؟ كان الواجب في الجراب عنه أن نقول؛ إن أردث 
بالقضاء والقدر: الخلق؛ فمعاذ الله من ذلك؛ وكيف تكون أفعال العياد مخلوقة لله 
تعالى وهي موقوفة على قصدهم ودراعيهمء إن شاءوا فعلوهاء وإن كرهوا 
ترکوھا). انظر شرح الأصول الخمسة ص۷۷۱ وما بعدها. 

وقد صور المعتزئة هذه المسألة كالتالي: (لو کان الكفر بقضاء الله تعالی لرجب 
الرضا بەء لأن الرضا بالقضاء واجب» واللازم باطلء لان الرضا بالكفر كفر» فثبت- 


۸5٦ 


[۹۷] فصا: الجبر““ على ضربين: جبر من الإجيار» وجبر من 





أن الکفر لیس بقضاء الله فلم تكن جميع أفعال العباد يقضاء الله تعالى . . . . 
وهذا الرأي مدفوع بأن الکفر عقضي لا قضاءء والرضا إنما يجب بالقضاء دون 
المقضي» وتوضيحه أن الكفر له نسبة إليه سبحائه وهي كونه خلقه على مقتضى 
حكمته ولا اعتراض عليه في مشيئته فإنه مالك الملك يتصرف فيه كيف يشاء؛ 
لا ينضرر يشيء كما لا ينتفع به» وله نسبة أخرى إلى المكلف وهي وقوعه صقة له 
بكسبه واختياره والاعتراض وائع عليه في فعله لأنه اسخط مولاه واستحق العقوية 
الدائمة في عقباہ۔ 
هذا ومن رضي بكفر نفسه فقد كفر انفاقاً» ومن رضي بكفر غيره ففيه اختلاف 
المشایخ. والأصح أنه لا یکفر بالرضا بكفر الغیرء إن كان لا يحب الكفر. ولكن 
يتمئى أن يسلب عنه الإيمان حتی ينتقم منه على ظلمه وإيذائه. . ۔ ويؤيده قوله 
تعالى حکایة عن موسى : ريا اليس عل انوھ شدہ عل تويه: كلا دشرا حق برا 
داب الال 429 [يرنس ؛ ۸۸]. 
ومن الأدلة على تطبيق السلف الصالح لعقيدة القضاء والقدر ما روي: 
أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عدہ(آله كان يعاقب من يعتذر بالقدر عما 
يرتكب» ويروى أنه أتي بسارق فقال له: لم سرفت؟ فقال: قضى الله علي بذلك؛ 
فأمر به ققطعت يده» وضرب أسواطاًء فقيل له قي ذلك ثقال: القطع للسرقة والجلد 
لما كذب على اللهء وفي رواية أنه قال له عندما احتج بالقدر: فأنا أقطع يدك بقضاء 
الله وقدرہ)۔ 
راجع: شرج الفقه الأكبر ص٦٦‏ ٦٦ء‏ وكذا ص۳۹٣‏ وشرح العقيدة الطحارية 
۱۹ء وکذا: الفتاوى لابن تيمية 0۸/۸ ٦٦‏ 

(1) الجبر: هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى وسمي أصحاب هذا 
المذهب بالجبرية ورئيسهم جهم بن صفوان الترمذي السمرقتدي (ت۱۲۸م- 
)٥‏ وذلك لأنهم يقولون إن التدبير في أفعال الخلق كلها لله تعالی ۔- وهي = 


۷ 


الجبروت» والإجبار يزيل الأفعال» والجبروت يزيل الاستغتاء. فالعبد لیس 
بمجبور إجباراً يزيل الفعل» بل هو مختار في الفعل تحت الجبروت» مفتقر 
إلى الله عر وجل بورود التوقيق ووجود الاستطاعة. قمن جهة تخليق 
الأفعال في أعضائه وإخراجها من العدم إلى الوجود مجبور يعني ليس بخالق 
الأقعال وإنما حصلت الأفعال بالتخليق» فهو في استعمالها غير مجبور بل 
مختار في استعمالھاء لأن الله تعالى أعطى له التمییز (متولدا'؟ من العقل) 
والفهم والڈھن. ليس كشجرة تحركها الريح تسخيراً من غير تمييزء 


كلها اضطرارية لا اختيار تلخلق فيهاء ولا قدرة كحركات المرتعش وحركات العروق 
النابضة » وإضافتها إلى الخلق مجاز. 
أما أهل السنّة فيقولون إن للخلق أفعالاً يها صاروا عصاة ومطيعين. وهي مخلوقة لله 
تعالى فيتعلق الثواب والعقاب بفعلھم دون تخليق الله تعالى . 
ويردون على الجبرية بالثالي: 0 
إنئا نفرق بين حركة البطش وحركة الارتعاش ونعلم أن الأول باختیار دون الثاني. 
ولأنه لولم يكن للعبد فعل أصلاً لما صح تكليف. ولا ترتب استحقاق الثواب 
والعقاب على أقعاله» ولا إستاد الأفعال التي تقتضي سابقة القصد والاختيار إليه 
على سبيل الحقيقة مثل : صلى » وصامء وکتب . يخلاف مثل طال واسود لونهء 
انظر : التمهيد ثقواعد التوحيد ص۲۷۷ 499/4 وكذا لوامع الأنوار البهية 795/١‏ . 
ومن الأدلة الشرعية التي استند أهل السنة إنيهاء قوله تعالی: فا أَعمَارَا ما ِم 4 
[فصلت: »]4١‏ وفرله تعالى: « وکا اَلْكَر 4 [الحج: /الا]ء وقوئه تعالى: 
« جزلا يما داي [الواتعة: .]٢٢‏ 
ققد أثبت لهم أسماء الأعمالء رلفعتهم اسم الفعل» وأمر بذلك ونهى» وقابله 
بالوعد والوعید۔ ومحال الأمر بما لا فعل للمأمور والٹھي عما لا فعل للمٹھي) 
التمهيد ص۲۷۹ 

(1) في الأصل : (متولداً فإن أمن العقل) وليس لهذه العبارة معنى » والمثيت أصح. 
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أو كسحاب. والشمس والقمر وسائر المسخرات» لأنه مأمور منهي . 
والمجبورات غير «أمورات» ولا منهيات» والعيد مثاب ومعاقب» 

والمسخرات لا ثواب لها ولا عقاب؛ قثبت أن العبد ليس بمجبور إجباراً يزيل 

الفعل» وليس بمستغن» يقدر على إيجاد المعدوم لأنه ليس بخالق''۶۔ 

[۹۸] فصل: اعلم أن المذهب المستقيم أن تقدير الخیر والشر من الله 


تعالى » وفعل إلخير والشر من العبدء والعہد مختار في فعلہ/ اختیار تمیبز [؟1/ با 


وتحصيل لا اختيار مشيئة وقدرة. والعبد مخاطب بمراعاة؟ الأمر والتهي 
وہالنظر إلى القضاء والقدرء فيحصل له الخوف والرجاء والاجتهاد والرغبة 
وهو غير مسؤول في جانب القضاء والقدد0© ليثاب ويعاقب ہل هو مسؤول 
في جانب الأمر والنهي للثراب والعقاب» ولیس للعبد أن يقول عاذراً لنفسه: 
بأن القضاء والقدر هكذا أجري علي فما ذتبي؟9' بل العبد ملزم 





)١(‏ قول المصنف رد على الجبرية ودليل على فساد مذهبهم. 
وللمزيد هناك ردود آمحری في شرح العقيدة الطحاویة /٢‏ ۷۹۷. 

)٢(‏ في الأصل: مراعات. 

(5) لأنه فيب لم يطلع عليه مسيقآء ولم يؤمر العيد باكتشافه بل عليه التسليم بهله القضية 
لأمر الله تعالی والاشتغال ہما هو مطلوب منه. 

(5) ليس للعبد أن یحتج بالقضاء والقدر على ما يرتكب من آثام كما مر سابقاً ‏ مدعياً 
بأن الله تعالى قد كتب عليه ذلك تخلصاً من العقوية» قهذ! غير مقبول منه. أما إذا 
احتج بالقضاء والقدر اعترافاً بالمعصية ومقدار الذنب والخطيئة التي ارتكبها نادماً 
فهو المطلوب. وبهذا برد على المعترض الذي إحثج بالحديث الشريف في قصة 
احتجاج موسى عليه السلام على آدم عليه السلامء وبقوله: (أتلومني على أمر قد 
كتبه الله علي قيل أن أخلق بأربعين عاماً) الحديث مروي في صحيح البخاري ولفظه 
في صحيح مسلم: (قال رسول الہ 2806 : احتج آدم وموسى» فقال موسی: يا آدم» 


۹ 


- الأمر والنهي » فيقال له إنك سلمت إلى الله عر وجل‎ ea 


الربو 


بية"“ وصدقته بأن الفضاء والقدر منه ربوبية» فكذلك الأمر والنهي . 


[99] فصل: واعلم أن لكل عبد هدى”" ورشداً فمن الله عزٌ وجل 


أنت أبوتاء خیّہتنا وأخرجتنا من الجنةء ققال له آدم : أنت موسى اصطفاك الله 


یکلامه» وخط ول رھ سی تقر ف على ا أ ارت 
فقال النبي يكْهِ: فحج آدم موسی؛ فحجّ آدم موسى) باب حجاج آدم موسی عليهما 
السلام 45 كتاب القدر رقم الحديث ٠٠١ /۸ 255819 . 1١1(‏ وهناك روایات أخرى 
لهذا الحديث. 

قي الأاصل: عراعات. 

الأصح أن يقول: بالربوبية. 

في الأصل: هداء وهو خطأ. 

ومسألة الهداية والإضلال تتعلق بخلق أفعال العياد إذ أن الهدى هو حلق فعل الإهداء 
والإضلال خلق فعل الضلال» وهو المعنى من قرله تعالى: فيل أله ن كا 
رهی من اوهو الْمَريرٌألْحَكبةٌ 407 [إبراهيم: ؛]. 

والهداية أنواغ» فهناك الهداية العامة لجميع المخلوقات والتي تفهم من قوله تعالی: 
ر ار تع کمن خلت حدَئ 4 [طه: .]0١‏ 

ب الإرشاد لطريق الفوز والهلاك التي تعم المؤمن والكافر: «وهكيئة 
أَلتَمتبو » (البند: .]٠١‏ 

وهناك هداية التوفيق والإلهام: وهي المستلزمة للاهتداء جاء في الذكر الحكيم: 
وا تق إِلَا أ [هود: ۸۸]؛ وقولہ تعالى : « اك کا ری من كيرت راک اک 
بی مَن يتاب [القصص : .]٦٤٤‏ 

وهي المرادة هناك؛ وهي جزاء من الله تعائی للعبد على إقباله عليه وتوفيقه له على 
ذلك الإقبال كما يجازي من أعرض عنه بالخذلان وترك المساعدة والمناظرة) . 
انظر: ضوء جديد على شرح جوهرة الترحيد 2149/7 وشرح جوهرة التوحيد = 


کی 


فضل وكل من خذل وحرم فمن الله عدل» وصفة الله عر وجل ب الفضل 
والعدلء فمن أعطاه الهدى فقد عامله بالفضل"ء ومن حرمه فقد عامله 


0) 


للبيجوري ص۹4 ۰١۱۰ء‏ 

فالھدایة عتد أهل السئة ترجع إلى (خلق الإيمان والاهتداء: والكفر والضلال بناء 
على أن الله تعالى هو الخالق وحده خلافاً للمعتزلة بناه على أصلهم الفاسد أنه 
لو تلق فيهم الهدى والضلال لما صح مته المدح والثواب والذم والعقاب» قحملوا 
الھدایة على الإرشاد على طريق الحق بالبيان» ونصب الأدلة أو الإرشاد في الآخرة 
إلى طريق الجنةء والإضلال على الإهلاك» والتعذب أو التسمية والتثبيت؛ والتلقيب 
یالضال أو الوجدان ضالاً ولما ظهر على بعضهم أن بعض هذه المعاني تقبل التعلیق 
بالمشيئة وبعضها لا يخص المؤمن دون الکافر؛ وبعضها ليس مضافاً إلى الله تعالى 
دون النيي به وبعض معاتي الإضلال لا يقابل الھدایةء جعلوا الهداية بمعنى الدلالة 
الموصلة إلى النعيم والإضلال مع أنه فعل الشيطان مسنداً إلى الله تعالى مجازاً لما 
أنه بإقداره وتمكينه» ولان ضلالهم براسطة ضربه المثل في یسل بوء ڪيا 
[البقرة: 71]: أو بواسطة الفتنة التي هي الابتلاء والتكليف في : « مضل يان قاع 
[الأعراف: ,]1١68‏ 

ومذهب أهل السنّة: أن الهداية هي الدلالة على الطريق الموصل سواء كانت موصلة 
أم لاء والعدول إلى المجاز إنما يصح عتد تعذر الحقيقة» ولا تعذر» وبعض 
المواضع من كلام الله تعائى يشهد للمتأمل يأن إضاقة الهداية والإضلال إلى الله 
ليست إلا بطريق الحقيقة) . 

راجع في ذلك: شرح المقاصد ص۳۱۱ء وللمزيد انظر: رد السغاريني في لوامع 
الأنوار ۳۳٣/۱‏ وما بعدھا۔ 

الله تعالى متصف بكمال القدرة وكمال العدل والحكمة فهر الغني: المتعال» رما 
وضعه من ثواب وعقاب» إلا ويعلم أين يضعه فهو تعالى منزه عن الشريك وإرادته 
غير مقيدة بإرادة محارجیة فليس فوقه آمر ولا ناه ولیس لأحد أن يتعقبه بسؤال على = 
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بالعدل ولا یوصف بالجور والخطأ یظھرآن من الله تعالى الأمور لا من الأمر 


التوفيق ليس بقدر للعبد لأنه عادل في منعه متفضل في إعطائہء فالكل 


منه وإليه ليس للعبد اعتراض ولا منه مهرب» فينيغي للعبد أن يرضى بجميع 
/٤‏ اما قضى ال تعائی عليه/ وقدره ويلزم طريق الصبر والتسليم والتفويض» وهو 
لا يخوض في قضاء الله وقدرهء أو بوسوسة أو مقال؛ فإن الله تعالی أخفى 
علم القدر عن عبادہ ونهاهم عن مرامه'''» ومتعهم عن الاعتراض فيه 
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أنعاله. (وأنه لوعذب أهل سمواته وأرضه لكان ذلك تعذيياً لحقه علیهم» وکانوا 


إذاك مستحقين للعذاب لأن أعمالهم لا تفي بنجاتھم كما قال ه: (لن يدجي أحداً 
منكم عمله)ء قالوا ولا أنث يا رسول الله؟ قال: (ولا أنا إلا أن یتغمدتي الله برحمة 
منه وفضل)» رواء الإمام مسلم 1۷١ - ۱۷٤/۹‏ . فرحمته لهم ليست في مقايلة 
أعمالهم ولا هي ثمتاً لها فإنها خير متها كما قال في الحديث الذي رواه الإمام أحمد 
8 (ولو رحمهم لکائت رحمته لهم خیراً من أعمالهم): فجمع بين الأمرين 
في الحديث إنه لو عذبهم لعذبهم باستحقاقھم ولم يكن ظالماً لهم وإنه لو رحمهم 
لكان ذلك مجرد فضله وكرمه لا يأعمالهم إذ رحمته خير لهم من أعمالهم. 

فطاعات العيد كلها لا تكون في مقابلة نعم الله عليهم ولا مساوية لها بل ولا للقليل 
مٹھا؛ فكيف يستحقون بها على الله النجاة» وطاعة المطيع لا نسبة لها إلى تعمة من 
تعم الله» قتبقى ساثر النعم تتقاضاه شكراًء والعبد لا يقوم بمقدوره الذي يجب لله 
عليه فجميع عياده تحت عفوه ورحمته وفضله» فما نجا منهم أحد إلا بعفرہ 
ومغفرته» ولا فاز بالجنة إلا يفضمله ورحمته)۔ 

لوامع الأنوار البهية ۲۹۰/۱ - ۲۹۱. 

يؤكد هذا المعنى كلام الإمام جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه حيث يقول: 

إن الله تعالى آراد بنا شيئاء وآراد منا شيئاًء فما أراده بنا طراه عناء وما أراده منا 
أظهره لتاء نما بالنا نشتغل يما أرادہ بنا عما أرادہ متا؟ 


انظر: الملل والنحل للشهرستائي ۴/۲ . 


٣۲ 


والسؤال عنه كما قال تعالى: ۶لا بل عا يقعل وهم سار تا 4 . 
وقال ي ؛ (لما خلق الله الخلق جعل طباعهم في النهي متحركة وفي الأمر 
ساكنة وأمرهم أن يسكنوا على المتحرك وأن يتحركوا بالساكن ولا تجدوا إلى 
ذلك سبيلاً إلا بحول الله وقوته)9 . 

وخالفنا في هذه المسألة”" القدري”؟؟ والجبري“. 

فقال القدري : الخير والشر فعل العبد لیس لله تعالى صنع فيه. 

وقال الجبري: الخير والشر من الله تعالى ‏ عرز وجل ليس للعبد فيه 
فعل» الدلالة على بطلان ما قالا ما ذكرنا من الدلائل . 
]6٠١[‏ فصل: اعلم أن جميع أحكام الله تعالى ثلاثة"2: حكم شاء الله 
وأحيه وهو: الفرائض» وحكم شاء الله وأحبه ولم يأمر به وهو: النواقل» 
وحكم شاء الله ولم يحبه ولم يأمر به وهو: المعاصي . 
]1١1[‏ فصل: اعلم أن جميع ما قضی الله عر وجل أربعة: قضاء 
الطاعة» وقضاء المعصیةء وقضاء النعمةء وكضاء الشدة. 


(1) [سورة الأنبياء: .]٤٢‏ 

)٢(‏ الحدیث: لم أعثر على نص هذا الحدیث۔ 

(۳) في الأصل : المسيلة. 

(4) راجع فصل [۷۸] في أفعال العباد. 

(5) راجح فصل [۹۷] في الكلام على الجبرية. : 

(5) قال الإمام الغزائي في كتاب الأريعين في أصول الدين» باب القضاء والقدر: (إن 
قضاء الله تعالى على أربعة أوجه: قضاء الطاعات وقضاء المعاصي وتضاء النعم 
وقضاء الشدائد والمذهب السديد المستقيم في ذلك: . . , الخ) عن كتاب: شرح 
جوهرة التوحيد؛ للشيخ عبد الكريم قتان 1۲۷/١‏ . 
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AH}‏ ب] فعلی العبد إذا قضی له بالطاعة أن يستقيلها بالحمد والإخلاص/ لیکرم 
بالتوفيق» وإذا قضى له بالمعصية أن يستقبلها بالتوبة والاستغفارء ليرزق 
المحبة والمغفرة وإذا قضى له بالتعمة أن يستقبلها بالشكر والصدق ليكرم 
بالزيادة. وإذا قضى له بالشدة أن يستقبلها بالصبر والرضا ليكرم بالأجر 
والثواب. 


[] فصل: اليدى“ والضلال من الله تعالى: لأن أفعال العبد مخلوقة 
بخلق الله تعالى . 


]٠۴[‏ فصل: الإسعار''' من قبل الله تعالى لا يتغير بعكس العباد . قال الله 
تعالی : : وله رتس 2 وت . 


]٠١[‏ فصل: حقيقة النعمة اللذة» وحقيقة الشكر الاعتراف بنعمة المنعم 
: على سیل الدع ل والدليل عليه اطراده وانعكاسه في جميع يع أحواله. 


)١(‏ راجع فصل 443] ص[۱۹۰]. 

(؟) روى ابن ماجه ہسندہ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (غلا السعر على عهد 
رسول اله يكوه فقالوا يا رسول الله قد غلا السعرء فسعّر ثنا. ققال: إن الله هو 
المسعر القابض الباسط: الرازق» إني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد يطلبني 
يمظلمة ولا مال). 
سنن این ماجهء كتاب التجارات ۴۷ باب من كره أن يسعر (٢۲۲۰)ء ۷٢٢١/٢‏ 
ا 
(والسعر هو تقدیر ما يباع به الشيء ويكون غلاء ورخصاً بأسباب من الله تعالى» ولو 
كان البعض من اكتساب العباد» فالمسعر هو الله تعالى وحده خلافاً للمعتزئة؛ زعماً 
منهم أنه قد يكون من أفعال العباد تولداً) شرح المقاصد للتفتازاني ص١‏ . 

.]۲٤٢ [البقرة:‎ )۳( 
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]٠١[‏ فصل: (اعلم بآن الله تعالى قد أنعم على المؤمئین بالمعرفة 
والإيمان. وللسائل أن یقول : هل أنعم عليهم بالشدائد والمحن؟ 

كما أنه تعالى لم ینعم على الکفار بالمعرفة والإيمان بل إن إنعامه 
عليهم كان بالمناقع والملاذ العاجلة. 

وعليه فيجب أن يقال: إن كل نقع وضر يوصل العيد إلى الطاعات 
والنعيم الأبدي فهو من نعم الله تعالى) ظاهرة وباطنة. وكل ما لا يوصله 
إلى ذلك أو يوصله إلى اكتساب المعاصي فهو نعمة في الظاهر ئقمة في 
الباطن . ۱ 


]1٠[‏ فصل: اعلم أن الله تعالى لو أدخل جميع الخلق/ الجتة من غيراه۸ ا 


طاعة يكون حسناً وحكمة بالغة» ولو أدخلهم التار من غير معصية هل يحسن 
ذلك في الحكمة؟ 


قال بعض آهل الستّة والجماعة: يكون حسناً وحكمة . 


(1) ما بين القرسين من قوله (اعلم يأن الله تعالى قد أنعم... إلى قوله: من تعم الله 
تعالى) اقتضاه السیاق؛ الأصل هكذا (اعلم بأن اللہ تعالى أتعم على المؤمنين 
بالمعرقة والإيمان: وهل أنعم عليهم بالشدائد والمحن؟ وما أنعم على الكفار 
بالمعرفة والإيمان وهو إنعام عليهم بالمنافع والملاذ العاجلة أم لا؟ وهو بالجملة قي 
ذلك أن كل نفع وضرر یوصل العبد إلى الطاعات ونعیم الأيدي). 
وهذه عبارات مفككة لا تؤدي إلى معنى مترابط . 

(۲) الله تعالى متصف يكمال الحكمة في أفعاله وأقراله» وهو المتصرف في ملكه کامل 
التصرف له الخلق والأمر وله الحكم وإليه المصير (ولو لم يخلق الخلق لم يخرج 
عن الحكمة ولو خلق أضعاف ما خلق جاز؛ ولو علق الكفرة دون المؤمئين أو خلق 
المؤمنين دون الكفرة جازء ولو خلق الجمادات دون الأحياءء والأحياء دون 


٥ 


وقال بعض مشایخناء رحمھم الله: لا يحسن ذلك في الحكمةء لأنه 


جمع بين العدو والولي في النار من غير ذنب. 


[۰۷] فصل: الفاسق المؤمن”' لا يخرج من الإيمان بفسقہء لن الخروج 
من الإيمان إنما يكون بزوال التصديق» والتصديق باق فيكون مؤمناً. 


]۱۰٠۸[‏ فصل: الفاسق لا يخلد في النار٭ء لأن الخلود للکفار وهو مؤمن 


[04] فصل: الفاسق من أهل المغفرة لن الله تعالى عفرء 
غفور رحيمء .والعفو والمغفرة والرحمة إنما یتحقق في رفع عقوية 
من هو جائز التعذيب سبب الجئاية» إذا ثبت جواز المغفرة لصاحب 





الجمادات جازء وكانت کل هذه الوجوه مته صواباً وعدلاً وحكمة» خلاف قول من 
أوجب عليه الفعل من القدرية ليعيدوه ويشكروهء وأوجب عليه خلق الأحياء 
والجمادات معا وأوجب عليه أن يكون أول خلقه حليماً يصح منه الاعتبار كما 
ذهب إليه الكرامية) . 

أصول الدين للبغدادي ص۰٠٠‏ . 


غ2 المؤمن الفاسق هو من شهد ولم يعمل واعتقذء (ویفسق المسلم المکلف المڈنپ 


رلک 


بإتيانه للمعصية الكبيرة» وأصل الفسوق: الخروج عن الاستقامة والجور. وہہ سعي 
العاصي فاسقاًء وسمي الرجل الفاسق لخروجه عن أمر الله؛ والمذئب هو المعترف 
للذنب وهو الائم)۔ 

اتظر: لوامع الأنوار البهية /١‏ ٣٦۴۳ء‏ 

الخلود قي الثار لا يكرن إلا للکفارء تقوله تعالی: ٭ إ٤‏ اَي كران أهْلٍ التب 
التق کی ف رجہ کور فما وليك خ مز اد4 [البينة: 5]. 

وحناك آیات أخرى دالة على ذلك. 


٦ 


الكبيرة"“ ابتداءٗ جاز أن یغفر ذنبه بشفاعة الشافعين » لأن مبنی الشفاعة بجواز 


)١(‏ الخلاف في تحديد معنى الكبيرة يعود إلى المعاني المشتركة التي تجمعها هذه الکلمة 
قمن نظر إليها على أنها مطلقة اعتبرها من ياب الكفر ومن ذلك ما أشار إليه النفئازاني 
حيث يقول عن الكبيرة : (قد اختلفت الروايات فيهاء فروي عن اين عمر رضي الله عتهما 
أنها تسعة: الشرك بالله» وقتل التفس بقیر حق» وقذف المحصنة» والزناء والفرار من 
الزحف» والسحرء وأكل مال اليتيم؛ وعقوق الوالدین: والإلحاد في الحرمء وزاد 
أيو هريرة: وأكل الربا. وزاد علي رضي الله عنه ؛ السرقة وشرب الخمر. 
وقيل کل عا كانت مفسدته مثل مفسدة شيء مما ذكر أو أكثر منه. 
وقیل : كل ها توعد عليه بالأشرع بخصوصه. 
وقبل: كل معصية أصر عليها العيد فهي كبيرة» وكل ما استغفر عنها فهي صغيرة. 
وقال صاحب الكفاية: الحق أنهما اسمان إضافيان لا يعرفان بذاتهماء فكل معصية 
إذا أضيفت إلى ما فرقها فهي صغيرة» وإن أضيفت إلى ما درتها فهي كبيرة» 
والكبيرة المطلقة هي الکفر إذ لا ذتب أكير مثه» وبالجملة: المراد ههنا أن الكبيرة 
التي هي غير الكفر لا تخرج العبد المؤمن من الإيمان يبقاء التصديق الذي هو حقيقة 
الإيمان). انظر شرح العقائد السفیةء ص الا. 
وذهب المعتزلة :إلى أن عرتكب الكبيرة لیس يمؤمن ولا كافرء فهو في متزلة بين 
المنزئتين مع اتفاقهم على أن صاحب الكبيرة مخلد في التار» كذلك قال الخوارج 
مثل قولهم: إنه مخلد في النار ويعذب عذاب الكفار. 
وقد استشهدرا بقوله تعالى : ط کن شل مُؤْوك الْتَمَيِدا ج ۇۇ جد كيدا 
با وسيسب آله او ولمم وعد لم مدا ليا )) [ الساء: ۹۳]. 
وبقوله تعالى : « ان ورا گس گات ناقا اون4 [السجدة: ۱۸]. 
وفرله تعالی: وم ينوس الله رَرَسُولَہُ يعمد حڈ وہ م یدل کارا کی فیا وکو 
اگ پیٹ للا [النساء: .]٤١‏ 
وبقوله يو: (لا يزني الزاني حتی يزني وهو مؤمن) رواہ اين ماجه قي الفتن ۳ء باب 
النهي عن التهبة» رقم الحديث ۳۹۴۲ 1798/5 ۱۲۹۹ء 
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المغقرة» فإذا جاز ذلك ابتداء من غير شفاعة قلأن يجوز مع الشفاعة بالطريق 
الأولى . 


]1٠١[‏ فصل: الفاسق إذا حرج من دنياه من غير توبة» وقد ختم له على 


أما أهل السنّةء فقد رأوا أن من افترف كبيرة (غير مستحل لها ولا مستخف ممن تھی 
عنهاء بل ثغلبة شهوته أو حمية يرجو الله تعائى أن يغقر له أو يخاف أن يعذبه علیھاء 
فهذا اسمه المؤمن» ويقي على ما كان عليه من الإيمان» ولم يرل عنه إيمانه ولم 
ينقص» ولا يخرج من الإيمان إلا من الياب الذي دخله» وحكمه أنه لو مات من 
غير توبة فلله تعالى فيه المشيثة إن شاء عفا عنه بفضله وکرمەء أو ببركة ما معه من 
الإيمان والحسنات أو يشفاعة بعض الأخيارء وإن شاء عذيه يقدر ذنيه ثم عاقبة أمره 
الجنة لا محالة ولا يخلد في النار) انظر: التمهيد ص٠٠٠‏ . 

أما المراد من المعصية قي الآية الكريمة فھو: (الشرك) فعصيان الله ورسوله وتعدي 
حدوده لا يكون إلا من كافر مشرك؛ والمراد من القاتل في الآية الأخرى هو 
المستحل القثلء آما ما ورد في الحديث الشريف فإن المنفي فيه الإيمان الكامل» 
أو أن المقصود أنه لا يقدم على الكبيرة وهو مستحضر للإيمان والخشية من الله 
تعالی: وإلا لامتنع عنهاء رهذا مؤيد بقرله ب (من قال لا إله إلا الله دخل الجنة» 
فقال آبو ذر وإت زتى وإن سرق؟ قال عليه الصلاة والسلام: وإن زئى وإن سرق: 
فلما کرر أو ذر سؤاله قال عليه الصلاة والسلام: وإن زتى وإن سرق رغم أئف 
أبي ذر)ء رواه البخاري في الجنائز ١ء‏ 254/7 وفي صحيح مسلم؛ كتاب الإيمان 
۳ء ٥ء VI FY‏ 

وانظر: المتهج الجديد في شرح جوهرة التوحید۔ د. تشأت ضیف ص۲۹۸ 

أما بالتسبة للفسق: فبما أنه يعني الخروجء فإن کل معصية فيها روج عن طاعة الله 
يسمى صاحبها قاسقأء والکفر منه الخروج عن طاعة الله تعالى فهو فسق مطلق» 
وعلى هذا فالفسق لفظ مشترك بين المعاصي جميعها ہما فيها الکفر؛ إلا أنه يتفارت 
بتفاوت المعاصي . انظر : التمهيد للنسفي ص٣٦۳‏ وما بعدها. 


۸ 


الإيمان لا يجوز أن يقال إن الله تعالى/ يعذبه لا محالة» ولا أن يقال: يعفو 701 با 
عنه لا محالةء بل هو في مشيئة الله تعالى» كما قال: ط نال لايور أن جک 
يد وير ما مر تک لکن با4 إن شاء عفا عنه بفضلہ"' وكرمه أو بيركة ما 


معه من الإيمان» أو بشفاعة الشافعين» أو يعذيه بقدر ذنبه ثم يدخله الجنة. 


.]٤۸ [النساء:‎ )١( 

(۲) من يموت يعد أن ارتكب ذنباً من الكبائر غير المكفرة يلا استحلالء والحال أنه لم يتب 
عن ذنبه؛ فأمره مفوض وموكول إلى ربه؛ فلا نقطم يالعفر عنه» لثلا تكون الذنوب في 
حکم المباحة» ولا بالعقوبة؛ لأنه تعالى يجوز عليه أن يعفر ما عدا الكفر. 
وعلى تقدير العذاب فإنا تقطع له بعدم الخلود في النار. . . أما تعذيب بعض العصاة 
من هذه الأمة فمن ارتكبوا الكبائر من غير تأويل ويعذرون ہه وماترا بلا توبة 
- ثابت وواقع شرعأء بخلاف من ارتكب صغيرة أو كبيرة بتأويل كما يقع من بعض 
البغاة المتأولين» أو آرتکبھا من غير تأويل لكنه مات بعد التویةء والمقصود بهم هنا 
آمة التوبةء وأما الزتاة وقثلة الأئفس وشاربي الخمر» فلا بد من تفوذ الوعید في 
طائفة من کل صنف أقلها واحدء وهلا ما يذهب إثيه الماتريدية من أنه لا يجوز 
تخلف الوعيد. 
وذعب الأشاعرة إلى جواز تخلفه» لأنه على ثقدير المشيئة فإن شاء عذب وإن شاء 
غقر. . . فإنه قد ورد تعذيب بعض الموحدين والشفاعة فیھم؛ لکن لا يعم الأنواع 
كلها . 
ويمكن تلخیص هذه الأمور بالتالي: 
إن الاس قسمان: مؤمن وكافزء قالكافر مخلد إجماعاً في التار, 
والمؤمن قسمان: طائع وعاصي؛ قالطائع إجماعاً في الجنة والعاصي على قسمین: 
تائب وغير تائب۔ فالتائب إجماعا في الجنة؛ وغير الثائب متروك للمشيئة وعلى 
تقدير عذابه لا يخلد في التار. 
يراجع في ذلك: شرح جوهرة التوحيد» للشيخ التتان ۱۱۲۸/۱ ۱۱۷۹ء 
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(علامات الساعئة)”' 
[1] فمصل: ومن علامات الساعة؛ خروج الدجال . 


)١(‏ أي أشراط الساعة وهي من الأمور الغیبیة التي أمرنا بالإيمان بهاء وجاء ذكر الساعة 
في القرآن الكريم في آيات كثيرة» من ذلك قوله تعالى : يلوك عن ألم أبن مہا 
قل رکا ولا مد ی ای يوقا رآ تفلي التعوت الاو لامي إل ننه تولك الک 
ع مھا ل لکما مشا سد اد وکلک أکر کاس اشرو 4 [الأعراف: ۱۸۷]۔ 
وقوله تعالى : ٭ل ياماات مداوالا ارب فيهآ. . 4 [الكيف: ٢٢]۔‏ 
والمقصود بهذا الفصل هو علامات يوم القيامة» أما عن العلامات نقسها فمنها 
العلامات الكبرى ومنها الصغرى. وقد اكثفى المصئف بذكر الكيرى. وقد جاءت 
مفصلة في حديث النبي كل قفي صحيح مسلم بسنده عن حذیفة بن أسيد الغفاري 
رضي الله عته قال: (اطلع رسول اللہ پل علينا ونحن نتذاکر؛ ققال: ما تذاكرون؟ 
قلتا: نذكر الساعة قال: إنها لن تقوم حتی تروا قبلھا عشر آياث» فذکر: الدخان: 
والدجال؛ والدایف وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عیسی ابن مريم» ويأجوج 
ومأجوج» وثلائة لحسوف: خسف بالمشرقء وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة 
العرب» وآخر ذلك نار تطرد الناس إلى محشرهم). رواہ الإمام مسلم في الفتن باب 
ما يكون من فتوحات المسلمین قبل الدجال رقم الحديث (۳۹ - ۲۹۰۱) ۲٥٢/۹‏ 
كما رواه أصحاب السنن ۔ 


زفق جاء في الصحیح عن ابن عمر رضي الل عنهما قال: ذكر الدجال عند التبِيٴ ييه = 


٢ 


فقال: إن الله لا یخفی عليكم» وإن الله ليس بأعورء وأشار بيده إلى عيته» وإن 
المسیح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنية طافية). 

أخرجه البخاري: باب ذكر الدجال ۱۰۱/۸ 

كما جاء في الباب عينه» أحاديث كثيرة منها: (ما رواه أبو بكرة عن النبيّ اي فال 
(لا يدخل المدينة رعب المسيح لها یومٹذ سبعة أبواب على كل باب ملكان)» 
صحيح البخاري ٠٠۲/۸‏ . 

وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمحت رسول الله ييه يستعيذ قي صلانه 
من فثنة الدجال) »+ صحیح البخاري ۱٠۴/۸‏ , 

ومنها قول التبي پچ فيه: (إن معه ماء وناراً فتاره ماء بارد وماؤہ نار)»ء صحيح 
البخاری ۸/ ۱۰۴۔ 

ومنها قول النبي تئ2 : (ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور وإن 
ربكم ليس بأعور وإن بین عينيه مکتوب کافر)» البخاري ۱۰۳/۸ . 

وأخرج الإمام مسلم عن التواس بن سمعان رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله يه 
الدجال ذات غداة فكَتض فيه ورَقُم حتى ظنناء في طائفة التخل» فلما رحنا إليه 
عرف ذلك فيتا فقال: ما شأنكم؟ قلئا: با رسول الله ذكرت الدجال غداة» فخفضت 
فيه ورَلّعت حتی ظنناه في طائفة النخلء فقال: غير الدجال أخوفني عليكم» إن 
یخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم؛ ٠‏ وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج لقسهء 
والله خليفتي على کل مسلم؛ عو یما أنه ينيد النزى بن 
تطن: فمن أدركه منكم فليقرآ عليه فواتح سررة الکھفء إنه خارج عَلَة بين الشام 
والعراق فعاث يميئاً وعاث شمالآ يا عباد الله فائبتوا. فلنا: يا رسول الله وما لبثه في 
الأرض قال: آریعون يومأء يوم كسئة ويوم كشهر ویوم كجمعة. وسائر آيامه 
کایامکم. قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا قيه صلاة يوم؟ فال: لاء 
اقدروا له قدره» قلنا: یا رسول الله وما إسراعه في الأرضس؟ قال: كالفيث استدبرتہ = 


١ 


ونزول عیسی ابن مریم عليه السلا . 


الريح» فيأتي على القوم فیدعوہم فيؤمتون به ويستجيبون له فيامر السماء فتمطر 


(0) 


والأرضس قتنبت» فتروح عليهم سارحتھم أطول ما كانت درا وأسبغه ضروعاً وأمده 
خواصرء ثم يأتي القوم فيدعوهم فیردون عليه قوله فينصرف عنهم فیصبحون 
ممحلين لیس بأيديهم شيء من أموالهم: ويمر بالخربة فيقول لها آحرجي كنوزك 
فنتبعه كنوزها كيعاسيب النحل» ثم يدعو رجلا ممتائاً شباياً فيضربه بالسيف فيقطعه 
جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه قیقبل ویتھلل وجهه يضحك» فبينما هو كذلك إذ 
بعث الله المسيح ابن مريم. . .) الحديث. 

صحيح مسلم بشرح النووي» (۲۰) باب ذكر الدچال وصفته وما معه ٢٥‏ ۔۔ كناب 
الفتن وأشراط الساعة رقم الحديث  ۱۱۰(‏ ۲۱۴۷) ۲۸۹/۹؛ وفي رواية أخرى 
قال: (ويتبع الدجال من بهرد أصيهان سیعون ألغاً عليهم الطیالسة): المرجع السابق 
رقم الحديث 1٢١(‏ ۔۔ )۲۹١۲‏ ۴۱۱/۹۔ 

أخرج البخاري بسندہ عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أنه سمع أبا هريرة رضي 
الله عنه عن رسول الله ٹن أنه قال: (لا تقوم الساعة حتى يتزل فيكم ابن مريم حكماً 
مقسطا فیکسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقيله 
أحد)؛ ياب کسر الصليب وفتل الخنزير» كتاب المظالم: 1١9/8‏ 

وقد مر الحديث عن المسيح عليه السلام عتد الحديث عن الدجال وتكملته: 

(فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح اين مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرق 
دمشقء بين مَهْرُودتيْنِ. واضعاً كفه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا 
رفعه تحدر مته الجمان كاللؤلؤ. فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. وتفسه 
ينتهي حیث ينهي طرفه: فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى ابن 
مريم قوم قد عصمهم الله منه» فيمسح عن وجرههم وبحدثھم بدرجاتهم في الجنة. 
قبینما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عباداً ليء لا يدان لأحد 
بقتالهم» فحرز عبادي إلى الطور. ..) الحديث. صحيح الإمام مسلم بشرح : 


۰۰٣۲٢ 


وظهور دابة الأرض. 


وطلوع الشمس من مغربھا!'“۔ 


الوري: باب ذكر الدجال رقم الحديث -1١١(‏ ۲۱۳۷) ۲۸۹/۹ - ۰ رفي 


0) 


الباب آحادیث أخری۔ 
ظهور دابة الأرض: يقول الحق تبارك و تعالی : < ج08( وهم الول مم خرن هم داد 
اض فکمه أن اگاس اوا اط لابو 4 [التمل: ۸۳]۔ 

قال ابن كثير: هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله 
وتبديلهم الدين الحق؛ يخرج الله لهم دابة من الأرض: قيل من مكة؛ وقيل من 
غيرهاء قتكلم الناس على ذلك» وقد نقل ابن كثير روایات كثيرة عن (أصحاب 
السئن في شأن الدابة وما ذكر من أوصافها وأخبارھاء راجع تفسير أبن كثير */ هلالا 
وما بعدھا). 


وقد روى الإمام مسلم يسنده عن عبد الله بن عمرو قال: حفظت من رسول الله بلا 


حدیثاً لم أنسه بعدء سمعت رسول الله َة يقول: (إن أول الآيات خروجاء طلوع 
الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على التاس: ضحی, وأيهما كانت قبل صاحبتها 
فالآخری على أثرها قریباً). صحيح مسلم بشرح النووي» كتاب إلفتن وأشراط 
الساعة رقم الحديث (۱۱۸ ۔ ۲۹۲۱) 807/4 

إضافة إلى ما ثقدم من الحديث عن دابة الأرض وما ذكر من طلوع الشمس» هتاك 
حديث آخر رواہ الإمام مسلم في صحيحه عنه بسندہ عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله ب قال: (بادروا بالأعمال ستاً: طلوع الشمس من مغربهاء 
أو الدخان؛ أو الدجال» أو الدابة» أو خاصة أحدكم أو أمر العامة). 

صحيح الإمام مسلم بشرح الئروي في يقية أحاديث الدجال كتاب الفتن وأشراط 
الساعة رقم الحديث /۹)۲۹٢۷  ۱۲۸(‏ ۳۱۲ (وفي رواية خويصة أحدكم). 

قال ابن الأثير في شرحه لكلمة خويصة أحدكم: خويصة تصغير خاصة الإنسان وهي 
ما يخصه دون غيره» وأراد به الموت الذي يخصه ويمنعه من العمل إن لم يبادر به - 


1۳ 


وخروج يأجوج ومأجوج. 


قبله). انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول ٤4١١/١١‏ . 


(۱) 


وهذا الزمن الذي تتغير فيه قوانين ونواميس الکون طبقاً لأمر الله تعالى ومشيئته. 
والتغيير يشمل طلوع الشمس. فيدلاً من طلوعها المعتاد من جهة المشرق فإن الناس 
يرونها طالعة من جهة المغرب وذلك في وقت الصباح . 

خروج يأجوج ومأجوج: يقول الحق تبارك وتعالى: 8 حَوّت إا يحت يلج 
امع یشم زد کل دی لك © قا ازتة اَی وكاو کج ار 
ایی کا ینا گا فى مین دابل ًا یی 49 [الأنبياء: ۹1 - , 
۷. 

ويقول تعالی: 67ا چک اتد اج ولج مفيشو ةف ال َمل کت ت کرام انت 
يت 6كا کت 2 5ل لگن یر ری حر ای بطو ابعل يتك تک دتما افون ير ید 
حي رتا کاو ی لفق َل شش عک رکا گاز اہ کال ءفو ان کک ور 2 5ن ٠‏ 
أن کو رکا لھ ام تنبا گا 6ل هذا وغ يه تی کا وعد ری کار کہ ان تن 
عا ولاک بعصم بت يموع فى تعن الشور ینیم جک 459 [الكهف: ۹١‏ ۔۔۔ 
۹۔ 

وقد جاء في الصحيحين عن أم المؤمئين زيئب بلت جحش رضي الله عنها: أن 
رسول ال ا نام عندھا ثم أستيقظ محمراً وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله ويل ٌ 
للعرب من شرق قد اقتربء فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذاء وحلق بین | 
إصبعيه. وفي رواية: وعقد سبعين أو تسعين ‏ قالت: قلت يا رسول الله أنهلك | 
وفینا الصالحون؟ فال: نعم إذا كثر الخبث). صحيح الإمام البخاري» كتاب الفتن | 
رقم الباب 88/854 1 1 
وصحيح مسلم بشرح النووي؛ کتاب الفٹن وأشراط الساعة (1) باب اقتراب الفتن : 
وفتح ردم يأجوج وماجوج رقم الحديث  ۱(‏ ۲۸۸۰)ء ۲۲۹/۹ وقي الباب روایات أ 
كثيرة. وكذا رواه أصحاب السنن. وقد مر ذكر حديث الدجال في صحيح مسلم ١‏ 





4 


وظهور”"' الفتن؛ واندراس العلم والعلماء» وغير ذلك مما 


وتتمته (. . . ويبعث الله يأجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون» فيمر أوائلهم 


على بحيرة طبرية؛ فيشربون ما فيها؛ ويمر آخرهم فيقولون: نقد كان بهذه مرة ماء» 
وبحصر تبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيراً من مائة ديتار 
لأحدكم اليوم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه. فبرسل اللہ عليهم النغف في 
رقايهم. فيصبحون فرسى كموت نقس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه 
إلى الأرض» فلا يجدون في الأرض موضع شير إلا ملأه زهمهم ونتنهم. فيرغب 
نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله. فیرسل الله طيراً كأعناق البخت فتحملهم فتطرحھم 
حيث شاء الله. ثم يرسل الله مطراً لا يكن منه بيت مدر ولا وبر. فیغسل الأرض 
حتی يتركها كالزلقة . ٹم يقال للأرض: أثبتي ثمر نك » وردي بركتك. فیومٹذ تأكل 
العصابة من الرمانة ويستظلون بمحفها. . .) الحديث» صحيح مسلم بشرح النووي» 
باب ذکر الدجال رقم الحدیث 11١‏ (۲۱۳۷) ۲۹۰/۹ ۲۹۱۔ 

وقد جاءت أخبار كثيرة عنهم ذكرها المفسرون أثناء تعرضهم لتفسير الآيات الواردة 
في ذكر یاجوج ومأجوج. ومنهم من حدد موضع السد الذي حبس خلفه يأجوج 
ومأجرج. ومنهم من حدد موقع هؤلاء وجنسياتهم وأوصافهم ولکن الإبساك عن 
ذلك أولى. 

بقية أشراط الساعة الكبرى كما تقدم (الدخانء الخسوف الثلائة: خسف بالمشرق» 
وخسف بالمغرب» وخسف في جزيرة العرب)۔ 

أما عن ظهور الفتن فمن ذلك قتال المسلمين للذين ينتعلون الشعر وقتال الترك فمن 
ذلك: (لا تقوم الساعة حتی يقاتل المسلمون الترك» قوماً وجوههم کالمجان 
المطرقةء يلبسون الشعر ويمشون في الشعر). 

رواه مسلم في كتاب الفٹن وأشراط الساعة باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر 
الرجلء رقم الحديث (58) وله رواياث أخرى ۲٦٢/۹‏ رواه اليخاري في المناقب 
۰۲۶۴ء ۔ 


جاء"“ من الأخبار عن السيد المختار عليه أقضل الصلاة والسلام في أشراط 


)١(‏ قوله: (راتدراس العلم والعلماء): أي رفع العلم وقیض العلماء؛ فمن ذلك قول 
النبي ٹل (لا تقوم الساعة حتی تقتتل فئتان عظيمتان ٹکون بينهما مقتلة عظيمة 
دعوتهما واحدة» وحتى يبعث دجالون کذایون قریب من ثلاثين كلهم يزعم أنه 
رسول اله ؛ وحتى بقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان رتظهر الفتن ویکٹر 
الهرج وهو القتل» وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حى يهم رب المال من يقبل 
صدقته» وحتى يعرضه فیقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي يهء وحتى يتطاول التاس 
قي البنيان» وحتى يمر الرجل يقبر الرجل فيقول يا ليتني مكاته» وحتى تطلع الشمس 
من مغربھاء فإذا طلعت ورآهاً الناس آمنوا أجمعون فذلك حين لا يتفع نفساً إيمانها 
لم تكن آمنت من قبل؛ أو كسبت قي إيمائها خيراً» ولتقومن الساعة وقد نشر 
الرجلان ثوبھما بیتھما فلا يتبايعانه ولا يطويانه » ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل 
يلبن لقحتہ قلا بطعمه» ولتقرمن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه» ولتقرمن 
الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا بطعمھا)ء صحيح البخاريء كتاب الفتن باب ٠٠١‏ 
۸ وأخرجه مسلم مفرقاً. 
ومن ذلك أيضاً قئال الروم» ققد ورد قول التبئ وَيي: (لا تقوم الساعة حتی تنزل 
الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض 
يومئة. ..)؟ رواه الإمام مسلم في الفتن باب فتح القسطنطينية ونزول عيسى ابن 
مریم؛ رقم الحديث (4"؟ ل ۲۸۹۷): ۲٤۸/۹‏ . 
ومن ذلك أيضاً: قتال البھود؛ ورد ذلك في قوله ييِْ: (لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا 
الیھود حتى يقول الحجر وراءه اليهودي: يا مسلم هذا يهردي ورائي قاقئله). رراء 
البخاري في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسیرء باب قتال اليهرد ۳/ ۲۳۲. ولمسلم» 
كتاب الفتن وأشراط الساعة باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل» رقم 
الحديث  ۸۲(‏ ۲۹۲۲)ء بلفظ مقارب للفظ البخاري. 
ومن الفتن أيضاً: فول النبيّ ويْ: (نکوت بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم؛ 
يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراء ویمسي مؤمناً ويصبح كافرأء يبيع أقوام دينهم = 


1 


الساعة . 


[1۲] فصل: وإذا نزل عيسى عليه السلام من السماء في آخر الزمان فإنما 
ينزل على شريعة بنا محمد 8ء ويدعو الناس إلی''' شريعته ويكون كواحد 
الدعاة. 


]۱۱١[‏ غفصل: (ولا تصدق کاھتاء ولا عراف ولا من يدعي شيعاً 


١) 


زفق 


سر 


ہ 


= بعرض من الدتيا) ‏ رواه الترمذي ؛ سنن الترمذي رقم الحديث ۳ في الفتن. 


باب ما جاء استكون فتنة كقطم اللیل المظلم» ۴۳١/۳‏ . 

وغیر ذلك من الأخبار التي وردت في شأن آشراط الساعة والفتن. وقد وردت هذه 
الروايات في كتب الصحاح والسئن فلتراجع في مظانها. 

إن القرائن تدل على أن نزوله عليه السلام يأتي لإقامة الحجة على اليهود وتكذيبهم 
حين زعموا أنه صلب وقتل. وكذلك لدحض أترال النصاری في ادعائهم أنه إِلَه 
وابن إلّه تعالى الله عما يقولون. 

ورد النهي في قوله بي (من أتى عرافاً فسأله مسألة عن شيء» لم تقبل له صلاة 
أربعين ليلة) رواه مسلمء صحيح مسلم بشرح التوري» كتاب السلامء باب تحريم 
الكهانة وإئيان الکھات: رقم الحديث  ۱۲١(‏ ۲۲۴۰): 4۸6/۷ . 

ورواه الإمام أحمد في المسند: ٥۸/٤‏ وه/ ۳۸۰. 

كما روى الإمام أحمد بستده عن أبي هريرة أن التبي َي قال: (من أتى عرافاً 
أو كاهئاً فصدقه ہما يقول نقد کفر بما أنزل على محمد) , 

وفي رواية: (من أنى كاهناً فصدقه أو أتى أمرأة قي دبرها فقد كفر بما أنزل على 
محمد)ء رواه الإمام أحمد في المسند ٦۸/۲‏ ر٤١٦‏ ر٤۷٦‏ . 

كما أخرجه أبو داود )۳۳۰٣(‏ والترمذي ۱۳۵ . 

وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: سال رسول الہ ہ2 ناس عن الکھان: 
فقال: لیسوا بشيء» قالوا: یا رسول اللہ إنهم يحدثون أحباناً بالشيء فیکون حقاً. = 


¥ 


بخلاف الكتاب والستّة وإجماع الأمت)'''. 


[٤١ا]‏ فصل: من ادعى النبوة تجب استتابته» فإن لم يتب يجب قتله 
لاختتام النبوّة وانسداد بابي" . 


فقال رسول الله : (تلك الكلمة من الجن يخطفها الجنيّ فيقرها في أذن وليه قر 


الدجاجة» فيخلطون قبها أكثر من مائة كذبة). صحيح الإمام مسلم يشرح النروي 
كتاب السلام» باب تحريم الکھائة وإتيان الکھان: رقم الحديث 1157 ۲۲۲۸ 
ر۱۷۳ لأ لالخكء ٤۸٥۔‏ 

ما بين القوسين من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى . 

انظر: شرح العقيدة الطحاوية ۲/ .۷١۹‏ 

يقرل الحق تبارك وتعالى: ہا گا گی عمد یا ای ين جایکم وکین يسول لَه اکر 
لبي نوكن ق َمل دم نا)4 [الأحزاب: .]4١‏ 

نصت هذه الآية على عدم وجود تبي بعد التبيّ محمد َء وكذلك لا رسالة بعد 
رسالته پچ وقد أخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي بر 
قال: (إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ينى بيتاً فاحسته وأجمله إلا موضع 
لبنة من زاویة فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له» ويقولون: هلا وضعت هذه 
اللبنة » قال: فأنا اللبئة وأنا حاتم النبيين). 

صحيح البخاري: كتاب المناقب؛: باب خاتم النبيين وي 4/ ۱۹۳/۹١۲‏ . 

ولمسلم لفظ آخر: كناب الفضائلء باب ذكر كوه بي خانم النبيين» رقم الحديث 
 ۲۰(‏ ۲۴۸)ء وبنفس اللفظ الوارد في البخاري رقم )۲٢(‏ رفي الباب أحاديث 
أخرى ۵۹/۸ ۵۷. 

ورواه الإمام أحمد في المسئد ۲٥٥/٢‏ وغيرها. 

وفي صحيح الإمام مسلم أن رسول الله يك فال: (فضلت على الأنبياء بست: 
أعطيت جوامع الكلم: ونصرت بالرعب» وأحلت لي الغتائم» وجعلت لي الأرض 
طهوراً ومسجدا رأرسلت إلى الخلق كافة» وختم بي التبيون). صحيح مسلم د 


۸ 


[016] فصسل: اختلف الناس في أطفال المشرکین”۔. 


بشرح التروي» كتاب المساجد ومراضع الصلاة» ركم الحديث _ ٥٥٤٦ء‏ وابن 


ماجه ٦٦۷/١‏ أخرج شطراً منه» وقي مسند الإمام أحمد 5411/9 ٤٤١٦ء‏ 

فمن ادعى النيوّة أو الرسالة بعد محمد يق فهو كاذب إذ ہ من رحمة الله تعالى بالعباد 
إرسال محمد پچ إليهم ثم من تشريقه لهم ختم الأنبياء» والمرسلين به وإكمال الدین 
الحتيف له). تفسير ابن كثير ۰٤۹٤/۳‏ وقد داقع ابن كثير رحمه الله تعالی عن هڌا 
الأمر وأثبت كذب وافتراء کل من ادعی التيرّة بعد ذلك . وذكر أسماء الكذبة الذين 
ادعوأ الثبرّة ودئل على خرافاتهم وأكاذييهم. 

هذا وتجدر الإشارة إلى أن بعضاً من فرق الخوارج وهم اليزيدية المنتسبة إلى 
يزيد بن أنيسة؛ قد زعموا أن الله عر وجل يبعث في آخر الزمن تبياً من العجم ويتزل 
عليه كتباً من السماء ويكون دينه دين الصابئة المذكورة في القرآن» لا دين الصابتة 
الذين هم بواسط أو حران» ويتسخ ذلك الشرع شرع القرآن. قال البغدادي: وهؤلاء 
يسألرن عن حجة القرآن فإن أنكروها آنکروا نيرّة محمد تہ ونوظروا فيها لا في 
تأیید شريعته وإن أفروا بالقرآن فقيه أن محمداً پٹ حاتم التببين وقد تواترت الأخبار 
عنه بقوله: لا نبي بعدي؛ ومن رد حجة القرآن والستة فهر كافر). أصول الدين 
ص۱۹۲ ۱٦١١‏ ويقاس على مؤلاء كل من ادعى التبوّة والرسالة من القاديانيين 
والبابيين والبھائیین وکل من على شاكلتهم. 

مسألة «مصير أطفال المشرکین؟ من الأمور المختلف فيها بين العلماء. 

وقد حكى الخلاف الإمام البغدادي حيث يقول: (توقف المتحرجون في أطفال 
المشركين لاختلاف الأخبار فيهم» فروي فيهم قول التبيْ يلِِ: (لو شعت لاسمعتك 
تضاغبهم في النار). وفي خبر آخر (إنهم خدام أهل الجنة) وعن ابن عياس أنه: 
يوقد لهم نار فيؤمرون باقتحامھا فمن اقتحمھا لم يضره النار شيكاً وصار منها إلى 
الجنة وعسى هؤلاء الذين روي منهم أتهم خدم أهل الجلة ومن ثم يقتحمها عصی 
ربه ودخل النار وعسى هؤلاء هم الذين روى تضاغيهم في النار). انظر: أصول = 


۲۹ 


Ay 


قال بعضهم : في الجنة". 
وقال بعضهم: في النار» وقال/ بعضهم هم خدام آهل الجنة. 
فإذا اختلف الناس فيهم فالسکوت أولى» فهم في مشیئثة اللہ و 


[117] فصل: اختلف الناس في عدد الحفظة . 


م 


قال بعضهم : أربعة» اثنان ٻالنهارء واثتان و في الليل» وهو الصحيح . 


وقال بعضهم : خمسة والخامس لا يفارقه ليل ولا نهار , 


الدين للبغدادي ص٢٦۲۔‏ 


أما المعتزئة فقد قال القاضي عبد الجبار: (إنه تعالى لا يجوز أن يعذب أطفال 
المشركين بذئوب آيائهم)» انظر: شرح الأصول الخمسة ص۷٤٤‏ . 
أما الإمام البيهقي فقد أورد في آواخر كتاب القدر أخباراً في أن أولاد المشركين مع 


آبائهم في التار وأن أولاد المسلمين مع آبائهم في الجنة ثم قال : 


(... وأخباراً غير قویة في أولاد المشركين آٹھم محدام آهل الجنة) إلا أنه توقف قي 
هذا الأمر حين قال* 

(وما صح من ذلك يدل على أن آمرهم موکول إلى الله تعالى وإلى ما علم الله من کل 
واحد منھم: وكتب له من السعادة أو الشقاوة), انظر الاعتقاد والهداية إلى سبيل 
الرشاد ص۱۰۸ .1١9‏ 

وهذا القول هو ما اختارہ المصنف رحمه الله تعالى . وهر الأولى والله أعلم. 

من الموکلین بحفظ العياد في حلهم وارتحالهم وفي جمیع حركاتهم وسکناتھم: 
ملائكة تسمی بالمعقبات . 

قال اللہ تعالی؛ < سوا نک من ار الل ومن جر پو پو وين شو متخن امل ومارک 
انار لی کم معقینت من بي يد يد وون لوو غرم ن تر اکر اک الله لا بير ما بقؤم کی 
تا ما اہم وآ اراد کک ہوم ماق مر کر را کر بن ونی ون وال اڑا 1الرعد: 

ET 


٢١٣ 


[۷] فصل: اختلف الناس في كتبة الحفطة . 


قال بعضهم : یکتبون جميع أقعال العياد من بتي آدم» وأقرالهم» وقال 


بعضهم يكتبون الجميع» فإذا صعدوا إلى السماء حذفوا ما لا أجر فيه ولا 
إثمء قال ابن عباس رضي الله عنهما: يكتبون الخير والشرء والأول أصح 
لقوله تعالى : < وو اکٹ د لمر مقي بتَاید4"'. 


72 


[۱:۸] فصل: اختلف التاس في الكفار هل عليهم حفظة؟ 





روک 


وقال تعالی: « وشو القاھر رق ِب اود زل مَل حَلطة4 [الأتعام: .]٦٦‏ 

وقد سخر الله تعالى الملائكة الكرام لتحفظ الإنسان من بين يديه ومن خافه» وقد 
أشار الحق تبارك وتعالى إلى أن الملائكة ترعى شؤون الإنسان ومعيشته: « فلم 
کافس بالل امار تمن . . 4 [الأنبياء: 147]. 

ومؤلاء يسمون الكرام الكاتبوت: 

يقول الحق تبارك وتعالى: آز بسر ا لا مغ تم وجوه بل ويسلا لديم 
يَعْتبةَ 4 [الزخرف: ۱۸۰. 

ریقول تعالى + <[ علق العلان عي الین ون الال یڈ 9 يلفط ين کول لا ده وب 
بد اق : ۱۸-۱۷]. 

وفوله تعالى : طول لك ملین © کرام کین جا يعون مات( [الانقطار : 
iD‏ 

وجاء في الصحیح (آن النبي ويه قال: (إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله 
لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله 
لا يلقي لها يالا يهوي بها في جهنم». رواه البخاري في الرقاق ٣۲ء‏ باب حفظ 
اللسان ۷/ ۰٤۱۸ء‏ 

۔۔ ورواہ الإمام أحمد في المسند ٢/٣۴۳ء ٦٦۹/۳‏ 

[الكيف: 44] 


۲۱ 


قال بعضهم : لیس عليهم حفظة . وقال بعضهم عليهم حفظة وهو الصحیح . 
قال الله تعالى في حقهم : < کاب تک بالاو ( إن میک کیظیت # 


کرام كين ڑکا با معاون ج24 
[115] فصل: يحشر الوحوش والطیور والبهائم يوم القيامة"» لأنه يجوز 
ذلك في العقلء إظهاراً لقدرة الله تعالى » كما أثه خلق الخلق إظهارا لربوبيته . 


١‏ ب][١1]‏ فصل: صانع العالم قادر على إعادة/ الموجودات ما فني من 
جواهرها وأجسامها وآعراضها"» لأن الإعادة بمعنى الابتداء من حیث إنه 


22 
2 


(© 


.]٦٤٤ 4 [الاتفطار:‎ 

ومن الآيات التي تفید ذلك قوله تعالیٰ : « دلأا شش حيرت )) [التكوير: .]١‏ 
وقد نقل ابن كثير ما قاله أبيّ بن كعب: (ست آيات قبل القيامة: ‏ بیتا الناس في 
أسواقهم إذ اذهب ضوء الشمس. فبينما هم كذلك إذ تناثرت النجوم - قبیٹما هم ا 
كذلك إذ وفعت الجبال على وجه الأرض فتحركت واضطربت واختلطت ففزعت أ 
الجن إلى الإنس والإنس إلى الجن واختلطت الدواب والطیر والوحوش فماجوا 
يعضهم في بعض (وإذا الوحرش حشرت) قال: اختلطت. وفي قوله تعالی: (وما 
من دابة في الأرض ولا طاثر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكئاب من 
شيء ثم إلى ربهم یحشرون)ء قال آين عباس: يحشر كل شيء حتى الذباب» رواہ 
أبن أبي حاتم , وهناك خلاف بين العلماء في حشر الطير؛ والراجح في قوله تعالى: 
ول ووش حيرت نبا [التكوير: ٥]ء‏ آي جمعت وهو قول ابن جریر. وقرله 


ہدک ہار گے 


تعالى: طإ وَألطي رة 4 [ص: ۱۹] أي مجموعةء انظر تفسیر القرآن العظيم 
٤ء‏ ۷۷))۔ 

تقدم في فصل الحدیث عن صفات الله تعالى أنه على کل شيء قدير. وقاءرة الله 
تعائی على إعادة الموجودات وما قني منها من المسائل المسلّمة نقلاً وعقلاً. يقول 
الحق تبارك وتعالى  :‏ وخر تا مقا وین کل الم خی الیم و تس © كل - 


1۲ 


إعادة من العدم :1 


[1؟1] فصل: الموت حق وسكراته حق لقوله تعالی: « کل اللہ ميك ثم 
بتي . 


وقولہ تعالى : « جات سك الب وني . 


ِب الى اناما أل رر رر ہک لچ لیے 9 الذى جل لكر من الجر انمض 


)غ2 


زی 


كوا ذا أنثر ن ودر ولس ری کلاس کوت لأر پر ر أن يلق مهم بل 
رم ای لیے © رتا آم سما ولآ کن یکن (4 [یس: ۷۸ - 


.[Ar 
يقول الإمام الجويني: (فاحتج رب العزة بقدرته على الإنشاء الأول على قدرته على‎ 
الإعادةء فإن الإعادة نشأة ثانية ومن قدر بالقدرة الكاملة على شيء قدر على مثله»‎ 


والنشأة الثانية في معنى النشأة الأولى قطعأء ومن لم يعترف بالنشأة فهو ملحد۔ 
والوجه (أي الطريقة المثلی) مكالمته في إثبات الصانع . 

ومن اعتقد الأولى لم یبعد الثانية» ثم تقرب من ذلك قولاً فنقول: (إذ!ا حملت 
الأرض آوان الربيع فتشأ منها النباتء وضروب من الحشرات لا تعد فما المانع من 
أن يجمع ال تعالى الأرضن على مجرى العادةء صفات تقتضي أن تنتشر فيها 
الحيوانات كلها على حكم العادة.في إثبات التبات وإخراج الثمرات؟ فإذا ثبت 
الجواز فقد تطق الكتاب ومتواتر السئن تبشر الخلائق ليوم الدين وقيامهم لرب 
العالمين). العقيدة النظامية ص۷۷. 

وقد أنكر الفلاسفة الإعادة» ورد التفتازاني على أقوالهم ہما يشيه كلام الجريني. 
انظر شرح العقائد التسقية ص58 . 1 

[اللجائية : ]٢٢‏ وتمامها: تل اؤہ يبك م ےکک بک بم الکن قارف ذو رکا 
ااناس اة 3 . : 

زق: ۱۹] ونمامها: < رات سک اليرت للق کلک ما کت ونه ید 43 ۔ 


۲۱ 


(الغيبيات) 


ٴ٦‏ فصل: ملك الموت الذي يقيض يه الأرواح حق لقوله تعالى: 
اجا دک الم وی 2 دك ودنھ ر . ہے گی 


0 فصل: 7 العالم يميت الخلائق إلا وجهه الكريم» کما قال : 
تعائى : $ سیو مالڭ مهھ . 


. وتمام الآية: « عو ا موت لوطه رسلا رم لا مروت‎ ]1٦ [الأنعام:‎ )١( 
ومن ذلك قرله تعائی: «# فل بَلزفلگم مَك الْمَوْتِ له بے شر بے‎ 
.]1١ یشک 43 [السجدة:‎ 
ومنه قوله تعالی: < ایی هم املیگ ری آشیہم كالوأيم کا تلا کمن کو حب في‎ 
7 >) الي" لزا ألم کی آزیش اک یع تبكيزوا یبا کا رھک مام جر رس ت کے‎ 
ا‎ .۷ 

قال القرطبي: (إن الله تعالى خلق ملك الموت وجعل على يديه قيض الأرواح» | 
وانتزاعها من الأجسام وإخراجها منهاء وخلق الله تعالى جنداً يكرنون معد يعملوق | 
عمله بأمره قملك الموت یقبض والأعران بعالجون؛ وله تعالى يزهق الرر؟ ا 
الجامع لأحكام القرآن 54/١6‏ , 

() [القصص: ۸۸] وتمام الآبة: ولا تع تح ای ا٣ر‏ إل ل شو عل یر كارف إل : 
جما ر @4 . = 


1٤ 


]۱۲٤[‏ فصل: عذاب القبر حق لقوله تعالی: از يُعْرجُورت انما ُدُوا 
وَمَه ا۶94 , 


ثيت عرض آل قرعون على النار قبل القيامة» غدواً وعشياًء وليس ذلك 
إلا عذاب القبر. 


]۱٢٥[‏ فصل: يقال رجوع الحياة إلى المیت في القبر كلها أو بعضها 
بقدر ما يقدر العقل السؤال ويفهم ويتلذذ بالإكرام إن كان مؤمناً ويتألم 





ويقول تعالى : < کل من کا کو © ی رجه رف ثر لتقل وَالإقرارِ € [الرحمن: 
٦‏ ۲۷]۔ 

(1) [غافر: 141 وتمام الآية وما قبلها: تكد اھ وکا تِ نا مکزا يكال يكال زھزہ 
خر الماپ © انز بيرت کیا غد وعدا ويم کشخ الکھة دلوا َال فرعو آَمَدٌ 
لداب ق48 [غافر: 40 .]٦1‏ ووجه الدلالة في الآيات أنه لما عطف قيها قوله 
(ويوم تقوم الساعة) على (غدواً وعشیا)ء علمنا یقیناً أن النار التي يعرضون عليها 
غدراً وعشياً غير التي يعرضون عليها يوم القيامة» ولا شك أنه واقع ما بين الموت 
والنشر) المواقف للؤيجي! 147 81 . 
وقد ورد في الصحيح عن ابن عياس رضي اله عتهما قال: (مر اللبي و25 
بحائط من حبطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبات في قبورهما 
ققال يْةِ: يعذبان وما يعذبان في كبير» ثم قال: يلى كان أحدهما لا يستتر من بوله 
وكان الآخر يمشي بالئمیمة ثم دعا بجريدة فکسرھا كسرتين فوضع على كل قبر 
مهما كسرة؛ فقيل له يا رسول الله ثم فعلت هذا؟ قال اة لعله أن يخفف عنهما ما 
لم پییسا). 
صحيح البخاري كتاب الوضوء باب رقم ٥٤ء ٠٠/١‏ وبلفظ مقارب رواء الإمام 
مسلم: في كتاب الطهارة ياب الدليل على نجاسة اليول ووجوب الاستتار مته» رقم 
الحديث 111 ۲٢۲۹ء‏ وكذا رواه أصحاب الستن. 


1٥ 


بائعذاب إن كان کافراً لقوله تعالى : « رتا کت اين ركيت دعبن 4 . 
[173] فصصل: سؤال منكر ونکیر حق لقوله 4 لعمر بن الخطاب رضي الله 
۷ أاعنه: (كيف أنت يا عمر من منكر ونكير؟ قال: يا رسول الله وما منكر/ 

ونكير؟ قال: ملكا القبرء وهما شخصان مهيبان فتانان"“ أسودان أزرقان 

أعينهما كالتحاس» آي كالدخان» وأبصارهما کالبرق الخاطفء وأصواتھما 

كالرعد القاصف» يضمان أشفارهماء ویحفروت الأرض بأنيابهماء معهما 

إرزبتان لو اجتمع عليهما أهل السموات وأهل الأزض ما نقلوهمء أي من 

ثقلھماء يقعدان العيد في قبره سوياً ويقولان: من ربك؟ وما دينك؟ وما 

نبيك؟ قال عمر رضي الله عنه على أي حال أنا یومٹذ يا رسول الله؟ قال: 

حالك اليوم. قال: إذاً أكفهما)”. 

0) [خافر: ]1١‏ وتمام الآية: طقالرا بَا أا الد َم الکن عرفا رن شنائئل إل 
خنع نکیل42 

)٢(‏ في الأصل: فتنانان, 

(۳) لم أعثر على نص هذا الحدیث۔ 
إلا أنه هتاك العديد من الأحاديث التي تذكر أحوال القبرء فمن ذلك ما جاء في 
الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ي قال: (إن أحدكم إذا 
مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن آهل الجنة: وإن 
كان من أهل التارءفمن أهل النار: قال: هذا مقعدك حتى پبعثك الله إليه يوم 
القيامة). وراه الإمام مسلم في كتاب الجنة وصفة تعيمهاء باب عرض مقعد الميت 
من الجنة أو النار» رقم الحديث (1855-56) ۲۱۸/۹ وروی الإمام البخاري 
بسئده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثهم أن رسول ال ويد قال: إن العبد إذا 
وضع في قبره وتولى عئه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه, 
فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد ياء فأما المؤمن فيقول أشهد أنه = 


۲٦ 


عبد الله ورسولهء قیقال له انظر إلى مقعدك من النار غد أبدلك به مقعداً من الجنة 
فيراهما جميعاًء قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح في قبره ثم رجع إلى حديث أنس قال : 
وأما المنافق والكائر فيقال له مآ كنت تقول في هذا الرجل فيقرل: لا أدري كنت 
أقول ما يقوله الئاس: قبقال لا دريت ولا تليث ويضرب بمطارق من حديد ضرية 
قیصیح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلین۔ 

روفي حديث آخر روى البخاري يستده عن أبي آيرب رضي الله عنهم قال: خرج 
النبيّ ع وقد وجبت الشمس قسمع صوتاً فقال يهود تعذب في قبورها. 

صحيح الإمام البخاري باب ما جاء في عذاب القبرء وكذا باب التعوذ من عذاب 
القبر ۱۰١/۷‏ . 

وروی الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنہ: أن رسول الله ا قال: (إذا قبر الميت 
أو قال: آحدکم أتاء ملكان أسودان أزرتان يقال لأحدهما منكر وللاخر النكير» 
فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل (وساق حديثاً مقارباً للحديث السابق)۔ أخرجه 
الترمذي في الجتائز باب ما جام في عذاب القبر؛ رقم الحديث ۱۰۷۷ وحسئه 
۲ء 

وني البخاري في باب ما جاء في عذاب القبر وقوله تعالی: < إذ قیثوت ف عَمَزت 
لوت والتكيكة الوا هر افو جوا نس ۾ یم رودت عاب ألْهُونٍ4 [الأنعام : 
.[ar‏ 

وفي آخر: (إذا أقعد المؤمن في قبرة أني ثم شهد آن لا إله إلا اللہ وأن محمداً 
رسول اله فذلك تولہ: « بث ا ليرت َامَنوا الول القّاتبِ . ۰۰ [إبراهيم: 
۷ صحيح الإمام البخاري ٠١١/۲‏ . 

ورواه الإمام مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء ياب عرض مقعد الميت 
من الجنة أو النار رقم الحديث (۷۳_ ۲۸۷۱) ۹/ ۲۲ء 

أما ما جاء من أحاديث فيها حوار ب بين التبي ب وعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد 
روى الحكيم الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ورواہ التسائي عن عمرو بن = 


ينف 


[۱۲۷] فصل: المیت یتفم ہما يهدى إليه من الخيرات“ والصدقات 


2) 


شعيب عن أبيه عن جده: (أن رسول الله ية ذكر قتّاني القبرء فقال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: (أترد لتا عقولنا يا رسول الله؟ قال: نعم کھیٹتکم اليوم» فقال عمر: 
في قيه الحجر) . 

راجم: معارج القبول» للحكمي ؟/*15. 

وقد أنكر بعض المعتزلة والروافض عذاب القبر بحجة أن الميت جماد لا حياة في 
قتعذيبه محال. 

والجراب: إنه من الجائز أن يخلق الله تعالى في أجزاء الجسم الحياة مرة أخرى 
ويعيد الروح؛ ومن ذلك ما جاء في بعض الأحاديث مما رواه الإمام أحمد من 
حديث طويل للبراء بن عازب رضي الله عنه ‏ 

(... حتى ينتهي بها إلى السماء السايعة» فيقول الله عر وجلّ: اكتبوا كتاب عبدي 
في علبین: وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة 
أخرى قال فتعاد روحه؛ فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي 
الله , , , )؛ الحديث. 

- في مسند الإمام أحمد عن البراء بن عازب: /٤‏ ۲۸۷ . 

وأبو داود: بنحوه في كتاب السنّة رقم ۲٢‏ باب في المسألة في القبر وعذابه 
۲۴٤١-4‏ رقم الحديث ۳۷۵۳۔ 

هذا هو رأي آهل السّةء خلافاً للمعتزلة الذين تمسكوا واحتجوا بأن القضاء لا يتغير 
ولا يتبدل» وأن كل نفس مرهونة بما كسبت وأن المرء مجزي بعمله لا بعمل غيره. 
أما أهل السنّة قيرون أن في دعاء الأحياء وصدقاتھم منفعة للأموات واستدلوا بعدة 
أدلة منها: قوله تعالی: ولرک جآثو ون يندع بُٹررہک وَبنا أفيز آنا راچت 
ليب سَبَقًُا بالإیکن © [الحشر: ]٠١‏ ووجه الدلالة من الآية أن الميت ينتقع 
ياستغقار من يدعو له من الأحياء , 


ومن ذلك قوله يي كما ورد في سنن أبي داود من حديث عثمان بن عفان رضي الله - 


۲۸ 


عنه قال: کان النبين ب إذا فرغ من دفن المیت وقف عليه فقال؛ (استغقروا لأخيكم 
وأسألوا له التثبيت فإنه الآن یسال). إخرجه ابو داود (881) في باب الاستغفار 
عند القبر للميت قي وقث الاتصراف "/ 716 وصححه الحاكم 597٠/١‏ ووائقه 
الذهبي قي المستدرك. 

وقد جاء في الصحيح كذلك: عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الل يكل 
يعلمهم إذ! خرجوا إلى المقابر» فكات قائلھم يقول (قي رواية ابي بكر): السلام 
على أهل الديار (وفي رواية زهير): السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمین؛ وإنا إن شاء الله تلاحقونء أسأل الله لٹا ولكم العافية). 

صحيح مسلم بشرح النووي» كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبور 
والدعاء لأهلها رقم الحديث  ١١4(‏ هلاة) 48/4 ٠٥‏ وفي الباب روايات 
أخرى. 

۔۔ ورواہ آہو داود (۳۲۳۷) ۲۹۹۶/۳ . 

ومما يدل على ذلك أبضاً حديث ابن عباس رضي الله عثھما: 

آن رجلا قال ترسول الل بي إن أمه توقيت أيفعها أن تصدقت عتها؟ قال: نع 
قال: فإن لي مخرافاً وأشهدك أني قد تصدقت عنها). 

رواه الإمام البخاري» كتاب الوصایاء باب رقم 235 1۹١/۳‏ . 

ومن باب وصول ثواب الطاعات إلى الميت ما جاء قي الصحيح عن اين عباس 
رضي الله عتهما أن امرأة جاءت إلى النبي ية فقالت إِنَّ آمي نذرت أن تحج فماتت 
قبل أن تحج أفأحج عنها؟ قال: تعمء حجي عنها أرأيت تو کان على أمك دين أكنت 
قاضيته؟ قالت: نعمء قال: قائضوا الذي له فإن الله أحق بالوفاء) . 

صحيح البخاري» باب الاعتصام بالكتاب والسئّة» رقم الباب ١۱ء ٠١١/۸‏ . 

-_ أما من الناحیة العقلية: فإن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء وأولد 
الأولادء ونكم الأزواج» وأسدى الخير» وتودد إلى الناس» فترحموا عليه» ودعرا 
له رأهدوا ثراب الطاعات فكان ذلك آثر سعيه: بل دخول المسلم مع جملة ع 


۲۹ 


لقوله لا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: (يا علي» تصدّق عن موتاك» 
فإن الله تعالى وكّل ملائكة يحملون صدقات الأحياء إليهم فیفرحون بها كأشد 
ما يكون من الفرح؛ ثم يجدون أحزاناً ويندمون على ما خلفوا ویقولون 
(اللهم) اغفر لمن نور قبورثا وبشره بالجنة كما بشرنا فیا أسفاً على ما خلفنا 
م د)0 
سن د ۰ 


[114] فصل: نفخ الصور حق . 


= المسلمین في عقد الاسلام من أعظم الأسباب في وصول تفع کل من المسلمين إلى 
صاحبه» وفي حياته وبعد مماته ودعرة المسلمين تحيط من ورائهم,. . 
ومن ناحیة آخری فإت القرآن الكريم لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره وإنما النفي 
ملكه لغير سعيه» وبين الأمرين فرق ما لا يخفى فأخبر تعالى أنه لا يملك إلا سعيه» 
وأما سعي غيره فهو ملك لساعيهء قإن شاء أن يبذله لغيرهء وإن شاء أن يبقيه 
لنفسهة) . 
شرح العقيدة الطحاویة ٦۷۰9 ْ-7۷٦‏ 

)١(‏ ثم أقف على نص هذا الحديث. 

(؟) أي القرن الذي ينفخ فيه الملك «إسرافيل؛ فیحصل من جرائه الفزع والصعق والقيام 
من القيور بعد النفخة الثانية. وقد جاء ذکرہ في التنزيل عند قوله تعالى: يفي 
لور فصق تن فى الوت یکن في آلأزض إلا م کا ا م و فيد فر دا خم ف 
رة 49 [الزمر: .]٦۸‏ 
وقوله تعالى : < ّف نشور اشم الما رهم ارک 4 ایس: .]٥١‏ 
في هذه الآيات البیتات يخبر الحق ثبارك وتعالی عن أهوال يوم القيامة؛ وما يكو 
فيه من الآياث العظيمة والزلازل الهائلة فقوله تعالی: (ونقخ في الصور. ..) هذه 
هي النفخة الثانية وهي ئفخة الصعق التي تموت بها الأحياء من آهل السموات 
والأرض إلا من شاء الله ثم تقبض أرواح الباقین حتى يكون آخر من يموت ملك 
الموت وینفرد الحي القيوم الذي له الديمومة والبقاء فهو الأول والآخر والظاهر = 


۲۳٣٢ 


قيل يكون نفختين : نفخة للهلاك» وثفخة للبعث. 


وقيل ثلائةء وهو الصحيح . 


ہمرس پر مر پر 


قال الله تعالی : < وَييَينقَعیِالشَورِفَتَيْعمَنفِ لسوت وَمَنف/ لأر ض ل۱۷1 با 
کی کا ال ول ار کیا42(“ . 


[119] فصل: اعلم بان البعث“ بعد الموت حق والتصديق به واجب» 


= والياطن. ثم يحيي الله أول من يحبي إسرافيل ويأمره أن بنشخ في الصور أخرى 
وهي النفخة الثالثة نفخة البعث» وهو ما رجحه المصنف. 
ونقل السيوطي خلاف العلماء في عدد النفخات» فنقل رأي أبن العربي وهو موافق 
لمن يرى بأنها ثلاث تفخات» أما الفرطبي فيرى أنهما تفخنان. 
انظر: تفسير القرآن العظيم ص٤/٦٦ء‏ ومعارج القبول ۲۳۳/۲ - ۲۳٤‏ . 
وكذا البدور السافرة في أمور الأخمرة للسيوطي ص 78-79 

)١(‏ في الأصل: يوم بنفخ قي الصور ففزع من في السمرات ومن في الأرض إلا من 
شاء الله ثم تفخ فيه أخرى فإذا هم يام ينظرون) وفي هذا تداخل: والمثیت من 
سورة النمل: ۸۷ 

(۷) الله تعالى قادر على بعث الأجساد من قہورھاء وذلك حين تتغير نواميس الكون 
مؤذئة بحلول مرحلة جديدة في سلسلة مراحل حياة الإنسات في هذا الوجود. وهذا 
التغير يشمل جميع العوالم الأرضية وکذا النجوم والکواکب والأفلاك. 
فمن ذلك قوله تعائى: بوم ثل الایش کر الأ اتوت يبرا و اليد 
نمار وا [إیراعیم: .]٤۸‏ 
فیقوم الخلق من قبورهم بعد التفخة الأخيرة إذ يرسل اللہ تعائی مطراً كانه الطل 
فتنبت منه أجساد التاس» ثم ينفخ قيه أخرى فإذا هم قيام ینظرونء ثم يقال أيها 
الٹاس هلموا إلى ريكم: < قشر ہم شر 9 4 [الصاقات: 74]. ثم يقال: 
أخرجوا بعث النار. فيقال: من کم كم؟ قيقال: من كل ألف تسعمائة وتسعة = 


۲۱۹ 


وتسعین. قال: فذاك يوم یجعل الولدان شيباً وذلك يوم يكشف عن ساق)» صحيح 
مسلم بشرح النوري» كتاب الفتن وأشراط الساعةء ياب في خروج الدجال ومكثه 
قي الأرضء رقم الحديث ١۲ ۳۰۱/۹ ء)۲۹١٤  ۱١١(‏ 

ونقل علماء آهل السئة والجماعة الخلاف في إعادة المعدوم وأرردرا آراء 
المخالفين ومنهم الفلاسفة والتناسخية: وبعض الکرامیةء وبعض المعتزلة» كما 
ردوا عليهم كالإيجي في المواقف ۲۳۷۱ء والتغتازاني شارح المواقف ٥/٦٦ء‏ ركذا 
الإمام الغزائي في كتابه «المضنون به على غير أهله»؛ ومما جاء فيه: (عودة النفس 
إلى البدن بعد مفارقتها عنه في القيامة أمر ممكن فير مستخيل» ولا ينبغي أن 
يتعجب منهء بل التعجب من تعلق النفس بالبدن في أول الأمر أظهر من تعجب 
عودها إليه عند المفارقةء وتائیر النفس في البدت تأثير فعل وتسخیر؛ ولا برهان على 
استحالة عودة هذا. وصيرورة هذا البدن مستعداً مرة أحرى لقبول تأثيره وتسخیرہ؛ 
بقي ههنا تعجب من ضعفاء العقول وهر أن ذلك الاستعداد الإنساني يحصل قليلاٌ 
قليلاًٌ بالتدريج من نطفة في قرار مكين ثم من علقة إلى تمام الخلقة» وإذا لم يكن 
كذلك لا يقبل استعداداً قبل التسخير. وذفع هذا التعجب: ... أن ما هو ممكن 
بالندریج إنما هو التوالد: واما التوئد فلا يكون بالتدريج بل حدوثه ممكن دفعة 
واحدة. 

ألا ترى الفار الذي يتوالد يكون بالتدريج وباجتماع الذكر والأنثى وبعد حمل 
وسفاد؛ وأن التولدي منه یکوت دفعة فإنه لم يوجد خط مدر ولا تراب بعضه قآر 
ويعضه بالقوة قريب إلى حجم الفأر» وكذلك الذياب الذي يتولد في الصيف من 
العفونات يكون دفعة ولم توجد عفونة تغيرت عن حالها وصارت بالقرة قريبة إلى أن 
تستحيل ذباياً من غير مهلة وتدریج؛ والنشأة الثانية ترلدية من تلك الأآجزاء التي 
كانت في الأصل وإن تفرقت وانخلعت صورها فیرہ الله تعائی واهب الصور تلك 
الصور إلى موادها ويحصل المزاج الخاص مرة أخرى. . .). 

مجموعة رسائل الإمام الغزالي (المضنرن به على غير أهله ص١٥۱).‏ كما نقل- 


۲۲ 


5 


وأن الله تعالى يحيي الخلق بعد فنائهم . قال تمالی: ٠لک‏ رانا دھر آل بات 


مع ممع مہو مد 


١ 


ني ارق زا کک کل تیر کییڑ © وأ کاڈ رب هوك اق یٹ دفي 
لف شور 04 . 


[-؟1] فصل: يجمع الخلائق في عرصات”" القيامة» ويوقفون 





(٦۲) 


الغزالي رحمه الله تعالى آترال المخالفین من الفلاسقة في نفي البعث ورد عليهم في 
كتابه النفيس ٢‏ تھافت الفلاسفة1. 


تمام الآيات: < اها الاس إن كر وی ات رتا Kerd‏ لفت ون ثاب شين تلق 

ہے سے ۶ سے ہر روہ و 7 SÛ i‏ 

3 ا َد TR‏ 5 الا ما اہ زک أ 
2 ر2 


سے م رھک نک [ [ 0 0 21000 
ل الشثر ل عَيْلَا عَم ين يذ بد لی کک کی الأ علي سو 


اهرت ا یا جو ني اک رع کي 
نر کریڑ لگا 9 ا آلا ی لا ریب فا وک م 5 [الحج: 
٭- ۷]۔ 


قي هذه الآيات البينات تتكشف الحقائق الكبرى للإتسان وما يدور حوله وما هو ماله 
وذلك من خلال النظر في ايات الله تعالى الباهرات التي تخاطب الإنسان وتدعره 
للتأمل والتفكر والاعتبار في حياته ومماته وبعثه . 

وضرب الأمثلة في القرآن الکریم؛ فيه تنبيه للتفس البشرية وتعليم وتذكير حتى 
لا ينصرف الإنسات إلى لهره فتكون عاقبته الهلاك. وحتی تبقى الأمثلة مائلة أمامه 
فلا يتحرك إلا وفق متهج الله الموصل إلى التجاة والسعادة في الدارين. 

أهوال القيامة تبدأ بحشر الناس حفاة عراة غرلاً» وذلك بحسب الأحاديث الدالة على 
ذلك؛ منها قوله يلل : (يحشر التاس يوم القيامة على أرض بيضاء» عقراء كقرصة 
نقي (فال سهل أو غيره) لیس فيها معلم لأحد) . 

رواه البخاري في كتاب الرقاقء رقم الباب ٤٤ء‏ يقبض اللہ الأرض» ۱۹۳/۷ - 
10 


۲۲۳ 


: ين“ موقفاً في كل موقف آلف سنق 
قال تعالی: « ف بور کن یغدارۂ ی ا سر 43 . 


وقیل أربعين سنة يقفون على قبورهم حيارى» أي مثل سکاری ينتظرون 
من الله تعالی۔ كما قال تعالی: یم كَرَوْتهًا تَدْصَلُ صل ررحو عتا 
مت و کل دات لی کی ا وی الس سكو راشم بشکری راک 
درکرید )۰ . 
وقال تعالى: ‏ فَِدَاهُمْ يام ة4 . ثم بعد أربعين سنة یؤمرون 
وصحیح مسلم بشرح النووي» كتاب صفات المنافقين» باب في البعث والنشور 
وصفة الأرض يوم القيامة» رقم الحديث (۲۸ - ۲۷۹۰)ء ۱4۸/۹ . 
قال الإمام التووي في شرحه (العفراء: بالعين المهملة والمد بيضاء إلى حمرة. 
والنقي: بفتح النون وكسر القاف وتشديد الیاء هو الدفيق الحوري: وهو الدرمك۔ 
وهو الأرض الجيدة. قال القاضي: أن النار غير بياض وجه الأرض إلى الحمرة 
(ليس فيها علم أي لیس يها علامة سكتى أو بناء ولا أثر)؛ 1548/5 من شرحه على 
ومنه قوله 4 (یحشر الناس حفاة عراة غرلأ: قالت عائشة: فقلت الرجال والنساء 
جمیعاً ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: الأمر أشد من أن يهمهم ذاك). صحيح 
البخاري؛ كتاب الرفاق؛ رقم الیاب ١ء‏ كيف الحشر لاثر198, 
وصحبح مسلم بشرح النوويء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء ياب فثاء الدنيا 
وبیان الحشرء رقم الحديث (25 ۲۸۵۹)ء ,71١/5‏ 
)١(‏ لم أعثر على نص لهذا العدد. 
(۴) [المعارج: ٤]ء‏ المراد من الآية (يوم القيامة) كما ذكره ابن كثير ٦١۹/٤‏ ۔ 


© [الحج: ٢]۔‏ 
(4) [الزمر؛ 1۸]۔ 


4 


بالمحاسية فیخوضون إلى موقف الحساب ويعرضون على ربهم ريسئلون عن 
أعمالهم: الخير والشرء ويحاسبون | على أفعالهم وأقوالهم قليلاً كان 
أو کثیراء فالله عر وجل یقضي بينهم .بالحق وينصف المظلوم من الظالم 
وتظهر الفضائح» والقبائح» كما قال تعالى/ : بم ثل لایر بيج 11۸.۶4 
والناس متفاوتون في ذلك: مناقش في الحساب» وإلى مسامح فيهء وإلى من 
يدخل الجنة بغير حساب» وإلى من يدخل التار بغير حساب”" فيتادي مناد: 


() [الطارق: 4ع 
أي أن تظهر وتبدو ويبقى السر علانية والمكنون مشهوراً» وقد ثبت في الصحيح عن 
أبن عمر أن رسول الله يك قال: 
(إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان بن فلان). 
رواه الإمام البخاري» في كتاب الأدب باب رقم 44 مما يدعى الناس يأبائهم 
۷ءء ورواه الإمام مسلم» في كتاب الجهاد والسير» باب تحريم القدرء رقم 
الحديث ۲۸٥/٦ )۱۷۳١  4(‏ وفي الباب روایات أخرى. 

(؟) ٹفاوت درجات التاس يتم بحسب أعمالهم: لع خی بنا کن تی 7 إل" کت 

ین زو ن ف جلت ان من انیت 89 »[المدثر : ۳۸ ١٤]ء‏ وقد وردت آيات 

كثيرة في شأن يوم الحساب من ذلك قوله تعالی: $ پچ تان المت رمان الأ درن 
تیْدرأمَان اشم رن ئه پا نکم بدا نور زر لمن بقل يدؤم من یکاہ وده عل 
لی رنود 43 [البقرة: 184]. 
ويقول الحق تبارك وتعالی: اا سن ارق کر یڈ ٹا کرت غاب ک۷ 21 
نکر را آخی کنر راگ این ک۹ طترة. ©© نزت ينا يا 8 رل سير 49 
خی ۷- .]١١‏ 
كما جاه في الصحبح أن عالشة رضي ال عنها كانت لا تسمع شيا لا تعرفه لا 
راجعت فيه حتى تعرفه» وأن النبيّ ب قال: من حوسب عذب» قالت عائشة 
ققلت أوئيس يقول الله تعالی فسوف يحاسب حساباً يسيراً. قالت فقال: إنما ذلك = 


٭ 


۲۰ 


« ایی مجر کن بنا کرٹ لالم ال لک أنه سرع الاب 43 . 
[1r]‏ فصل: والله تعالى يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. أي یصیر 
العبد مستحقاً لر حمته فيدخل الجنة أو مستوجياً لعذابه فيدخل النار نعود 


[irr]‏ فصل: قسراءة الكتاب حی: فمن الناس من يعطى كتابه 


ينه" » ومنهم من يعطى كتابه بشماله"" ومنهم من يعطى کتابه من وراء 


بیمينه 


ظھ راگ 


قال الله تعالى : < وشح لويم الم ےتا بلکہ شر ڑا افر کیک کی 


العرض» ولكن من نرقش الحساب بھلك)ء رواه البخاري في كتاب العلمء باب من 


م 


سمع شيئاً فراجع حتى يعرفه 24/١‏ وقي صحيح مسلم قريب من لفظ البخاري» 
في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب إثبات الحساب» رقم الحديث (۷۹- 
٦۵ء‏ ۹ء وقي الباب أحاديث آخری,. 

[غافر: ۱۷] من الفوائد العظيمة التي تحصل من جراء يوم الحساب: بيان فضائل 
المؤعنين المتقين» الذين عبدوا الله تعالى حق العبادة» وإظهار فضائح العصاة 
وجرائمهم وذلك يوم تبیٔض وجوه وتسود وجوہ۔ 

قال تعالی : اکا ارز کت یں یرل تا زوأ ئا إن کٹ أل کر ریہ و 


رف یٹویب ون کردصر 2 وھا دة و کر انریا کیا تا کف ف الأو 


ل 4 (الحائا: 19 .]٤٢‏ 
قال تعالى ؛ امن أن يكيو ماو و کی أزأرت کی ٹا وَل آنر کا کی7 © لت 


کے لاق٣‏ لفق ی ا ھکس وچ غاد کا و لی ملاک لن 





اي 5 
لود مامت نکر € (انحاقة: ۲١‏ _ ۳۲]. 
قال تعالی: زگ سن آرت کن وه ہر © ضوف ٹا ونا لٹا یدل مرا 409 
[الانشقاق: ٠١‏ ۱۲]ء 


قساف 7 EES‏ . 
وقال عز وجل : < راماسن اوی کیو هر چ4 . 


[17] فصل: الميزان" ذو الكفتين حق الذي يوزت فيه أعمال الخلق 
بقدرة الله تعالى كما شاء عر وجل. وقيل يوزن فيه كتب الأعمال؛ وصفته في 


العظم مثل طياق السموات والأرض. قال الله تعالى: « ولمم الس أل 9 


ا 


پور ا ل 


.]١٤ 38 [الإسراء:‎ )١( 
وبداية الآية: ول لني الرمكه کرو فى علو غرم کو‎ 
تشراج4.‎ 


4 


.]٠١ [الانشقاق:‎ )٢( 

(۳) وقد ورد أنه ج قال: (بوضع الميزان يوم القيامة قلو وزن فيه السموات والأرض 
لوسعت» فتقول الملائكة: يا رب لمن يزن هذا؟ فیقول الله: لمن شئت من خلقي» 
فتقول الملائکة : سبحانك ما عيدناك حق عبادتك) . 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
انظر المستدرك كتاب الأهوال» باب ذكر سعة المیزان ۰۸۹/6 ۔ 
وروی الإمام الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (سألت رسول الہ بَا 
أن يشفع لي يوم القيامة» ققال؛ أنا فاعل إن شاء اللہ قلت: خأين أطلبك؟ قال: 
أول ما تطلبني على الصراط؛ قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: فاطلبني عند 
المبزانء قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: قاطلبني عند الحوض» فإني 
لا أخطىء هذه الثلاثة مواطن) . 
أخرجه الترمذي في صفة القيامة باب ما جاء في شأن الصراط» وقال هذا حديث 
حسن غريب. رقم الحديث ٢٤٥۲ء‏ وانظر جامع الأصرل ٦۷٤/٤۰‏ . 

۔]٦٤ [الأنبياء:‎ )٤( 


¥ 


[14] فصل: ثقل الميزان وخفته حقء قال الله تعالى: ‏ والوزك ینہ 
Ga‏ 20 


لخم ب] 


ہےر ہوم مر 0210 ر 


وقال تعالی:/ نعل ما کیا ون خقت 


زار کاو 1 لک الزن یروا أ 2 فى کم کی هه ےت 


[5؟1] فصل: حرض”" نبینا محمد ييه حق» يشرب منه المؤمنون الماء. 


(» 


(۲ 


(۳) جا 
آنیة الحوض؟ قال: 


[الأعراف: ۸]. 

[المؤمتون: ٥١١‏ ٢٤۱]۔‏ في الأصل دمج بين آية الأنبياء والأعراف السابقة 

وقد جاء قي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : کلمتان 

خفيفئان على اللسانء ثقيلتان في الميزان» حبیبتان إلى الرحمن سبحان الله 
بحمده سیحان الله العظيم). صحبح البخاري» كتاب الإیمان والنذور» الباب 

YAY. اکا‎ SE 

وفي صحيح مسلمء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاءء کناب الذكر والدعاء 

والتوبة والاستغقارء رقم الحديث (٣۳۔‏ ۹۹۱٦۲))؛‏ ۲۲/۹ء 

ء في الصحیح عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه فال: قلت: يا رسول اللہ ما 


(والذي نفس محمد بيده» لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها. إلا في الليلة 
المظلمة المصحية: آنية الجنة من شرب منه لم يظماً. آخر ما عليهء یشخب فيه 
میزابان من الجنة. من شرب منه لم یظماء عرضه مثل طوله» ما بين عَمان إلى 
أيلة. ماؤہ أشد بیاضاً من اللين» وأحلى من العسل). صحیح الإمام مسلمء كتاب 
الفضائل: باب إثبات حوض نينا ي وصقاتهء رقم الحديث ۳۹ ۳۰۰٣۲)ء‏ 
۸ء 

وفي الصحيح كذلك: (عن عبد الله بن عمرو رضي الله عتهما قال النبي 345: 
(حوضي مسيرة شهرء ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من المسكء وكيزانه = 


YA 


وماؤہ أبيض من الثلج؛ وأحلى من العسل» من شريه لم يظمأ بعده أيداً. 
ع ب لصيل سدم 


قال الله تعالى: «إنَآ أغطيئلت الْكومر زج 4“ اللهم اسقنا منه 
بفضلك يا كريم . 


و فی السماء» من شرب منها فلا يظمأ أبدا): رواہ البخاري في كتاب الرقاق باب 
۳ في الحوضء ۲۰۷/۷ 

() [الكوثر: .]١‏ 
کت اي الصحبح عن أنس رضي اللہ عنه قال: (قال رسول الله ب لما عرج بي 
إلى سماء أتيت على نهر حافتاه فباب اللؤلؤ مجوف ققلت عا هذا يا جبریل؟ قال: 
هذ وثر). رواه البخاري في تفسير سورة الكوثر ۹۲/٦‏ . 


۲۲۹ 


(الشفاعة) 


[151] قصصل: شفاعة”؟ نبينا محمد المصطفى» والأثبياء عليهم (الصلاة 


)١(‏ الشفاعة لغة: الوسيلة والطلب وعرفاً: سؤال الخير من الغير للغيرء وشفاعته عتد 
(الله سبحاله وتعالى عبارة عن عفره وقيل هي السؤال في التجاوز عن الذنوب من 
الذي ونع الجنایة في حقه)» التعريفات للجرجاني صس۷٦ء‏ وشرح جوهرة التوحيد 
للنتان ۲/ 117 . والمقصود بها: شفاعته َي يوم القيامة للمؤمئين عند الله تعالى 
ممن ارتكب معصية من غير أهل الكفر» وهو المقام المحمود الذي وعده به ربه جل 
وعلا. وهو المذكور في قولہ تعالى: سی أن يمك ریک ماما ودا و 4 
[الإسراء: ¥4]. 
وقد جاء في الصحيح أن النبي جي قال: (أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من قبلي 
(وعد منها) الشفاعة). وفيها تکریم وتشريف لينا محمد ير وكذلك رحمة منه 
تبارك وتعالى بعباده المؤمنين. فعن معاذ بن جبل وأبي موسی قال: قال رسول 
الله بيه (إن ربي خبرني بين أن يدخل نصف أمتي الجتة وبين الشفاعة قاخترت 
الشقاعةء فقالا: يا رسول الله ادع الله عر وجل أن يجعلنا في شفاعتك فقال: أنتم 
ومن مات لا يشرك باش شیٹا في شفاعتي) , 

5 أخخرجه الإمام أحمد في مسندہ ٤٠٤/٤‏ . 
وكذا الطہرائيی: انظر مجمع الزوائد للهيثمي ۸/1۰٦۳۔.‏ 
ومن ذلك آیضاً ما أخرجه الإمام أحمد والطبرائي والبيهقي يسند صحيح عن ابن = 


Ye 





عمرو قال: قال رسول اله ي: (خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أُمتي 
الجنة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفاء ترونها للمتقين؟ لاء ولكنها للمذئيين 
الخطائین المتلوتين) . 

الطبراني: مجمع الزوائد للهيثمي ۳۷۸/۱۰ء وقال: رجال الطبراني رجال الصحيح 
غير النعمان بن قراد وهو ثقة. 

ومسند الإمام أحمدء ؟/ .۷١‏ 

ونتضح أهمية الشفاعة من خلال الآثار والأحاديث الشريفة التي تصف أهوال يوم 
القيامة» وما ينزل بالتاس من البلاء العظیم۔ فقد جاء في الصحيح عن المقداد بن 
الأسود قال: (سمعت رسول الله ييه يقول: (تدتي الشمس» يوم القيامة من الخلق» 
حتى تكون منهم كمقدار میل)ء قال سليم بن عامز: فوالله ما أدري ما يعني بالميل؟ 
أمساقة الأرض أم المیل الذي تكتحل به العين. قال: (فیکوت الناس على قدر 
أعمالهم ني العرق» فمتم من یکون إلى كعبيه؛ ومتهم من يكون إلى ركيتيه» ومنهم 
من يكون إلى حقويه» ومتهم من يلجمه العرق إلجاماً). قال: وأشار رسول الله يك 
بيده إلى فيه) . 

صحيح مسلمء ياب الصقات التي يعرف بهاء كتاب الجنة وصفة نعيمها رقم 
الحديث ۲۱٢/۹ ء)۴۸٦۲  1۲(‏ (ني ذلك الموقف الرهيب وعلى تلك الحال 
الشديدة تجتمع طوائف من المؤمنين تتشاور على مخرج لها من ذلك الموقف؛ 
وتاتي طوائف من المومنين إلى بعض الأنبياء يسألونهم الوساطة عند الله تعالى كي 
يأذن سبحانه بانصراف الناس من الموقف.... وياذن بحساب الناس على 
أعمالهم)؛ انظر : أركان الإيمان ص۲۷۱ 

نقد جاء في الصحيح عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 24 : (يجمع الله الناس 
يرم القيامة فيهتمون لذلك (وفال ابن عبيد: فيلهمون لذلك) فيقولون: لو استشفعنا 
على رينا حتی يريحنا من مكاننا هذاء قال: فیانون آدم : فيقولون: أنت آدم 
أير الخلق» خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحہء وأمر الملائكة فسجدوا لك: اشفع = 


۲۳۹ 


لنا عند ربك حتى يريحتا من مکائٹا ہذا۔ قيقول: لست هناكم. فيذكر خطیئتہ التي 
آصاب؛ فيستحيي ربه منهاء ولكن التوا توحاً أول رسول بعثه الله قال فيأتوت 
نوحاً پٹ فیقول: لست هناكم. فيذكر خطیئنہ التي أصاب» فيستحيي ربه متها ولكن 
اٹتوا |براهيم بي الذي انخلہ الله خليلاً. قيأترن إبراهيم ق2 فيقول: لست هناكم 
ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منهاء ولكن ائتو! مرسى عليه السلام الذي 
كلمه الله وأعطاه التوراة. قال: فيأتون موسى عليه السلام فيقول: لست هناكم. 
ويذكر خطيثته التي أصاب فيستحبي ربه منها, ولكن ائنوا عيسى روح الله وكلمته» 
فيأتون عيسى روح الله وكلمته» قيقول: لست هناكم . ولکن اثتوا محمداً پچ عبداً قد 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر). قال: قال رسول اللہ يَكيِ: (فيآتوتي فأستأذن على 
ربي فيؤذن لي . فإذا آنا رآيته وقعت ساجداً فيدعني ما شاء الله. فيقال يا محمد أرفع 
رأسك» قل تسمع؛ سل تعطه. اشفع تشفعء قآرفم رأسي فأحمد ربي» بتحميد 
يعلمنيه ربي. ثم أشقع. فيحد لي حداً فأخرجهم من الثار؛ وأدخلهم الجنة ثم أعود 
فأقع ساجداً. فيدعني ما شاء اللہ أن يدعني ثم يقال: ارفع رآسك يا محمد قل 
تسمح؛ سل تعطهء اشفع تشفع» قأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه» ثم 

أشفع. فيحد لي حداً فأخرجهم من النارء وأدخلهم الجئة. قال: فلا أدري في 

الثالثة أو في الرابعة قال) فأقول: يا رب؛ ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن أي: 

وجب عليه الخلود)۔ 

صحیح الإمام مسلم كتاب الإيمان» باب أدتى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم 

الحديث ۳۲٣(‏ ۔۔ ۱۹۳) 01/7 57 ورواہ البخاري في الترحيد باب كلام الرب 

تقال 

فيشفع التي ي لامتہ ثم للخلق ممن سبق من مؤمني أمم الرسل والأنبياء. فإذا ما 

قبل الله تعالى شفاعته وقضى يدخول سبعين ألفاً من أمته الجنة دون حساب جاء بعد 

ذلك عرض الأعمال وجاء السؤال والجواب عن النوایا والقلرب والأقوال والأفعال 

في الحياة الدنياء قال تعالی: < وَمُرِضُواطلٌ رك صا نقد يمْمْمُونا كنا خافن آول مر بل ۔ 


TY 


شال جحل وتويك 42 [الكيف: .]٤۸‏ 

ويحاسب الله تبارك وتعالی عباده: و هم یسل نال درو بط رم لا ومن 
مل يكال َرَو سوا بد ني 14الزئزلة: 10 ۸]. والخلق حيكد إما إلى جنة 
رإما إلى نار۔ 

وقد عدد العلماء أنواع الشفاعة الخاصة بالئبيّ يي ومنها: 

١‏ الشفاعة العظمى: وهي خاصة به ا من بين سائر الأنبياء والمرسلين عليهم 


السلام . 
٢‏ - شفاعته ہچ في أتوام قد تسارت حسناتهم وسيثاتهم» فيشفع فيهم ليدخلوا 
الجنة ‏ 


٣‏ في أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها. 

في رفع درجات من يدخل الجنة فيها قرق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم. 
ه ‏ الشفاعة قي أقرام أن يدخلوا الجنة يغير حساب» ومن ذلك قول 
المصطفى وَيُ: (يدخل الجنة من امتى زمرة هي سبعون الفء تضيء وجوههم 
إضاءة القمرء فقام عكاشة بن محصن الأسدي برفع نمرة عليه فقال: يا رسول الله 
ادع الله أن يجعلثي منهم؛ فقال رسول الل یڑ «اللهم اجعله منھم؟ء ثم قام رجل 
من الأنصار فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني متهم. فقال رسول الله پچ : 
«سبقك بها عكاشة) . 

صحيح مسلمء ياب الدليل على دخرل طوائف من المسلمين الجئة؛ باب كتاب 
الإيمان رقم الحديث (59) ۹۱/۲ ء ورواه البخاري في بدء الخلق» والأنبياء. 

5 الشفاعة في تخفیف العذاب عمن يستحقهء كشفاعئه قي عمه أبي طالب أن 
يخفف عته عذابه ‏ 

لا شفاعته أن يؤذن لجمیع المؤمتين قي دخول الجنة كما ورد في حديث أنس 
رضي اللہ عنه: أن رسول الله ب قال: (أنا أول الاس يشفع في الجئة وأنا أكثر 
الناس تبعاً). صخیح مسلمء كتاب الإيمان باب في قول النبيّ: «أنا أول الناس- 


۲۳۳ 


والسلام) والعلماء والصدیقین والشهداء والصالحین حى . 


يشفع في الجنة»؛ رقم الحديث (٣۳۳۔.١۴)۱۹/٢۷۔‏ 


4 شفاعته في أهل الكبائر من أمئهء وقد تقدم ورود الحديث المروي عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله پل قال: (يجمع الله الناس يوم القيامة 
فيهتمون. . .) انظر ص۲۳۱ . 

ومن ذلك ما رواه أبو داود والترمذي (شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي). 

ستن أبي داود )٤۷۳۹(‏ باب في الشفاعة» ۲۳٠/۲‏ , 

- ستن الترمذي )۴٥٥٢(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجەء 
٤ء‏ ہاب ما جاء في الشقاعة. 

من الأحاديث الشريفة المروية في هذا الشأن ما جاء في الصحيح من حديث طويل 
لأبي سعيد الخدري (. . . فيقول الله عر وجل: «شفعت الملائكة وشفع النبیّرن 
وشفع المؤمئون» ولم يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض قيضة من النار فيخرج منھا 
قرماً لم يعملوا خيراً قط قد عادوا حمماً» قیلقیھم في نهر في أقراه الجنة يقال له نهر 
الحياةء فیخرجون كما تخرج الحية في حميل السيل» ألا ترونها تكون إلى الحجر 
أو إلى الشجر. ما يكون إلى الشمس أصیفر وأخيضر. . .) الحديث. 

صحيح مسلمء؛ كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤيةء رقم الحديث -۳۰٢(‏ 
٤ (NAY‏ ٢٢٦۲ء‏ ۴۲۷۔ 

قال صاحب الجوهرة: 

وغيره من مرتضى الآخیار يشفع كما قد جاء في الأخبار 
قال شارحه: أي غير التبيّ به ممن ارتضاه الله من الأخيار كالأنبياء والمرسلين 
والملائكة والصحاية والشهداء والعلماء العاملین والأولياء يشفع في أرباب الكبائر 
على قدر مقامه عتد الله تعالى . 

أما ما جاء في قضائل الشهداء فقد روى الترمذي بسنده عن المقدام بن معد يكرب 
رضي الله عله أن رسول الله يي قال : 

(للشهيد عند الله ست خصال: يخفر الله له في أول دقعة» ويرى مقعده من الجنةء = 


۲۳٤ 


ويجار من عذاب القبرہ ويأمن من الفزع الأكبر» ويوضع على رأسه تاج الوقارء 
الياقوثة منه خير من الدنیا وما فيهاء ويزوج ثنتین وسبعين زوجة من الحور العین: 
وبشفع في سبعين من أقاربه). 

سنن الترمذي» فضائل الجهاد؛ باب ثواب الشهيد» رقم الحديث ۱۷۱۷ء /؟١3.‏ 
ورواه این ماجه رقم ۲۷۹۹ قي الجهادء باب فضل الشهادة في سبيل اللہ: وإستاده 
حسن» وقال الترمذي هذا حدیث حسن صحيح غريب. 

وقد أنكر المعئزلة شفاعة النبئ بي في أهل الکبائر: هذا ما حكاه القاضي 
عبد الجبار قي الأصول الخمسة ص۱۸۹ء وكذلك ورد عن أكثر الخوارجء وقد رد 
أهل السئة والجماعة على المعترضين في هذه المسألة؛ ومن ذلك ما جاء في قول 
الإمام البغدادي: (وسألونا في هذا الباب عن رجل حلف بطلاق امرآته وعتق 
ممالیکه» أو حلف بالل تعالى أن يعمل عملا يستحق به الشفاعة: وقالوا لنا: ما الذي 
یلزم هذا الحالف» فإن قلتم تأمره باجتتاب المعاصي فمن اجتنبها لا يحتاج إلى 
الشفاعة» وإِن قلتم نأمره بالمعاصي خالفتم الإجماع في هذا. وجوابتا على هذا 
السؤال: أن الحالف إن حلف على أن يعمل عملا يستحق به الشفاعة حانث في يمينه 
لأن من نال الشفاعة في الآخرة فإننا ينالها بفضل من الله تعالى بلا استحقاق» وإن 
حلف أت يعمل عملا يصير به من أهل الشقاعةء أمرناه يأن یعتقد أصولنا في التوحيد 
والنبرات» وأن يجتنب البدع» وأن يتبرأ من أهل البدع على العموم وممن لا يرى 
الشفاعة على الخصوص» وأن يلعن متكري الشفاعة من الخوارج والقدرية. فإنه إذا 
أعتقد ذلك بر في يميئه وكان ممن يجوز الشفاعة إن كان له ذنب» وجاز أن بكرن 
هو شفيعاً لغیرہ؛ جعلنا الله من أهلها برحمته) . 

- أصول الدين للبغدادي ص٢٤۲‏ - .۲٠١‏ وللمزيد: انظر رد الإمام الماتريدي 
على المخالفین في كتابه «التوحيد» ص٣٦۳‏ ۹١٦۴ء‏ وكذلك الإمام الجويني في 
كتاب الإرشاد ص۳۹۳ ۳۹ء والإيجي في المواتف ص٠۴۸٠‏ والسفاریني في = 


؟ 


قال الله تعالى: ل ع أن یمک ربک ماما توا 4ء يعني مقام 


الشقاعة. 


]۱٢۷[‏ فصل: الجنة"“ حق ولھا ثمانية آبواب"» والدار حق» ولها سبعة 


کی 


أبواب الآية قي لاطي وو و اک رو و و وی a‏ وج و اع و کو جو و اج 


0) 
(۲) 
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لوامع الأنوار /٢‏ /1109؟: والتسقي في «نيصرة الأدلة؛ ؟/ ۷۹۳۔ 


[الاسراء؛ ۷۹]. 

يقول الحق تبارك وتعالی: 89 و سارعا إل م ورز یی روم رَجَئز عرض ها السو 
رض أیڈٹ دنن 1143ل عمران: ۱۳۳]. 

رینرل : < شغ رتل اة تی وا كن کرٹزیر @ کح اک اع 
اريك یا يبا سيوع لاو قیاب توشرعة وا وہ رة یا دا مون : 7 4[الناشیة: 
.]٤5-۸‏ 

والجنة في اللغة: اليستات» ومنه الجنات. والعرب تسمي النخيل جنة: وأصل 
اشتقاقها من الستر والتغطية» ومنه الجتین لاستتاره)؛ الصحاح للجوهري 7094. 
وفي الاصطلاح: دار الثواب. رهي فصل من الله تعالى يمن يها على عباده 
الصالحين » والإيمان بالجئة وکذا النار واجب٤)ء‏ لرامع الأنوار ؟/ 770 . 

قال تعالی : ۶ نی لت اَتَكَوا وا دع انور کی ا جَابوهَا وفحت بوبه رکال 
لذ راسا لِك . .€ [الزمر: .٦۷۴‏ 

وفي الصحيح عن عبادة بن الصامت رضي اش عنه قال: قال رسول الله ية : (من 
قال: أشهد أن لا إله إلا اللہ وحده لا شريك له» وأن محمداً عبذه ورسرله» رأن 
عيسى عيذ الله وابن أمته» وكلمته ألقاها إلى مريم وروح مته» رأن الجنة حقء وأن 
النار حق؛ أدخله الله من أي أبواب الجتة الثمانية شاء). صحبح مسلم كتاب الإيمان 
رقم الحديث ٦٤(‏ ۔ ۲۸)ء ٣١١ 55١/1‏ 

قال اللہ تعالی: < رق جم ریئم یی © ما َة واب لکل باب ينع جره 2 
قشر € [الحجر: .]٤٤ ٤۳‏ 


وا 


وأما الجنة فذكر أساميها متغرقة؟. 


ويقول الحق تبارك وتعالى: «عَوَه إا جار افحت ہا [الزمر: .]۷١‏ 


وآخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قرله تعالى: لها سبعة آبواب ٭4: قال 
جهدم» والسعير ولظی والحطمة وسقر والجحيم والهاوية وهي أسفلهم).. 

أخرجه آبن أبي حاتم في تفسیرہ: انظر الدر المنثرر 44/4. 

وأخرجه ابن جرير في صفة جهتم عن ابن عمر في قوله (لها سبعة آبواب). 

قال: (أولها جهنم ثم لظی ثم الحطمة ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الهاوية 
رالجحيم فيها أبو لهب)؛ أخرجه ابن جرير في تفسيره 14/ 78 . 

انظر البدور السافرة في أمور الآخرة للسيرطي 11١‏ 811. 

وانظر البعث والئشور للبيهقي صس۷٦۲ء‏ وكذلك التذكرة في أحوال الموتى وأمور 
الاخرة للقرطبي ص۳۷۸ ۳۷۹۔ 

أما أسماء الجنة فمنها: (جنات النعيمء قال تعالی : 8 إن آرت اموا وَمملُوَا اللي 
مجنت العم 4 القمان: ۸]. وهذا اسم جامع لجميع الجنان لما تضمتته من 
الأنواع التي ينعم بھاء من المأكول» والمشروب» والملبوس» والصورء والرائحة» 
والمنظر البھیج؛ والمساكن الواسعة» وغیر ذلك من النعم الظاهرة والباطنة)ء لوامع 
الأنوار ۲۲١/١‏ . 

وقي الصحیح عن حميد قال: سمعت أنساً يقول: (أصيب حارثة يوم بدر وهو 
غلام؛ فجاءت أمه إلى النيي ي فقالت: يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني» 
فإن يك في الجنة أصبر وأحتسب» وإن تكن الأخرى تری ما أضنع» ققال: ويحك 
آوّھبلت أو جنة واحدة؟! إنها جنان كثيرة؛ وإنه لفي جنة الفردوس). رواه البخاري 
كتاب الرقاق باب صفة الجنة والثار ۲۰۰/۷ ۲٠٠‏ . 

وقد اختلف في الجنات» هل هي سبع آم أريع فقط؟ 

قال القرطبي: قيل الجتات سبع: دار الجلالء ودار السلامء ودار الخلد وجنة 
عدث؛ وجنة المأوى» وجنة النعيمء وجنة الفردرس. 

وثيل أربع ققط : (المأوى» والخلد؛ رالعدت: والسلام) . 


"۲۷ 


]٦٢۸[‏ فصل: فإذا فرغوا من حسابهم يقال لهم: هلموا إلى الجنة وإلى 
النار۶. فإذا وصلوا إلى رأس الطريقين"“ يقرق بين أهل الجنة والنارء 
فيساق كل فريق إلى ما أعد له 


قال الله تعالى : < قَرِيةٌ فى لبَةَوكْريقٌ فى لیر (4'''. 


۹[ فصل: الصراط حق؛ وهو جسر ممدود علی متن جهلمء أدق 
من الشعر وأحد من ال۰ يورد الناس جميعاً على الصراطء وورودهم 
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(o) 


انظر اليدور السافرة للسيوطي ص۳۸ . 

ومنهم من جعل عليين اسماً من أسماء الجنة. 

يحاسب الله تبارك وتعائی عبادہء بحسب أعمالهم» وأول ما يحاسب عليه: الصلاة 
ثم حقوق العبادء وأولها الدماءء وسؤال العقائدء وسائر العيادات من ضمن نلك 
الأسئلة» ثم يسأل عن جسده وصحته وحواسه وعمرہ ومالهء وأول ما يقضى بين 
الأمم أمة محمد ككل رهي أرل الأمم دخولاً إلى الجنة. وبعد الحساب يأتي 
الصراط وسيأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله تعالی. 

روى البخاري بسنده عن أبي المتوكل أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال 
(قال رسول الله يكِْ: بخاص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة 
والنار فيقص ليعضهم من بعض مظالم كانت بیٹھم في الدتيا حتی إذا هذبوا ونقوا 
أذن لهم في دخول الجنئة» فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمتزله في الجنة 
منه بمنزله كان في الدنيا) . 

صحيح البخاري؛ باب القصاص يوم القيامة» كتاب الرقاق ۱۹۷/۷ . 

[الشورى: ۷]. ۱ 

هذا الجسر ينصب على نار جهنم يوم القيامة » يجتاز عليه الناس على اختلاف مللھم 
ونحلهم وتفاوت درجاتهم. 

قال ابن الأثير في جامع الأصول: (وقال مسلم عن أبي سعيد إنه قال: قلتا: 


۲۸ 


قيامهم حول النار» ثم يمرون على الصراط بقدر أعمالھم۔ 


0 


| قال الله تعالی : < وین ینگ لارا 6ل رك ساقي 04 . 


Eg:‏ فصل: الورود على الصراط حق: فمن التاس من يمر مثل البرق 
الخاطف» ومنهم من يمر مثل الطير» ومنهم من يمر على أجود الخيل» 
ومنهم كعذر الرجل حتى إن آخرهم يمشي ويقعء هكذا ورد في الحديث” . 


يارسول الله أثرى ربنا؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس إذا كان يوم صحو؟ 


قلنا: لا... وساق الحديث» حتی آخره» وزاد عليه: (یغیر عمل عملوه» ولا قدم 

قدموه» فقال لهم: لكم ما رأیتم ومثله معه». 

قال أبو سعيد: بلغتي أن الجسر أدق من الشعرہ وأحد من السيف»). 

أنظر : جامع الأصول في أحاديث الرسولء لابن الأثير» ٥٥٤/٤٤‏ . 

[عريم: كلا]. 

وروی الإمام أحمد بسندہ عن جار رضي اللہ تعالى عنه حين سكل عن قوله تعالى: 

١‏ وین نک إِلَاوَارًا 4ء (فأهوى بأصبعيه إلى أذنيه وقال: صتا إن ثم أكن سمعت 

رسول الله يِه يقول: (الورود الدخول) لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها تکون على 

المؤمن برداً وسلاماً كما كانت على إبراهيم. حتی إن للنار أو قال لجهتم _ 
ضجيجاً من بردهم ثم ينجي الله الذين انقوا ويذر الظالمين فبها جنيا) . 

ب مسلد الإمام أحمد ۳۲۸/۴ - ۳۲۹۔ 

- ومجمع الزوائد للهيثمي ٠٠١/۷‏ وقال رواء أحمد ورجاله ثقات. 

والآية في سورة[مريم: ۷۲]: م شی ایت نوكر الیک ناج لا“ . 

ومما جاء في هذا الشأن» ما روآه الإمام مسلم في كتاب الإيمان باب معرقة طريق 

الرؤية» وہسندہ عن أبي سعيد الخدري (أن ناساً في زمن رسول الله بي قالوا: (یا 

رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ وساق الحدیث إلى أن قال: (ثم يضرب الجسر 

على جهنم: وتحل الشقاعة ويقوئون: اللهم سلّم سلمء قبل يا رسول الله وما = 


۲۹ 


[141] فصل: المؤمنون الموحدون المتقون كلهم يدخلون الجنة» بعضهم 
باعمالھم: وبعضهم بشفاعة الشافعين وبعضهم بفضل اللہ وبر حمته» 
والكل بفضل الله ورحمت۶. 

[؟04] شصسل: الأنبياء عليهم السلام والأتقياء والأو لياء والعلماء لهم معام 


الجسر؟ قال: «دحض مزلة فيه خطاطیف وكلاليب وحسك. تكون بنجد فيها شريكة 


يقال لها السعدانء فيمر المؤمنون كطرف العين وکالبرق وكالريح والطير وكأجاريد 
الخيل والركاب؛ فناج مسلّم ومخدوش مرسل ومکدوس في تار جهتم. . .). 

.)۲٢ ۲١ ۲٢/٢ 1#  ۳١۱۲( رقم الحديث‎ 

وآخرج الإمام أحمد والترمڈي والحاكم وصححه والبيهقي عن أبن مسعرد قال: قال 
رسول ال : (يرد الناس كلهم التار ثم يصدرون عنها بأعمالهمء فأولهم كلمج 
البصر؛ ثم کالریحء ثم كحضر الفرس» ثم كالراكب في رحله ثم كشد الرجل ثم 
كمشيه). 

- مسند الإمام أحمد 488/١‏ إلى قوله ثم يصدرون عنها يأعمالهم. 

الحاكم في المستدرك ۳۷٣/۲‏ رغال هذ! حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاءء كما أورده السيوطي في الدر المنٹور /٤‏ ۲۸۰۱ء 

عن این مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله كف : 

(لیدخلن الجنة قوم من المسلمين قد عذيو! في النار برحمة الله وشفاعة الشافعين). 
آخرجه الطبراني: انظر مجمع الزوائد للهيثمي ۳۷۹/۱۰. ` 

روى الإمام البخاري بسندہ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله پہو: 
لن ينجي أحداً منكم عمله. قالوا: ولا انت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن 
يتغمدني الله برحمةء سددرا وقاربوا واعدرا وروحواء وشيء من الدلجةء والقصد 
القصد تيلغوا) كتاب الرقاق: ياب القصد والمداومة على العمل ۱۸۱/۷ - ۱۸۲ . 
ورواه مسلم في صحيحه في كتاب صفات المنائقين وأحكامهم باب لن یدخل أحد 
الجنة. . . رقم الحديث (۷۱۔۔ )۴۸۱٦‏ وفي الياب أحاديث أخرى. 


5 


الشفاعة0ك وكل نبي يل 1 ألجنة مع أمتى ونبينا محمد پچ يدخل مع 
أمته. وهو أول من يدخل الجر مع أعته كما قال 6: (نحن الآخرون 





0) 


زفق 
)۳) 


أما شفاعة الأنبياء» فقد روى أبو داود بسندہ عن أبي الزعراء عن عبد الله قال: (ٹم 
يأذن الله عرّ وجل في الشفاعة فيقوم روح القدس جبريل عليه السلام ثم يقوم إبراهيم 
خليل ال ٗی ثم یقوم موسی أو عيسى عليهمآ السلام. 'قال أبو الزعراء لا أدري 
أيهما قال۲ء ثم يفوم نبيكم 5ة رابعاً فيشفع لا یشفع لأحد بعده في أكثر مما یشقع 
وهو المقام المحمود الذي تال الله تعالى: < عمق أن ْمَك رك مانا مرا > 
[الإسراء: ۷۹]. 

أما شفاعة الأتقياء والأولياء: فقد روى ابن ماجه عن أبي الجذعاء أنه سمع 
النبي 266 یقول: (لیدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من يني تمیم. قالوا: يا 
رسول الله سواكء قال: سواي» قلت؛ أنت سمعته من رسول الله يِ؟ تال: آنا 
سمعته) . 

ستن ابن ماجه كتاب الزهد رقم الحديث ٤٤٣٦ء‏ باب ذكر الشفاعة ۱۱٢٤/٢‏ - 
64 ۔ 

سنن الترمذي: (رقم الحدیث ٢٥٥۴)ء‏ وقال حديث حسن صحيح غريب. 
٤ء‏ صقة القیامة۔ وكذ! جاء في التذكرة للقرطبي ص42" . 

اما عن شفاعة الأنبياء والعلماء: 

فقد أخرج ابن ماجه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي 5: (يشفع يوم 
القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشھداہ). 

سنن أبن ماجه» كتاب الزهد باب ذكر الشفاعة رقم الحديث ٤٤٤٦ء ۱٤4١/١‏ . 
في الأصل: يدخلون. 

أخرج أبو يعلى والأصبهاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (قال رسول الله يل : 
(أنا اول عن يقتح له باب انجتة إلا أني أرى امرأة تبادرني قأقرل لها: ما لك ومن 
آنت؟ فتفول: آنا امرأة قعدت على ايتامي) . 


۲٤ 


السابقون”"2؛ أول من يقرع باب الجنة أنا)'؟؟ صدق رسول الله 8 . 





.- مجمع الزوائد للهيئمي ۱٦٢/۸‏ وفيه عبد السلام بن عجلان وثقه أبو حاتم» 
ونكلم غيره فيه» وبقية رجاله ثقات, 
كما أخرج الطبراني قي الأوسط يسند حسن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن 
رسول الله بي قال: (الجنة حرمت على الأنبياء حتی أدخلهاء وحرمت على الأمم 
حتی تدخلھا أمتي) ‏ 
- رواہ الطبراني في الأوسط وإسنادہ حسن. 
مجمع الزوائد للهيثمي .59/1١‏ 
وروی الإمام مسلم بستده عن أنس بن مالك رضي الله عدہ قال: قال رسول الله که : 
(اني يوم القیامة باب الجتة فأستفتح قیقول الخازن: من أنت فاقول؟ محمد قيقرل: 
بك أمرت أن لا أقتح لأحد قبلك). 
- صحيح مسلم كتاب الإيمان باب في قول النبي أنا أول الناس يشفع في الجنةء 
رقم الحديث ۷٢/٢ )۱۹۷  ۳۳۳(‏ هلا 

: روی الإمام أحمد بستده عن أبي هريرة رضي الله عله قال: قال رسول اللہ پچ‎ )١( 
(نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة بيد کل آمة» وقال مرة بيدان وجمعه ابن‎ 
طاوس فقال: قال أحدهما بيدان وقال الآخر بأيد كل آمة أوتيت الكتاب من قبلنا‎ 
وأوتيئا من بعدهم ثم ها اليوم الذي كتبه الله عليهم فاختلفوا فيه قهدانا الله له»‎ 
فالناس لنا قيه تبع فلليهود غد وللتصارى بعد غد).‎ 
مسند الإمام أحمد 747/7 وله طرق أخرى.‎ 
رفي رراية عن أبي هريرة رضي الله عله قال: قال رسول الله : (نحن الآخرون‎ 
السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من تبلنا وأوتينا من بعدهم فهذا يرمهم‎ 
الذي فرض عليهم فاختلفرا فيه فهدانا الله له فهم لنا فيه تبع فاليهود غداً والتصارى‎ 
 ؟9/4 بعد غد) المستد ؟/‎ 

.743 صن‎ ٣ انظر هامش‎ )٢( 


(الجثنة والتسار) 
[:14] فصل: المؤمنرن لهم مراتب في الجنة على قدر أعمالهم“ والله 


)١(‏ بکرم الله تعالى المؤمنين بحسب أعمالهم ودرجاتھمء وقد أوضحت الآيات الفرآنية 
والسنّة التبوية الشريفة ما أعد الله تعالى للمژمنین الصابرين المحتسبين» يقول الحق 
تبارك وتعالى : ظ## سارعأ إل تیر من ريم وَج رشا الوت وَالارزش 
يدت فی © ا یتر فى ألشَرَآِ وال وا لسك ور رة ال لصاوي عن اكا 
اث المشی ےرک 4 [آل عمران: ۱۳۳ .- ٤11۳۔‏ 
وقرله تعالی: ط زَألليدَ نة کل تب452 [ق: ۳۱]. 
وقرله تعالى : « لے ینف يلل وش 2 رفک اتا (المرسلات: 4١‏ _ 
.٢‏ 
وقوله تعالى : < امن مان ا ساق اما ...4 (البا: ۳٣‏ ۳۲]۔ 
وروی الإمام الترمذي بسندہ عن أبي موسی قال: قال رسول الله قے: (إذا مات ولد 
العبد قال الله للملائكة: قبضتم ولد عبدي؟ فیقولون: نعم؛ فيقول: قيضتم ثمرة 
فؤاده؟ فيقولون: نعم» فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع؛: فيقول 
الله: ابنوا لعبدي پیتاً في الجنة وسموه بيت الحمد)۔ سئن الترمذي كتاب الجتائز 
۲ء باب فضل المصیبة إذا احتسب» وفي المسند 416/4» ومما جاء أيضاً 
في هذا الصدہ قول النبئ ڳو (أنا زعیم لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله 
ہبیت في ربض الجنةء وہہبت في وسط الجنة: وببيت في أعلى غرف الجنة)؛ سنن = 


{r 


عر وجل يكرمهم بنعيم الجنة ا من حور العيين والقصور 


النسائي» كتاب الجهادء باب لمن أسلم وهاجر وجاهد ۲۹/٦‏ 

)١(‏ نعيم الجنة هو ما أعده الله تعالى للمؤمثینء ومن كثرة أخبارہ فإنه لا يمكن حصرہ 
يرصف. من ذلك ما أخير به الصادق المصدوق إا في الحديث القدسي عن ربه عر 
وجل؛ (قال الله عر وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لاعين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشرء وافراوا إن شندم: < انلم كدي ماي لم ين ف 
اعون ج ما 6وا يمى ()4[السجدة: 197]. 
في صحیح البخاري» كتاب يده الخلق؛ باب ما جاء في صفة أهل الجنة وأتها 


مخلوفة ۸٥/٤‏ - ٦۸۔‏ 
وصحيح مسلمء کتاب الجنة وصفة تعيمها وأملھاء رقم الحديث )۲۸۴٢  ۲(‏ 
۹ء.۔ 


آما عن الحور العين فيقول الحق تبارك وتعالی في شأنهن: 

ط نہذ كيرت اکر آ ری نل باهر وجا (4[الرحمن: .]٥٤٢‏ 

وقوله : < د صرت ف لار 47 [الرحمن : ۷۴]. 

وقوله: « ا اث وَالْمَرْجَاك لا 34الرحمن: ۸]۔ 

وقول : <( رز و © تنكل الول الكو €9 ج ينا يمار )4 1الراقمة: ۲ - 
11 ]. 

رقوله تعالى : « متك عل سير تس کو يرون 9ا4 [الطرر: .]١‏ 

وفي الصحیح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : (أول زمرة ترد 
الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر لا يبصقوت فيها ولا یئمخطون ولا 
يتغوطون؛ آنیتھم وأمشاطهم من الذهب والفضةق ومجامرهم من الألوۃء ورشحهم 
المسك» ولكل واحد منهم زوجتان بری مخ ساتھا من رواء اللحم من الحسن» 
لا اختلاف ييتهم ولا تباغض» قلوبهم على قلب واحد» يسبّحون الله بكرة وعشياً). 
صحيح البخاري؛ كتاب ہدہ الخلقء باب ما جاء قي صفة الجنة وأنها مخلوقة 
Aji‏ > 


۲٤٤ 


والغلمان20 والولدان والشراب الطهور والخلود فيها لا يموتون" فيها ولا 
يخرجون منھاء ويكرمهم أيضاً برؤيته» كما يشاء الله تعالى0©: < وج يمقر 





0) 


(f) 


وصحیح مسلمء كتاب صفة الجنة وئعیمھا وأهلها» باب ما جاء في صفة الجلةء 
رقم الحدیث ۱۷ء ۱۸۹/۹ 

أما عن الدور والمنازل والغرف في الجنة فیقول الحق تبارك وتعالى : < لک لارا 
اا لد شرت ین قر وھ اشر تيد ری ین کت الا (الزمر: ٢٢]۔‏ 

وقوله أيضاً: < وهم في الب مان 14با : 1۷ . 

وفوله : « أزكهلك د انرک بم عبرا[ الفرفان : ۷۶]. 

وقرله : وتسد َة ف جلك عَدْوْ4[التوية: ۷۲]. 

أما عن الولدان والغلمان فقد جاء في محكم التنزيل: < ہزیر علوم خامان لَه 
م َو 45 [الطور: .]٢٢‏ 

وتال تعالی: ‏ ولت یم راث شد ذا رب حير زلا ا [الإنسان: 115 
ويشأن الشراب الطهور: طوَمَقَنهُمَ دجم شا طهر © 4[الإنسان: ٢٤]ء‏ وكذا 
[الوائعة: ۱۸ ۱۹]۔ 

في الأصل غلماء. 

قال الله تعالی: ط رگ لی امیا ویوا ارحب ایک څک ارآ © رام عد بم 
جت مو ری یں کی لار کی یبا ناي هع رسوا عند کرک یمن خی 47245 
[البيية: ۷ ۸]. 

بقول الحق تبارك وتعالی: ٭ ال تلت رت ات4 [يونس: .]٢٢‏ 

وفي الصحيح: (إذا دل أهل الجنة الجنة يقول اللہ تبارك وتعالى: «تريدون شيئاً 
أزيدكم» فیقولوت: ألم تبئّضس وجرهتاء ألم تدخلنا الجنة وتنجّنا من التار» قال: 
فيكشف الحجاب فما أعطو؟ شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ريهم عر وجل» ثم تلا 
هله الآية : «للذين أحسنوا الحسئى وزيادة) . 

صحيح الإمام مسلم؛ باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربھم عزْ وجل» رقم = 


Yée 


n‏ مرا E GIAO‏ اللھم اجعلتا/ متهم برحمتك يا أرحم الراحمين. 


]1٤٤[‏ فصل: المؤمنون المذنبون في المشيئة إن شاء يعذبهم وإن شاء 
يرحمهم؛ فإن عذبهم في الثار بقدر معاصيهم ثم يرحمهم ويخرجهمء 
ويدخلهم الجنة ۔ قال : (يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من 
الإيمان)“, 


[144] فصل: الكفار كلهم يدخلرن النارء ويخلدون فيها أبدا"؟ 


م_ 


۲٢ _ ۱۹/۲ )۱۸۱  ۲۹۷( الحديث‎ 


۔]٢۳‎ ١٢ [القیامة:‎ 

روى الإمام البخاري يسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن التبئ ك 
قال: 

«يدخل أهل الجنة الجنة وأهل التار النار ثم يقرل الله تعالی أخرجوا من کان في 
قليه مثقال حبة من خردل من الإيمان» فیخرجون متها قد اسودواء فيلقرن في نهر 
الحياة أ الحياة شك مالك فينيتون كما تنبت الحبة في جاتب السیل؛ ألم تر 
أنها تخرج صفراء ملثوية قال وهيب حدثنا عمر رالحياة وقال خردل من خير) . 
صحيح البخاري كتاب الإيمان؛ باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال ۱۱/۱ 

وفي مسلم: (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر؛ قال رجل إن 
الرجل يجب أن يكون ثوبه حستاً ونعله حستة قال: (إن الله جميل يحب الجمال؛ 
الکبر بطر الحق وغمط الناس)۔ باب كتاب الإیمانء باب تحريم الکیر وبيانه» رقم 
الحديث  ۱٤۷(‏ 1) ۱ر۹٣۳.‏ 

وفي رواية: (لا یدخل الثار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمانء ولا یدخل 
الجئة أحد في قليه مثقال حبة خردل من کبریاء)ء المرجع السابق رقم الحديث 
EH‏ 


تال الله تعالی: إن الین گرا گرا یکی کہ ور لثم رک ہویم يا إلا - 


لی 


ريق جک کر ہا با کان کیک عل أو را4 [النساء: ۱۹۸ - .]1٦۹‏ 

ويقول الحق تبارك وتعالى : ۶ ور ریز کو © عا ایب © تق ۲ز دید 
شی رخ مج کی لک سس کم مام زا ین ریچ للا ا یں ولا بی ين جرع ج [الغاشية : 
٢‏ ۷]. 

وقرله تعالى + <2 لی اي اکال اشک ڈیا کی ین مجر عن م تل قفوت یتال 

و م1 کور یئ لیے © تترفة رب لبر @ هنا لم 7 يرم الین ڑا [الرائعة: 1ت 


5 
وكذلك: ل إن الْمُجْرِبِينٌ فى صلل کشر وج یه د في الاي حل يجرههع درا مس 
صر 4 [القمر: ٣۷‏ --44]. 


ركذلك : ط إن الو گترو ياتا سوک تلہم كنا گا کیت لوهم مدقم وما رما 
]وف الاب اک اه کان حا سکیا € (النساء: .]٥٠٢‏ 

3 في الصحيح: (اما أهل الثار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا 
یحیون)۔ 

صحیح مسلم؛ كتاب الإيمان باب إثبات الشفاعة وإخراج المرحدين» رقم الحديث 
(٣۰٠_۔ (1A0‏ ۳۹/۲۔ 

قال الإمام القرطبي: (هذه الأحاديث مع صحتها نص على خلود أهل الدارین قيها 
لا إلى غاية ولا إلى أمد مقيمين على الدرام والسرعد: فمن دخل النار فليس له موت 
ولا حياة ولا راحة ولا نجاةء بل كما قال الله في كتايه الكريم وأوضح فيه من عذاب 
الكافرين : < ایی کم لر اجر امت علوم کوشا رکف متم يد ق 
كُدنِكَ ری کل حكثور ا وم بطر فیا - إلى قوله ‏ قیسبر € [فاطر : 
٦۔ [FY‏ 

وقال: کا تیت جلودشم لهم جلودا عر رعا وا وفوا لداب نک اہ کی عا 
کیٹا نک الساء: ٦۔‏ 


وفال: ادن كوا سر 2 لٹ كيلمت کم با ا نک ار يصب ین توق موسيم 1 یم یر بر ہے 


YE¥ 


لا یموتون فيها ولا يخرجون عنھا يعذبون بأنواع العذاب على قدر معاصيهم 
وكفرهم ۔۔ نعوذ بالله منها ‏ . 


[14] فصل: واعتقد أن الجنة والنار مخلوقتان لأهليهما لا يفنيان أبداً 
ھکذا ورد لفظ الحديئع9 , 


]1٤۷[‏ فصل: اعلم بأن الله تعائی خلق للجنة أهلاً وللتار آهل" فمن شاء 
منهم للجنة فضلا مندء ومن شاء منهم للتار عدلاً منه. فإن الله تعالى أعلم 


دہ تا وو را رکم تنيع بن حير 7 كلما ناوا د ييا اين هر 


222 


اید فاك [الحج: ۱۹ - ؟1]. 

. قمن قال إنهم يخرجون منها وإن الثار تیقی خالية بمجملها خاویة على عروشها 
وإنها تفنی وتزول فهو خارج عن مقتضى المعقول ومخالف لما جاء به الرسول يكيل 
وما أجمع عليه أهل السنّة والأئمة العدول)ء التذكرة للقرطبي ص۳1٤ ٦٣۷‏ . 
جاء قي الصحیح: (إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت 
حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت يا أهل النار 
لا موت فيزداد أهل الجنة فرحاً إلى فرحهم وبزداد أهل النار حزناً إلى حزتهم) 
صحیح البخاري» كتاب الرقاق؛ باب صفة الجنة والنار» ٠٠٠١/۷‏ . 

وصحيح مسلم؛ كتاب الجتة وصفة نعيمها وأهلها باب النار يدخلها الجباروٹ؛ رقم 
الحديث ٤٤ء‏ ۲۰۱/۹ 

جاء في الصحيح: (إذا دخل أهل الجنة الجنةء ينادي مناد: 

إن لكم أن تحیوا فلا تموتوا أبداً وإن لكم أن تضحوا فلا تشقوا ابد وإن لكم أن 
تشہوا قلا تهرموا أيداًء وإن لكم أن تنعموا قلا تبأسوا أيداً. فذلك قوله عر وجلٌ: 
« رودا ميلك تة أورنْمُوهَابِمَا کر 40 [الأعراف: ٤٠]۔.‏ 

صحيح مسلم؛ كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب في نعيم أهل الجنةء ركم الحديث 
١0‏ لامكل ۱۹۱/۹ء 


۲۰۸ 


عدد من يدخل الجنة وعدد من یدخل النار جملة واحدة» فلا يزاد في ذلك 
العدد ولا ینقص منه كذلك أفعالهم فيما علم أن يقعلوه وكل ميسر لما خلق 
لهء فمن كان من آهل الجئة یسر الله عز وجل عليه عمل أهل الجنة؛ وكذا من 
كان من أهل النار نعوذ بالله من الثار - . 


4۹ 


(الإيمان) 


[144] فصل: واعتقد أن الإيمانت9© م اق ا و RA‏ 


)١(‏ لم يكن هناك حلاف في مقهوم الإيمان إِبّانَ عهد النبي جب وإلى عهد قريب من عهد 
الصحاية رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» إذ أن مثهومه كان جلياً واضحاً لا لبس 
فيه ولا غموض متمكلاً بالإيمان باللہ تعالى وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر 
والقضاء والقدرء كما ثبت ذلك عن المصطفى يك إلا أن توالي الأحداث وما نجم 
عنها من اجتهادات العصور الأرلى من جهة وما استتبع ذلك من نشأة القرق الكلامية 
وظهورها لأسباب مختلفة آنذاك» وبروز الأحزاب السياسية التي أدت إلى خلاف 
حول مفهوم الإيمان وغيره من المسائل العقدية الأخرى سيما وأن ظهرر النزاع بين 
الفرق والمذاهب كان عاملاً مهما في إرساء قواعد الخلاف بین المتخاصمینء ولقد 
بلغت ذروة هذا الخلاف إلى الحد الذي إندئعت على أثره الحروب بين أفراد الأمة» . 
فأصيح هتاك القاتل والمقتول؛ وهناك الجاني والمجتي عليه فما حكم كل منهما 
من التاحیة العقدية؟ وما الذي يترتب على هذا الحكم سواء في الدنیا أو في الآخرة؟ 
وعليه فقد اعتبر القائل مرتكباً للكبيرة» ولقد اختلفت الأمة في الحكم عليه. وهكذا 
حل الخلاف المستحكم الذي (دفعتهم إليه الغلبة من شهوة أو غفلة أو شدة 
الخغضب: أو الحمية» أو رجاء العقو والتوبة من غير استحلال منهم ولا استحقاق 
بحن أمر ونهى» فمنهم من جعله کافراً ومتهم من جعله مشركأء ومنهم من جعله غير 
مؤمن ولا كافر» ومنهم من جعله متافقء ومنهم من جعله مؤمتاً على ما كان عاصياً = 


fon 


في التحقيق وهو التصديق" بالقلبء وهو الإيمان المفروض/ على العہد(:8/۲ 





زلف 


ہما فعل)۔ التوحید: للإمام الماتريدي ص۳۲۹ . 

وهكذا تحدد الخلاف الذي تراوح بين الاعتدال عتد أهل السئّة والجماعة وبين 
الإقراط والتفريط عند أصحاب الأهراء والبدع» وكان للأيدي الخفية الدور الأكبر في 
تزكية هذه الخلافات وتعميق جذورهاء والتلاعب بالمصطلحات التاجمة عن هذا 
الخلاف وتسليط الأضواء عليه زيادة في نشره بين المتخاصمین؛ وعليه كان لزاماً 
على علماء أهل السئّة والجماعة تمحيص الآراء والأفکار للدذبَ عن حياض الدين» 
وردع مقولات أهل الإلحاد والمشركين. فتشعبت الآراء والردودء وھکذا أصبح 
للمدارس والمذاهب القكرية عتاصر ومراد خصبة تمقولاتها. 

ذهب جمهور أهل السئة والجماعة إلى أن: 

الإيمان لغة التصدیق؛ على وزن إفعال من الأمن للصيرورة أو التعدية» فيتعدى 
باللام كما في قوله تعالى حكاية (وما أنت بمؤمن لنا) أي بمصدق» وبالباء كم قي 
قوله عليه الصلاة والسلام (الإيمان أن تؤمن بالله) الحديث. أي أن تصدق ‏ 

وئيس حقيقة التصديق أن بقع في القلب نسبة الصدق إلى الخبر أو المخير من غير 
إذعان وقبول» بل هو إذعان وقبول لذلك» بحيث يقع عليه اسم التسليم. 

أما من الناحية الشرعية قهو التصديق بما جاء به النبيّ ية من عند الله» أي تصديق 
النِي عليه الصلاة والسلام بالقلب في جميع ما علم من الدين بالضرورة مجيئه به 
من عند الله تعالى إجمالا) 

- انظر شرح المقاصد ص۷۹: 

- وشرح العقائد التسفية ص۷۷ - 8لا . 

وقد نقل النسفي في تبصرة الأدلة أقوال الملماء قي التصدیق؛ وبين الخلاف الناشیء 
عله حيث يقول: (اختلف الناس فیما يقع عليه اسم الإيمان اختلافاً لا وجه لذكر 
ذلك ولا سبيل إليه لكثرة ما فيه من الأقاويل. . (فمن) الناس من زعم أن الإيمان هو 
المعرفة بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالآرکان. وحكي هذا عن مالك والشافعي 
والأوزاعي وأهل المديئة وأهل الظامر وجميع أئمة أهل الحديث كأحمد بن حنيل = 


Ye! 


الإقرار باللسان ليظهر عند الناس ما في الجتان فتجري عليه أحكام الإسلام» 


قمن 


أتى بالتصديق بالقلب يكون مژمناً بینه وبين الله تعالی؛ ومن أتى بھما 


يكون مؤمئاً عند الله وعند الناس. 


والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الأخحر دلالة 


أن الإيمان هو التصديق بالقلب وأن ضد الإيمان هو كفر وتكذيب» والتصديق 
والتكذيب عمل القلب9 , 


وإسحق بن راهويه ومن المتكلمين منهم الحارث بن أسد المحاسبي وأبي العباس 


0) 


زفق 


القلانسي وأبي علي اللقفي. 

ومن الناس من زعم أن الإيمان یکون بالقلب واللسان دون غیرعما من الجوارح 
وإليه يذهب الشمرية والنجارية والغیلائیة: وحكى هذا عن كثير من أصحاب 
أبي حنيغة غير أن هؤلاء اختلفوا فيما بیٹھم۔ ۱ 
فمئهم من جعل بالقلب المعرفةء ومنهم من جعل ذلك بالتصديق؛ وكآن بشر بن 
غياث المريسي يقرل إن الإيمان هو التصديق في اللغة؛ وما ليس بتصديق فليس 
بإيمان إلا أن التصديق بكرن بالقلب واللسان جميعاً) . 

تبصرة الأدلة للنسفي ۷۹۸/۲۴ وسيأتي الکلام عن هذا قيما بعد. 

انظر صحیح مسلم» كتاب الإيمان باب بيآن الإيمات والإسلام والإحسانء رقم 
الحدیث (۱١۔-‏ ۸) 9۷۷/1 ۱۷۸ 

مدار الخلاف بین العلماء حول مناط الحكم في الآخرةء أيكفي من الإنسان مجرد 
التصديق؟ آم هو مع الإقرار باللسان؟ 

نمذهب الماتريدية أن من (أتى بهذا التصديق فهر مؤمن فيما بيته وبين الله تعالى 
والإقرآر يحتاج إليه ليقف عليه الخلق فیجروا عليه أحكام الاسلام۔ 

وكما يكون التصديق بالقلب يكوت أيضاً باللسانَء قيكون كل من التصديق القلبي 
واللسانی ركناً فيه كما في مفهوم الإيمان: بدئیل قوله يَييِ: (أمرت أن أفاتل الناس 
حتى یقوئوا لا إله إلا الله)ء ولأن الاحتياط في اعتبار الرکنیة: والاحتیاط أمر لازم = 


o1 


لا سيما في أصل کل أصلء وبأن الله تعالى ذم المتمكن المعاند أكثر من ذم الجاهل 
المقصرء فلو لم يكن الإقرار ركناً لازماً لما ذمه). 

آنظر: التمهيد لقواعد التوحيد ص۳۷۸ وكتاب نظرة علمیة في نسبة کتاب الإبانة 
ص١٦٥‏ ۔ 

وقد نقل الملا علي القاري فول الإمام أبي حتیفة رحمه الله تعائی قي كتاب الوصية: 
(إن الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجتان» والإقرار وحده لا يكون إيماناً؟ لأنه 
نو کان إيماتاً لكان المنافقوت كلهم مؤمنين. وكذلك المعرفة وحدھاء أي مجرد 
التصديق لا يكون إيماناً لأنها لو كانت إيماناً لكان أمل الکتاب كلهم مؤمنين. قال 
لله تعالى في حق المتافقين: لوہ َد الو لکزثیک 472 [المنانقون: 
١ء‏ أي في دعواھم الإيمان حيث لا تصديق لهم. وقال الله في حق أهل الکتاب: 
< ایح تق الكتب ووم کا یت رکآ کہ [الأنعام: ٢٢]۔‏ 

ثم إن التصديق رکن حسن لعينه لا يحتمل السقوط في حال من الأحوال بخلاف 
الإفرار فإنه شرط أو شطر رركن حسن لغيره. ولهذ؟ يسقط في حال الإكراى 
وحصول الأعذار؛ وهذا لان اللسان ترجمان الجتان: فيكون دليل التصديق وجوداً 
وعدماء قإذا بدله بغيره في وقت يكوت متمكناً من إظهاره كان کافرء وأما ذا زال 
تمكته من الإظهار بالإكراه لم يصر کافرأء لأن سبب الخوف على نقسه دليل ظاهر 
على بقاء التصديق في قليهء وإن الحامل له على هذا التبديل حاجته إلى دفع المهلكة 
عن نفسه لا تبديل الاعتقاد في حغه كما أشار إليه قوله تعالی: 8 من كر لله من 
ند یکییہ إلا من كر وکلم لمي پالزیکن کیک ئن م بالكْثْر صدا هز 
عضب قرب اک دولوم ماگ عَظِيةٌ پ4 [التحل : .]٠١١‏ انظر شرح الفقه الأكير 
ص١١۱‏ 5 

أما مذهب الأشاعرة وبعض الماتريدية: فقد ذهبوا إلى أن التطق من القادر شرط في 
الإيمان خخارج عن ماهيته التي هي التصديق لإجراہ الأحكام الدنيوية على المؤمن من 
نحو التوارث والتناكح والصلاة خلفه وعليه» والدفن في مقابر المسلمين. ومطاليته = 


Yor 


[145] فصل: وسائر العبادات من أحكام الإيمان» لأن اسم الإيمان 
لو كان واقعاً على مجموع التصدیق والإقرار والأعمال لوجب زوال الإيمان 
بزوال بعض الأعمال أو بزوال كلها ولا (يوجب)؟ ذلك زوال الإيمان" . 


[:15] فصل: الإيمان لا يزيد ولا ينقص بانضمام الطاعات إليهء ولا 
ينتقص بارتکاب المعاصيء لأن الإیمان عبارة عن التصديق والإقرار» 


بالصلوات والزكوات وما إلى ذلك» وينبئي على هذا أن كل من يريد الدخول ني 


}0 
زفف 


الإسلام لا بد أن ينطق بالشهادتين فإذا لم ينطق عد «كافراًء في الدنیا والآخرة؛ أما 
إذا امتنع لعذر كالخرس مثلاء أو عن فهم الإشارة» فلا يطالب بالتطق ما دامت 
قامت كريئة تدل على إسلامه) . 

راجع: شرح الققه الأكبر ص6؟1. 

وكل: شرح جوهرة التوحيدء للشيخ التتان ۲۳۸/۲ وما بعدها. 

والمنهج الجديد في شرح جوهرة الترحيد؛ د۔ نشأت ضيف ص۲٠۲‏ . 

في الأصل : وجب - 

ومما يؤكد كلام المصنف ما جاء في قول النسفي: 

(ويدل عليه ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سٹل عن أقضل الأعمال 
فقال: (إيمان لا شك فی وجهاد لا غلول فيه» وحج مبرور). ولو كان الإيمان 
اسماً لكل الخيرات لا يكون وجودہ بلا شك؛ لأنه لا أحد يقطع القول بإثبات جميع 
الخيرات» ولأنه غاير بين الإيمان والغزو والحج وذلك دليل أتهما غير الإيمان. 
والدليل عليه أن الله تعالى جعل الإيمان شرطاً لقیام الأعمال الصالحة بقوله تعالى: 
ومن يعمل من الصالحات وهر مؤمن قلا كفران لسعيه)» ولو كان الإيمان اسماً 
لجميع الأعمال الصالحة والخيرات لكان شرط الشيء وما به قيامه هو ذلك الشيء؛ 
وهو محال)۔ 

تبصرة الأدلة؛ لأبي المعين النسفي ۸۰۱۲/۲. 


ef 


ودونهما لا يختلف ولايزيد ولا ینقص”۶. 


)١(‏ هذا مذهب مشايخ الحنفية وبعض الأشاعرة کالإمام الجويني» فالإيمان على هذا 
لا يزيد ولا ینقص: وقد جاء قي كتاب الرصية للإمام أبي حنيفة قوله: (لا یتصور 
زيادة الإيمان إلا بنقصان الکفر؛ ولا يتصور نقصان الإيمان إلا بزيادة الكفر» فكيف 
يجوز للشخص في حالة واحدة (أن یکون) مؤمناً وكافراًء» والمؤمن ممن حقاً وليس 
قي إيمان المؤمن شك» كما أنه لیس في كفر الكفار شك» لقرله تعالى: « أوْلَيَكَهُمْ 
لمکا 4 1 الأنفال: 4]. 
وفي موضع آخر: ط أزتيك ع الكزرة عد » [النساء: ]٠١١‏ (اي: في محل آخرء 
والعاصون من أمة محمد ج كلهم مؤمنون حقاً لیسوا بكافرين أي حقا)ء شرح الققه 
الأكير 1748. 
وقد وافق الإمام الرازي من الأشاعرة الماتريدية القول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص 
وقد علل ذلك بقوله: (لما كان اسماً لتصديق الرسول بَا في كل ما علم بالضرورة 
مجيئه به وهلا لا يقبل التفارت فكان مسمى الإيمان غير قابل للزيادة والنقصان» 
وعند المعتزلة لما كان اسماً لأداء العبادات كان قابلاً ٹھا۔ وعند السلف لما كان 
اسماً للإترار والاعتقاد والعمل فكذلك. والبحث لغوي ولکل واحد من الفرق 
وبعد أن استعرض هذه الأقوال ذهب إلى التوفیق بين الآراء ققال: 
(والتوفيق أن يقال: الأعمال من ثمرات التصدیق فكل ما دل على أن الإيمان 
لا یقبل الزيادة والنقصان كان مصروفاً إلى أصل الإيمان» وما دل على أنه قابل لما 
فهو مصروف إلى الإيمان الكامل). انظر محصل افکار المتقدمين والمتأخرين» 
للإمام الرازي ص۹٢٢۲‏ 800 
وانظر المزید من الأدلة للماتريدية: شرح المقاصد للتفتازاني ص٢۲۱‏ - ۲۱۱ وما 
بعدھا۔ 
۔ أما الأشاعرة فقد ذهبوا إلى أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصیة۔ يقول 
الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى: (وئيس تقصانه عتدنا شك فيما أمرتا - 


۲٥٢ 


]11[ فصل: وأما تأويل ما ورد من الزيادة في القرآن”*' فمن وجوه : 


بالتصديق به ولا جهل به لأن ذلك كفرء وإنما هو نقصان في مرتبة العلم.وزيادة 


0) 


البيان كما یختلف وزن طاعثنا وطاعة النبي ية وإن كنا جميعاً (مؤدين للواجب 
علينا)ء رسالة أهل الثغر لأبي الحسن الأشعري ص۲۷۲۷ء وانظر المواقف للإيجي 
ص۳۸۸ . 

وقد استشهد الأشاعرة بقولہ تعالى: ‏ إِتَمَاالمزمثرت الذي دا ڈیر اللہ تجلت اوم ددا 
لیت لیم ءاش اہم اماک وکل رب يرود تل [الأنفال: ٢]ء‏ وبقوله تعالى: 
لکا ا آرت شو فينم کی قول اکم کہ مدو ایا کا الیک ءامنا اميم زی 
وهر تید ©4 [التربة : ١۱۱۲ء‏ وكقوله : « خُر الرس آزل التكية ف موي ألو 
یداد ایکا کم یکم ولو وة الوت لار 5 ا یا عا 4 [الفتح : ٤ء‏ 
وکذا في سورة [المدثر : .]۴١‏ 

كما استشهدرا بقول التبيّ و لاين عمر رضي اللہ عنھما لما سأله عن الإيمان يزيد 
وينقص؟ قال: نعم يزيد حتی یدخل صاحبه الجنة وینقص حتی يدخل صاحبه 
التار)ء رواه ابن ماجه» رقم الحديث ٢۷ء‏ وإسناد هذا الحديث ضعيف» كما أشار 
إليه محمد فژاد عبد الباقي في سننن ابن ماجه ۲۸/۱ء باب ۹ء المقدمة» باب 
الإیمان۔ 

والإجابة على ذلك: أن الدليل على عدم الزيادة والنقص (أن الواجب في الإيمان هو 
التصدیق البالغ حد الجزمء وذلك لا یقیل التفاوت في حد ذاته» لأن التفاوت إنما 
هو في احتمال النقیض: واحتماله ولو بأبعد وجه ينافي اليقين ولا يحيا معه. ويأنه 
أجمع العلماء على أنه واحدء وأهله في أصله سواء» ووحدته واستواء أهله فيه 
ينافي النفاوت)ء 

انظر : تظرة علمية في نسبة کتابة الإبالة ص۱۱۷۔ 

وقد أجيب إضافة لما ذكره المصنف: بأن الزيادة الواردة في الإيمان من مثل قوله 
تعالى: ظوإذًا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً أن الزيادة والنقصان ليسا في ذات = 


fo 


أحدها: أنهم آمنوا وصدقوا في الجملة. ثم يزداد فرض بعد فرض 


فيؤمتون بكل فرض خاص» فيزداد إيمانهم من حيث التفصيل مع إيمانهم 
ىا : اہ 1 


والثاني : الثبات والدوام عليه زيادة عليه في کل ساعۃ!'۔ 


الإیمان؛ بل هي أمور زائدة ککونه جلياً ار أجلى» وما يتخيل أنه تفاوت فليس 


رجوعه إلا إلبھما كالجزم بأن الواحد تصف الاثنين أجلى من اعتقاد حدوث العالم. 
وهو آمر جلي أيضاً قالإيمان يتفارت في جلائه وإشراقه» وعلى هلا تحمل الآيات 
الواردة في زيادة الإيمان)» نظرة علمية في نسبة كتاب الإبانة ص۱۱۷ء 

انظر: شرح المقاصد ص٤٠۲٠‏ وكذلك شرح العقائد النسفیة ص۸۱. 

شرح المقاصد ص 5١4‏ 

ويؤكد الرازي على ذلك حيث قال: (إن الإيمان لا یقیل الزيادة من حيث أنه اصل 
التصديق لا من جهة اليقين» فإن مراتب أهلها مختلفة في كمال الدين» كما أشار 
إليه سبحانہ بقرلہ: ٭وَزة ٤د‏ ټم تب ار یت مني لمر 06 ارم اون كال ل 
ونیک لمن تى [البقرة: ٢٦۲]؛‏ قإن مرتبة عين الیقین قوق مرتبة علم اليقين. 
وكذا ورد (ليس الخبر كالمعايتة) وإن قال بعضهم: لو كشف الخطاء ما ازددت یقینا؛ 
يعني أصل الیقین؛ لمطابقة علم اليقين في ذلك الحين وهو لا يناقي زبادة اليقين عند 
الرؤية كما هو مشاهد لمن له علم بالكعبة في الغيبة» ثم حصل له المشاهدة في عالم 
الحضرة . 

وعلى هذا فالمراد بالزيادة والنقصان القوة والضعف» فإن التصديق بطلوع الشمس 
أقرى من التصدیق يحدوث العالمء وإن كانا متساویین في أصل تصديق المؤمن به» 
ونحن نعلم قطعاً أن إيمان آحاد الأمة ليس كإيمان النبيّ بء ولا كإيمان أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه باعتبار هذا التحقيق. وها معنى ما ورد: (لو وزن إيمان 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه بإيمان جميع المؤمئين لرجح إیمانہ): يعتي لرجحان 
إبقائه ووقار جنانه وثبات إتفانه وتحقيق عرقانه» لا من جهة ثمرات الإيمان من = 


oy 


با الثالث: / زيادتهم إیماناً: أي یقیناً وإخلاصاً في كل ساعة غير شك من 
حيث إنهم إذا رأو! معجزة النبيّ بي يعد معجزة نصرة بعد نصرة» ودخل 
التاس في دين الإسلام ازداد يقينهم وإخلاصهم في صدق نبوّته ورسالته 
وحقيقة دين الإسلام. مثاله إذا كان ولياً وله مريد كلما رأى منه الكرامات 
وزيادة العيادات أزداد للمريد يقيئه وإخلاصه واعتقاده فيهء وكذا هذه. 


]٤٥١[‏ فصل: العبد إذا آمن وصدق وعرف الله حق معرفته بتعريفه إياه 
وهدايته» يحكم بكونه مؤمناً حقأء لأن القول بکون الشخص مؤمئاً حقاً فيه 
اعتبار الحقائق» لأن من کان مؤمناً في نفسه حقيقة کمن كان طويلاٌ أو قصيراً 
يكون عند الله كذلك . 


[1165 فصل: الإيمان فيه طرفان: قعل الله تعالی: وفعل العبد. فمن 
حيث إنه فعل الله تعالى وهو التوفيق والهداية غير مخلوق» لأنه صفته» 
وصفته أزلیة. ومن حيث إنه قعل العبد وهو الإقرار والتصديق فهو مخلوق؛ 
لأن العبد بجميع أفعاله مخلوق!'' بخلق الله تعالى . 

]٥١[‏ فصل: إيمان المقلد صحيح"» وهو الذي اعتقد جميع ما فرض 


د زيادات الإحسان لتقاوت أفراد الإنسان من أهل الإيمان في كثرة الطاعات» وقلة 
العصيان» وعكسه في مرتبة النقصان مع بقاء أصل وصف الإيمان في حق كل منها 
بتعت الإيقانء كذ! نقله الملا علي القاري عن الرازي في شرح الفقه الأكبر 
ص١٤٣‏ - ۱۷۲۷ء فالخلاف لفظي بين أرباب العرفان). 

)١(‏ انظر: نظرة علمية في نسبة كتاب الإيانة ص١٢١‏ ۔ 

788 راجع كتاب الترحيد للماتريدي ص۲۸۷‎ )٢( 

(۳) ذهب جمهور آهل السنة والجماعة إلى صحة إيمان المقلد ولكن لكل وجهة: 
فالأحناف يقولون: إن من اعنقد أركان الإيمان ثقلیداً كالتوحيد والتيرّة وغيرهما = 


۲۸ 


۔_ انظر في ھذا: شرح المقاصد للتفتازاني ص۲۱۸ء أما جمهور الأشاعرة فقد 
ذهبوا إلى عدم الاکتفاء يالتقليد في العقائد الدينية» يقول صاحب الجوهرة: 

إذ کل من قلد في التوحيد إيمانهلميخل من ترديد 
انظر ؛ شرح جوهرة التوحيد» ثلتتان 155/1 , 

انظر: أدلتهم في: أصول الدين للبغدادي ص٢٥۲‏ - ۲٠۵‏ . 

ويعلل الأشاعرة ذلك بأنه: لا يجوز التقليد في الأصرل؛ لأنا مأمورون باتباع 
الرسول ي وهر مامور يتحصيل العلم بها. لقوله تعالی: تاكتك لہ لاه 
[محمد: ۱۹] ء ولما تكرر في التنزيل من ذم التقلید؛ تخلاف القررع لأن المسألة 
الأصولية قليلة تمكن الإحاطة بھاء وتكفي فيها المعرفة إجمالاء وهر مركوز في 
الطبائع السليمة» وإنما يحتاج إلى نظر لطيف كما نقل عن أعرابي قيل له: بم عرفت 
الرب؟ قال البعرة تدل على البعير وآثار المشي تدل على المسيرء قسماء ذات أبراج 
وأرض ذات فجاجء أفلا تدلان على الصانع الخبير؟) . 

أما المعتزلة فقد ذهبت إلى القول: من لم يعرف كل مسألة بدلالة العقل على وجه 
يمكنه دقع الشبهة لا يكون مؤمناًء لآن العلم المحدث إما ضروري وإما كسيي» 
وهذا الاعتقاد ليس ضرورياً» وهو ظاهر؛ ولا استدلال معد فلا يكون علماً. 

انظر: آدلة المعتزلة في : شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص٦٦ء‏ ركذلك 
في المغني ۷۰/۱۲۔ 

وقد أجاب الحدفیة؛ أن هذا الخلاف فيمن نشأ على شاهق جبل» ولم يتفكر في 
العالم فأخبر يذلك فصدقہء وأما من تشأ في يلاد المسلمين وسيح ال تعائی عند 
رؤية صنائعه فهو خارج عن التقليد ولم يكن فيه خلاف بينتا وبين الأشعرية إنما 
الخلاف بيننا وبين المحتزلة. 

انظر : الروضة البھیة: لأبي عذبة ص۳۷ - ۳۸. 

ومن أدلة الحنفية: أن النبيّ بي والصحابة رضوان الله عليهم قبلوا إيمان الأعراب- 


0۹ 


(1/ أأعليهء من حدوك0) العالم» ووجود الصائعء وقدمه ووحدانيته/ بجميع 
صفاته وإرسال رسله» وإنزال کتبه» وغير ذلك اعتقاداً صحیحا جزماً بلا 
شك وارتياب من غير دليل عقليء فهذا مؤمن وإيماته صحيح في الدتیا 
والآخرة. 


© 6ه 


= الخالين عن النظر والاستدلال ولم يشتغلوا بتعليم الدلائل۔ فلو كان شرطاً في صحة 
الإيمان لما تركواء قال علم الهدى الماتريدي: أجمع أصحايها على أن العوام 
مؤمتون عارفون يالله تعالى وأنهم حشو الجنة للأخبار»ء والإجماع فيه لکن متهم من 
قال: لا بد من نظر عقلي في العقائد. وقد حصل لهم من المعرفة القدر الكاني» 
فإن فطرتهم جبلت على توحيد الصائع وقدمه وحدوث الموجودات» وأنه تعالی 
مبدع للكائنات وإت عجزوا عن الثعببر عنئه على اصطلاح المتكلمين). نظرة علمية 
ص۱۹۸ . 
ومن أدلتهم: أن المعتبر في التصديق هو اليقين (أي) الاعتقاد الجازم المطايق» بل 
ربما يكتفى بالمطابقةء ويجعل الظن الغالب الذي لا يخطر معه التقيض بالبال في 
حكم اليقين)ء شرح المقاصد ص۲۱۸۔ 

() في الأصل: حدث العالم. 


کھ 


(الاسلام والإيمان) 


[166] فصل: الإيمان والاسلا شيء واحدا والإيمان والإسلام 


0) 


(0 


الإسلام لغة: الخضوع والانقياد» بمعنى قبول الأحكام والإذعان. وشرعاً هو: 


الامتثال والانقياد لما جاء به النبيّ يدك مما علم من الدين بالضرورة. والمراد 
بالامتثال الإقرار اللساني بجميع ما جاء به النبي ي. 

- راجع: شرح العقائد النسفية ص۸۳: وإرشاد الأنام في عقائد الإسلام للبغدادي 
ص٤٦ء‏ وشرح المقاصد ص٥‏ / ۲۰۷ 

وجمهور الماتریدیة على أن الإسلام والإيمان شيء واحد باعتبار ما ينجي العبد قي 
الأخرة» إذ معنی آمنت يما جاء به النبيّ عليه السلام: صدقته. ومعنی أسلمت له: 
سلمته» ولا يظهر بیٹھما كثير فرق لرجوعهما إلى معنى الاعتراف والانقیاد والإذعان 
والقبول)ء انظر: شرح المقاصد ص٥/‏ ۲۰۷ء وكتاب التوحيد للمائريدي ص۴۹۵. 

وقد ہین التفتازاني المراد من عدم التغاير بين الاسلام والإيمان: أنه لا ينفك أحدهما 
عن الأخرء لا الاتحاد بحسب المفهوم فالإيمان هو تصديق الله تعالى فيما أخبر به 
من أوامره ونواهيهء والإسلام هو الاتقياد والخضوع للألوهية وهنا لا يتحقق إلا 
بقبول الأمر والنهي» فالإيمان لا ينك عن الإسلام حکماً قلا يتغايران. ومن أثبت 
التغایر يقال له: فاحكم حكم من آمن ولم یسلم. أو أسلم ولم يؤمن؟ فإن أثبت 
لأحدهما حكماً ليس يثابت للآخر منهما قبها ونعمت وإلا نقد ظهر بطلان 
قرله. . .)» شرح العقائد النسقية ص۸۳. 


۲۱٦ 


ويؤكد الإمام أبو منصور الماتريدي هذا التلازم بينهما فيقول: (هما واحد في 
التحصيل» وإن كانت العبارة من الاسم في الإطلاق ربما تختلف كالإنسان وابن آدم 
ورجل وفلان يختلف من ظاهر الإسلام المعنى. وقي التحقيق واحد من حيث كان 
بوجود واحد وجود الآخرء إلا من الوجه الذي وصفت في حق الإسلام الذي هو 
باللسان)ء كتاب التوحید ص۳۹۰۔ 

ومن أدلته أيضاً: قوله: ثم الأصل أنه من البعيد عن العقول أن یاتي المراء بجميم 
شرائط الإیمان ثم لا يكون مسلماً أو يأتي بجميع شرائط الإسلام ثم لا يكون مؤمناًء 
ثبت إنهما في الحقيقة واحد. 

ركذلك بسندل على ذلك بقوله تعالی: ‏ الیک عند اق الْإِسْكَ4 [آل عمران: 
۹. 

وقوله : فلت مت عبر الوم یتاکن يقل ة4 [آل عمران: ۸۰]. 

ومنہ قوله تعالی: ول موس بکرم إن کم امد با ممه كوا إن کم شیرت 4129 
[پرئس : 85] فصيرهم بالذين امنوا مسلمین, 1 

وقال تعالی: « بش لیک ان سک وا مل کا نوأ لغ پک کر ہی اھ یمن لَك أذ مد گر 
یکن[ كر دة 43 [الحجرات: ۱۷]ء صير ذلك منهم إسلاماً لو صدتوا في 
إیماتھم وكذلك يه يكرنون مسلمین. وجاء في قول الملائكة : اران کا فان 
ان پا فا ود نَا م ب ین اي )4 [الذاريات: 7*8 ]۳١‏ فصير الذين 
كانوا مسلمين مؤمتين... ثم الأمر المتوارث من غير تنازع في تسمية کل مسلم 
مؤمناً وكل مؤمن مسلماًء ثم اتفاق أصل المذاهب في الإسلام إن ما يخرج من 
الإيمات یخرج من الإسلام» وكذلك الذي يخرج من الاسلام يخرج من الإيمان» ثم 
ما لا تنازع في الآخرة في جميع الفرق إن الدار التي هي لاهل الإسلام هي لأهل 
الإيمان. وإن التي هي لهؤلاء هي لهولاء). انظر: كتاب التوحيد للماتريدي 
ص۳۹۷ - 078448 وعبارات التسفي في التبصرة قريبة من عبارات أبي منصور في 
“الترحيدة. انظر: تبصرة الأدلة ۸۱۷/۲ ۸۱۸ء وانظر كذلك شرح المقاصد- 


TY 


يترادفان عليهء وکل مؤمن مسلم وكل مسلم مؤمن» دل عليه قوله تعالى: 


مه 


وقوله تعالی : ایک عن اق سک4 . أي دين الله تعالى هو 


الإسلام. 


وإن كان الإيمان غير الإسلام فهو غير مقبول والإيمان دين لا محالة 


فلو كان ديتاً غير الإسلام لم يكن دين الله عر وجلّ ‏ ولم یکن مقبولاً 
والأمر بخّلافه , 

[161] فصل: اعلم أن قوله: آنا مؤمن إن شاء الله تعالى استثئاف 
والاستئناء شك» والشك في أصل الإيمان کفر وضلال7؟. دل عليه أن الکافر 


٭ -_ ۴۰۰۱۷ 

ومن الردود: ما أشار إليه التفتازاني بقوله: (فإن قبل : قولہ تعالی: < #قالي الاب 
اکا فل آع تق وأ وین أا [الحجرات: ]١14‏ صريح في تحقيق الإسلام بدون 
الإيمان؛ قلنا: المراد أن الإسلام المعتير في الشرع لا يوجد بدون الإيمان. وهر في 
الاية بمعتى الاتقياد الظاهر ومن غير اثقياد الياطن بمنزلة التلفظ بكلمة الشهادة من 
غير تصديق في باب الإيمان). شرح العقائد التسفية ص۸۳ء وشرح المقاصد 
۵٥‏ والفقه الأکبر ص١۱۳۰‏ - 1"1. 


[آل عمران: 86]. 
[آل عمران: 19]. 
قصل الماتريدية هذه المسألة فقالوا: إن كان قول القائل أنا مؤمن إن شاء الله للشك 


فهو كقر لا محالة. وإن كان للتأدب» وإحالة الأمور إلى مشيئة الله تعالی أو للشك 
في العاقبة والمآلء لا في الآن والحال أو للتبرك بكر الله تعالی أو للتبري من تزکیة 
نفسه والإعجاب بحاله فالأولى تركه لما أنه يوهم الشك)۔ شرح العقائد ص 86» 
والفقه الأكبر ص۲۰۸ ۲۰۹. وقال في شرح المقاصد؛ (ومنعه الأكثرون لدلالته = 


۲۳ 


لو قال ابتداء أنا مؤمن إن شاء الله لا يصير مؤمناً لوقت الإيمان» أو قال آمنت 
بالله ورسله إلى ألف سنة لم يصر مؤمتاً. تفكر أنه مؤمن إلى آلف سئة يحكم 
بكفره في الحال. 


والاستثناء شرع في الأعمال المؤقتة لا المؤبدةء والإيمان معقود إلى 
[۷ باالأيد من غير توقيت. وإن قال: أكون مژمناً إن شاء انل / أموت مؤمناً إن 
شاء”" الله يكون إیماناً مقبولاً إن" شاء اللهء يكون مستسستً©» لأن المؤمن 
أبداً فينبغي أن يكون بين الخوف والرجاء خصوصاً حرف الخاتمة. فإنه من 
أهم الأمورء وما يدري العبد أنه يختم عمره على الإيمان أو على الکفر؛ 
ولأجلها كان أكثر بکاء الخائفين. فمن هذا الوجه يجب الاستثناءء ويكون 

شكاً في الثبات والدوام والقبول في أصل الإيمان. 


= على الشك أو إيهامه إياه)؛ شرح المقاصد ۲١٢/٥‏ 

)١(‏ في الأصل: إنشاء. 

() في الأصل؛ إنشاء. 

(۳) في الأصل: إنشاء, 

(4) من المسائل المترتبة على هذه المسألة ما أوضحه الملا علي القاري حيث يقول: 
من قال: (أنا مؤمن إن شاء الله تعالى) قالوا (في حقه) ذلك لا يصح كما لا يصح 
قول القاتل: (أنا حي إن شاء الله تعالیء وأنا رجل إن شاء اللہ تعالى. وقال صاحب 
التعديل: فإن لم يثبت الكفر فلا آقل من أن يكون التلفظ يه حراماً لأنه صريح في 
الشك في الحال» وهو لا يستعمل في المحقق في الحال حيث لا يقال أنا شاب إن 
شاء الله تعالی): شرح الفقه الأكبر ص۲۰۹ 
والأشاعرة حينما تقر الاستثناء في الإيمان فإنهم يربطوته بالمشيئة ولا يقصدون 
التشكك قي الإيمان الناجز): انظر الإرشاد للجويني ص٠٠٠٠‏ فإذا كانت المسألة 
على هذا النحو بین القرقاء فالخلاف بينهما يسير . 


٦٤ 


]+10[ فصل: إيمان المحسن والمسيء برا۲9 دل عليه : أن الله تعالی 
سوّی بین شهادة الملاتكة والمؤمنین حيث قال تعالى : # سهد ال أ إل 
إلا هو والمتنيكة ألا اليل ا ولس 4“ يعني المؤمنين» فلولا آن إيمانهم 


(1) هذه المسألة تابمة لما قبلها من مسائل زيادة الإيمان وتغصه» وقد تقدم تقرير 
الماتريدية وبعض الأشاعرة منع الزيادة والتقصان خلافاً لجمهور الأشاعرة. 
وقد أجاب الجويني على هذه المسألة بقوله : (إذا حملنا الإيمان على التصديق فلا يفضل 
تصديق تصديقاً كما لا يفضل علم علماً» ومن حمله على الطاعة سراً وعلناً فلا يعد على 
ذلك إطلاق القول بأن الإيمآن يزيد بالطاعة وينتقص بالمعصية وهذامما لا نؤثرہ۔ 
فإن قیل: أصلكم يلزمكم أن يكون إيمان منهمك في فسقه كإيمان النبي ية ۔ فلنا: 
النبي عليه الصلاة والسلام یفضل من عداء ياستمرأر تصدیقھ: وعصمة الله إياه من 
مخامرة الشكوك واختلاج الريب. والتصديق عرض لا يبقى» هو متوال للنبي عليه 
الصلاة والسلام ثابت لغیرہ في بعض الأوقات» زائل عته في آوفات الغترات» فیثبت 
نبي عليه الصلاة والسلام أعداد التصديق ولا يثبت لغيره إلا بعضهاء فيكون بذلك 
أكثر» فلو وصف الإيمان بالزيادة والنقصان وأربد بذلك ما ذكرناه لكان مستقیماً 
فاعلموہ)۔ 
الإرشاد للجويني» ص۳۹۹ء وقد أوضح الرازي الخلاف بین الإمامين أبي حنیقة 
والشافعي رضي الله عنهما في هذه المسألة فقال: (إن الإيمان لما كان عند الشافعي مو 
مجموع الأمور الثلائة رهي القول والعمل والاعتقادء وكان حصول الشك في العمل 
يقتضي حصول الشك قي أحد أجزاء هذه الماهية فيصح الشك في حصول الإيمان. 
وأما عند أبي حتيفة رضي الله عنه فلما كان الإيمان عبارة عن الاعتقاد المجرد؛ لم 
يكن الشك في العمل موجباً لوقوع الشك في الإيمان فظهر أنه ليس بين الإمامين 
رضي الله عنهما مخالفة في المعنى) . 
انظر : أصول الدين للرازي ص١1۳‏ ۔۔ ۱۳١‏ . 

(۷) [آل عمران: 1۸]. 


Te 


واحد وإلا لما سوى شهادتهمء وقال أيضاً: ط لان ءام بقل مآ ءَامَخ يوء ققد 
هدوا 4“ يعني أن أهل الكتاب والمشركين (إن هم آمنوا) بما آمن به 
محمد ية وأصحابه رضي الله عنهم فقد اهتدوا؛. فدل أن إيمان المشركين 
لو آمئوا ‏ وآھل الكتاب وإيمان النبئ ية وإيمان الصحابة سواء. 


]:٥۸[‏ فصل: السعيد من سعد بقضاء الله وقدره"ء والشقي من شقي 


.۲۱۳۷ [البقرة:‎ )١( 

(؟) هذه المسألة من المسائل المختلف فيها أيضاً بين الأشاعرة والماتريدية. 
فقد ذهب جمهور الأشاعرة إلى أن السعيد لا یشقی: والشقي لا يسعد. فالسعادة 
والشقارة مقدرتان في الأزل» لا يتغيران ولا يتبدلان» وأن فوز السعید مقدر في 
الأزل» وكذا شقاء الشقي مقدر قي الأزل. 
وذلك لأن السعادة هي الموت على الإيمانء باعتبار تعلق علم الله تعائی أزلاً بذلكء 
والشقارة هي الموت على الكقر بذلك الاعتبار؛ فالخاتمة تدل على السابقة» قإن من 
ختم له بالإيمان دل على أنه كان من السعداء في الأزل» وإن تقدم ذلك كفر. وإن 
ختم له بالكفر والعياذ بالله ‏ تعالى ‏ دل على أنه كان من الأشقياء في الأزل رإن 
تقدم ذلك إبمان), انظر: ضرء جديد على شرح جوهرة التوحيد ص۸٤٦ء‏ ونظرة 
علمية في نسية كتاب الإبانة ص 07١‏ وشرح جوهرة التوحيد للشبخ التتان ٦۷۳/۹‏ . 
أما جمھور المانريدية فالسعادة عندهم هي: الإيمان في الحالء والشقاوة لديهم 
هي : الكفر كذلك في الحال» والسعيد في نظرهم هو المؤمن في الحال» فإذا مات 
على الكفر فقد انقلب شقياً بعد أن كان سعيداًء أما الشقي قهر الكاقر في الحال» 
وإذا مات على الإيمان فقد انقلب سعيداً بعد أن كآن شقياً. 
أما أدلتهم فهي قرله تعالى: طقل للذين كفروا إن يننهرا يغقر لهم ما قد سلف 4 
حيث دلت الآية على غفران ما سلف قبل الإسلام بالإسلام وحديث: (الإسلام يجب 
ما قيله). وكان عمر رضي الله عنه يطوف بالبيت ببكي وبقول: (اللهم إن كنت 
كتبتني قي أهل السعادة فأثبتني فيهاء وإن كنت كتبتني على الشقاوة فامنحني وأثبتني = 


ذف 


بقضاء الله وقدره لقوله/ يي (بما معناہ): (السعيد من سعد في بطن أمه(؟8 ا 
والشقي من شقي في بطن أمه والأعمال بالخواتم) نسأل الله تعالى خاتمة 
الخير بمنّه وكرمه. قمن ختم له بالإيمان» فقد حصلت له السعادة الأبدية» 
ومن ختم له بالكفر نعوذ باللہ من سوء الخاتمة فقد حصلت له شقاوة 


أبدية؟. 


على السعادة) . 

وقد اعتبر بعض العلماء هذا الخلاف لفظياً بين الفريقين وحاول الترفيق بيئهما 
وذلك : أن الخلاصة في أن العامة تخاف من الخائمة. 

وأما خوف الخاصة فمن السابقة وهو أشد وإن تلازما. قال ابن حجر: (إنه تعالى قد 
سبق في علمه الازلي سعيد العالم وشقيه» ٹم رتب على هذا السيق الخاتمة عند 
الموت بحسب صلاح العمل . . وعلى الخاتمة سعادة الآخرة وشقاوتھا والمبني على 
الشيء مبني على ذلك الشيء فهي اِذت أولى بالخوف منها والمراعاة لها, . . 

وعليه يكون الخلاف بين الأشاعرة والماتریدیة لفظياء فبتنارل أن السعادة عند 
الأشاعرة هي الموت على الإيمان» فهي مسنقبلة لذلك صح تعلقها. 

(وعند الماتريدية هي الإيمان الحالي آي الحاصل بالفعل لذلك لا يعلق؛ وتقریر 
الخاتمة آزلاً لا يتعارض مع العمل وتلمس آسہاب السعادة والنأي عن الشقاء. (ففي 
الأثر): (أن رجلاً من مزینة أو جهينة ‏ كما قال این عمر ‏ رضي الله عنهما سأل 
رسول الله وي فقال: يا رسول الله ٹیم نعمل؟ أفي شيء قد خلا رمضی أم في شيء 
یستائف الان؟ قال: في شيء خلا ومضى. فقال الرجل أو بعض القوم: ففيم 
العمل؟ قال: (إن أهل الجنة ییسرون تعمل أهل الجتة وإن أهل النار ييسرون لعمل 
آهل النار). رواه أبو داود في كتاب السنة باب في القدر رقم الحديث ٦1۹٦‏ 
٤‏ وانظر؛ شرح جوهرة الترحيد للتتانء ١۷٥ ۵۷١/١‏ . 

لم أجد الحدیث بهذا اللفظطف إنما ررد في صحيح مسلم بستده عن عامر ين واثلة 
رحمه الله أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول: (الشقي من شقي في يطن أمه؛ والسعيد= 


۷ 


[104] فصل: اعلم أن من آمن يحكم بكوثه مؤمناً في تلك الساعة» وكذا 
من كفر. ولا يحكم بكونه كافراً في أول عمره؛ لأنه يؤدي إلى أن يحكم 
بكونه كافراً حين كان مؤمناً مصدقاً لله عر وجل ورسوله کا موقناً مخلصاً 
آتياً بالعيادات والطاعات» وهذ! ظاهر الفسادء وكذا يؤدي إلى عصيان آدم 
عليه السلام» وكذا داود» ركذا يؤدي إلى أن سحرة فرعون كانوا مؤمتين حين 
كانوا يعبدون الأوثان» واعلم أن من شاخ لا يتبين أنه كان شیخاً حال عنفوان 
شبابه. أو طوليته قي بطن آمه» وكمن يوجد منه القعود في الحال يسمى 
قاعداً قطعاًء وإن كان يقرم بعد ذلك؛ غدل أن هذا الحكم إنكار الحقائق» 
والله أعلم بالصواب» نسال الله تعالى أن یختم لنا بالإيمان بفضله ‏ اللهم 
صلٌ على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ۔ 


من وعظ بغيره. فأتي رجلاً من أصحاب رسول اله ب يقال له حذیفة ين أسيد 
الغفاري فحدثه بلك من قول ابن مسعود فقال له: وكيف يشقى يغير عمل؟ فقال له 
الرجل: أتعجب من ذلك؟ فإني سمعت رسول الله يي يقرل: إذا مر بالنطفة ثنتان 
وأربعون ليلة بعث الله ملكا فصورھاء وخلق سمعهاء وبصرھا وجلدها ولحمها 
وعظامهاء ثم قال: يا رب أذكر آم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم 
يقول: يا رب أجله» فيقول ربك ما شاء ويكئب الملك ثم يقول: يا رب رزقه؟ 
فيقضي ربك ما شاء ویکتب الملك» ثم يخرج الملك بالصحیفة في يده فلا يزيد 
على أمر ولا ينقص). 

وفي روأية... ثم يقول يا رب ما رزقه ما أجله ما خلقه؟ ثم يجعله الله شقياً 
أو سعيداً). رواه مسلمء في کتاب القدر باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه رقم 
الحديث (*- 518؟) ٤٤1/۸‏ . 


A 


(الإمامة) 


/[] فصل: لا بد للمسلمين من مام“ يقوم بمصالحهم من ثتفیذ؟ با 


)١(‏ الإمامة في اللغة: مصدر من الفعل 8 امہ تقول: (أمهم وأمّ بهم: تقدمهم» وهي 
الإمامة» والإمامة كل ما آئٹم به من رئيس أو غيرهء والأم بالفتح القصدء يقال أمه 
وأممه وتأممه إذا قصده). القاموس المحيط للفيروزآبادي» 4 والصحاح 
للجوھري 1858/2 . 
أما قي الاصطلاح فهتاك العديد من التعريفات منھا؛ 

(1) ما عرفها به صاحب المراقف بقوله: (هي خلافة الرسول في إمامة الدين 
بحیث يجب اتباعه على كافة الأمة)ء المواقف للإيجي ص796. 

(ب) أما التفتازاني ققد عرفها بقوله: (هي رياسة عامة قي أمر الدين والدنيا خلافة 
عن النبي بل وأحكامه في الفروع): شرح المقاصد ۲۳۲/١‏ . 

(ج) أما اين خلدون فيقول: (هي حمل الكاقة على مقتضی النظر الشرعي في 
مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليهاء إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع 
إلى اعتبارها بمصالح الاخخرة؛ فهي في الحقيقة خلاثة عن صاحب الشرع في حراسة 
الدين وسياسة الدنيا به)ء المقدمة لابن خلدون ص۱۹۰ء ط٤:‏ ۱۳۹۸ھ۔ 

ومن خلال التعريقات السابقة يلاحظ أن تعريف ابن خلدرن أوسع وأشمل من 
تعريف غيره من العلماء» وقد اعتبر هذا التعريف من أشهر التعاريف وأجمعها فکان 
جامعاً مانعاً. وقد عدها بعض العلماء من الفروع إلا أن علة إدراج أحكامها في - 


۲۹ 


أحكامهم وإقامة حدودهم» وتجهيز جيوشهم وأمخذ صدقاتهم وصرفھا إلى 
مستحقيهم لأنه لو لم يكن لهم إمام (فإنه)“ يؤدي إلى إظهار الفساد في 
إلإ 8 رین 

رض 


أصول الدین (أنه لما شاعت من أهل الیدع اعتقادات قاسدة مخلة بكثير من القواعد 


0) 


أدرجت مباحتها في الکلام)ء انظر شرح المقاصد ۲۳۲/١‏ 

وئلمزید: يراجع كتاب: الإمامة العظمى عند أھل السنة والجماعة » عبد الله الدميجي 
ص۲۸. 

يضاف إلى ذلك أن بعضاً ممن ينتسب إلى هذا الدين أنكر كونها منهء وهذه من 
أخطر المسائل الفكرية المعاصرةء وعليه فإنه من الممكن اعتبار الإمامة من 
المواضیع المشتركة بين الأصول والفروع من هذه الحيثية. وقد أشار التفتازاني إلى 
أن مباحث الإمامة بعلم الفروع أليق؛ لرجرعها إلى القيام بالإمامة ونصب الإمام 
الموصوف بالصفات المخصوصة من فروض الکفایات: وهي أمور تتعلق بها مصائح 
دينية أو دنيوية» ولا ينتظم الأمر إلا بحصولها فيقصد الشارع تحصيلها في الجملة 
من غير أن يقصد حصولها من كل أحد؛ ولا خفاء في أن ذلك من الأحكام العملية 
درن الاعتقادية)» شرح المقاصد ۲۳۲/٥‏ - ۲۴۳۳ء 

زيادة اقتضاها السياق. 

تواتر إجماع المسلمين على وجوب تصب الإمام: وقد امتنع خلو الوقت عن إمام 
بعد وفاة النبيّ ب ولهذا نجد أبا بكر الصديق رضي الله عته عند إعلانه وقاة 
النيئ چ يقول: (من كان يعيد محمداً فإن محمداً قد مات ومن كان يعبد الله فإت 
الله حي لا يموت) فكان لا بد لهذا الدین من يقوم به» فبادر الكل إلى قبوله. 

انظر المواقف ص٥۳۹ء‏ وأصول الدين للبغدادي ص۲۷۲ والتمهيد للنسفي 
ص٥٣۳۹‏ وشرح العقائد النسفية ص45 » رتبصرة الأدلة للنسفي ص۸۲۳. 

وقد حالف هذا الإجماع شرذمة من الخوارج وهم «النجدات» و«أبو بكر الأصمة 
والفوطي من المعتزلةء الذين زعموا أن التاس لو کفوا عن التظالم (المظالم) = 


۲ 


لاستغنوا عن الإمام» وزعم عشام أن الأمة إذا اجتمعت كلمتها على الحق احتاجت 
حينئذ إلى الإمام: وأما إذا عصت وفجرت وقئلت الإمام لم يجب حينتذ على أهل 
الحق منهم إقامة إمام. . .). 

أصول الدین لليغدادي ص۲۷۱ - ۱۲۷۴ وانظر التمهيد ص٥۳۹؛‏ ومقالات 
الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ٦٢۰٥/١‏ والفرق بين الفرق ص۹١٠‏ . 

وقد رد النسقي على هؤلاء بقوئه: (إن هذا التعلیل فاسد لما مر من إثبات الحاجة 
إلى أمور كثيرة وراء قطع المنازعات والإنصاف والانتصاق. على أن قوماً لو استغنوا 
عنه لکائت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين مع جلال أندارهم وشدة احترازهم 
عما لا يحل» وامتناعهم عن الظلم والتعدي أولى الناس بالاستغناء. وحیث لم 
يستغئوا هم عنه دل أن ذلك لیس بشيء والله الموفق). التمهيد ص٦۳۹٦‏ وللمزيد 
انظر الردود في المواقف ص۳۹۹. 

أما الأدلة على وجوب الإمامةء فمنھا: 

أولا: قرل الله تعالى : <( ا ال مثا آیایٹوا اک ايمرا رر رائ الث نک [النساء: 
۹ء وقد نص المفسرون على أن المراد بأوثي الأمر هم الأمراء رالولاة والعلماء: 
فقد تصت الآية على وجوب الطاعة. تقوله «أطيعواء أمر وكل أمر يقتضي الوجوب) 
انظر تفسير ابن كثير ۲/ ۳۰۲۳ء وكذلك تفسير الطبري ۷/ .٦۹۷‏ 

ومن ذلك ایض قوله تعالى : < ماحم بهم يمآ از کڈ وآ قب مومه عَم ج11 
اَن [المائدة: .]٤:۸‏ 

ركذلك قوله نعالی: « وان حك پیم يمآ آل ا ولا م أخواة هم وَاعْدَرَهُمْ أن اترگ 
عبض مآ ارد الد 431 [المائدة: 45]. 

رنرلہ أبضاً: لد أَرسَلَنَارْسْلنَا یکت امهم الكتب واليبرات لقو ٹاش 
التي اراتا وید ید اث کییڈ رك ای وَلْلم ی س ور لت ا 
سر [الحدید: .]۲١‏ 


۲۷۱ 


وشرطه: أن يكون الإمام عاقاف بالغ ذكرل عادلا» عائماً بالحلال 


والحرامء مهتدياً إلى وجوه السادات والتدايير بأسباب الحروب» قادراً على 
العدل» وعلى إقامة الجمعة والأعياد» وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس» لأنه 


لو لم تكن فيه هذه الشرائط يكون ناقصاً وعاجزاً فيؤدي إلى إظهار الفتن7" . 


وقد دل عليها كذلك قوله ق: (من حلع يداً من طاعةء لقي الله يوم القيامة لا حجة 


0) 


لهء ومن مات ولیس قي عنقه بيعة» مات عيتة جاهلية). رواہ الإمام مسئمء كتاب 
الإمارۃ: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمین؛ رقم الحديث (8ه ۱۸۰۱)ء 
fA‏ . 

ومن ذلك قوله يك «لينتقضمن عرى الإسلام عروة عروةء فكلما انتقضت عروة 
تشبث الناس بالتي تليهاء وأوٹھن نقضاً الحكم» وآخرهن الصلاۃ)۔ 

- روأه الإمام أحمد في المستد 501/9 

- والحاكم في المستدرك ٩۲/٤‏ وصححه الحاکمء ولم يوافقه الذهبي» نقد 
ضعف أحد رواتهء رالبقية ثقات. 

وقوله 4: (إنه من يعش منکم فسيرى اختلافاً كثيرآء فعليكم يسئّتي وسئة الخلفاء 
الراشدين المهديين» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور 
قإن كل بدعة ضلالة). 

- رواء الترمذي في كتاب العلمء باب ١"‏ رقم الحديث ٦۲۸۹ء‏ 144/4 ٠١١‏ 
وقال حسن صحيح . 

ومناك الكثير من الأدلة من السنة العملية» وكذا الإجماع بين الأئمة على وجروب 
الإمامة» وللمزيد يراجع كتاب الإمامة العظمی عند آهل السنة والجماعة» عبد الله 
الدميجي ص٥٢‏ وما يعدها. 

أضاف بعض العلماء شروطاً أخرى متها أن يكون (مجتھداء شجاعاء ذا رأي وكفاية 
سميعاً بصيراً ناطقاً» ثم يتبغي أن يكون الإمام في كل وفت ظامراً يمكنه القيام بمآ 
نصب له ٠‏ إِذْ تَضْبُ من لا يمكنه القيام بذلك غير معتير» وبهذا يبطل قول الرواقض د 


يفف 


[131] فصل: ومن شرائطها: أن يكون قرشياً لقوله ی: (الائمة من 


قریش 


¢ 





0 


بإمام غائب مختف ينتظرون خروجه). المقاصد ۲۳۳/٠‏ والتمهيد للتسفي 
ص٣۳۹‏ ۳۹۷ . 

ولشارح المواقف شروط أخرى» راجح ص۳۹۸ مله . 

هذا الحديث رواہ الإمام أحمد بسنده عن أنس رضي الله عنه وتمامه: (أن رسول 
الله ب قام على باب البيت ونحن فيه ققال: (الأئمة من قريش إن لهم عليكم حقاً 
ولكم عليهم حق مثل ذلك» إن استرحموا رحمواء وإن عاهدوا وقواء وإن حکموا 
عدلواء فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والتاس أجمعین)۔ 

. 1۸۳/٣ المسند‎ 

- قال الهيشمي : ورجال آحمد رجال الصحیح» انظر مجمع الزوائد ٠۹۲/٩‏ . 

وقد استدل القائلون باشتراط القرشية في الإمام بهذا الحديث وبغیرہ: ومن ذلك ما 
ورد في البخاري بسنده عن الزهري قال: (کان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه 
بلغ معاوية وهم عنده في وفد من فریش أن عید الله بن عمرو بن العاص يحدث أنه 
سيكون ملك من قحطان» قغضب فقام فأٹنی على الله يما هو أهله ثم قال: أما بعد 
فإنه بلغني أن رجالاً متكم يحدثون أحاديث ليست قي كتاب الله ولا تؤثر عن رسول 
الله ُء وأولئك جهالكمء فإياكم والأماني التي تضل أهلهاء فإني سمعث رسول 
الله ل يقول: (إن هذا الأمر قي فريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله قي النار على 
وجهه ما أقاموا الدين). 

قال البخاري: تابعه نعيم عن ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن محمد بن جبير 
حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا عاصم بن محمد سمعت أبي یقول: قال ابن عمر: 
قال رسول الله هل : (لا يزال هذا الأمر في قریش ما بقي منهم اثنات) . 

.- صحيح البخاري» كتاب الأحكام باب الأمراء من قریش 1١8 1١١4/8‏ . 

كذلك ما ورد في الصحيح عن آبي هريرة رضي الله عله قال: قال رسول الله ##6: = 


۲۷۳ 


(الناس تيع لقریش في هذا الشآن مسلمهم تبع لمسلمهم وكاقرهم ثبع لكافرهم). 

- رواہ البخاري قي كتاب المتاقب». باب )١(‏ المناقب» ٠١٤/6‏ . 

ورواه الإمام مسلم في كتاب الإمارة باب التاس تبع لقریش والخلافةء رقم الحديث 
ETA OAIA— ١)‏ 

وقد ذهب جمهور الماتريدية إلى اشتراط القرشية؛ وفقاً لما ذهب إليه أكثر الأئمة 
والفقهاء كالإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام أيو حنيفة والإمام مالك رضي الله 
عنهم أجمعين. انظر في هذا الشأن؛ طبقات الحتابلة لابن أبي يعلى ۲٦/١‏ . 
وأصول الدین للبغدادي صن 778+ وأحكام القرآن لابن العربي ٤/۱۷۲۱ء‏ والتمھید 
للتسقي ص40 ۱۳۹۸ وشرح العقائد النسفية ص٦۱۹‏ والموائف للإيجي 
ص۳۹۸۔ 

وذهب بعض الأشاعرة كإمام الحرمين الجويني إلى عدم اشتراطه كما هو مصرح في 
كتابه الإرشاد ص٤٢٦ء‏ وقد أشار الشهرستاني إلى أن الخوارج والمعتزلة ممن ذهب 
إلى عدم اشتراطهاء يراجع في ذلك الملل والنحل للشهرستاني ١/5١١ء‏ وكذئك 
۱۹ء ركذ! أصول الدين للبغدادی صه/؟ , 

ويمكن رد الأمر إلى اشتراط القريشية في الإمامة إلى: أن قريشاً كانت تعتبر کبری 
القبائل العربية» فيها المنعة والنسب؛ والرفعة وعلو الكعب قي مكارم الأخلاق 
والفصاحة والرياسة. وقد نشأ فيها النبيّ ِء وتربى في كنقها وربی فيها جيلاً 
يحمل جل الصفات التي وجدت في الخلافة الراشدة ومن بعدهاء كما أن قريشاً قد 
خضعت لها سائر القبائل العربية. 

وقد تكلم این خلدون عن الحكمة في اشتراط السب القرشي ومقصد الشارع منه 
ققال: (ونحن إذا بحثنا في الحكمة في اشتراط النسب القرشي وقصد الشارع ملہ؛ 
لم يقتصر على التبرك يها بوصلة النبيْ ي وإن كانت تلك الوصلة موجودة» 
والتبرك بها حاصلاً ‏ أي عند اختبار الخليفة من قریش لکن التبرك لیس من 


vt 


والأفضل أن يكون ھاشمیا" وكونه معصوما''' أو أفضل الناس" 


المقاصد الشرعية. . . قلا بد إذن من المصلحة في اشتراطها وهي المقصود من 


2 


م 


مشروعيتها. . . وإذا سبرنا وقسمنا لم نجدها إلا اعتيار العصبية (أي القوة والمنعة) 
التي تكون بها الحمایةء والمطالب» ويرتفع الخلاف والقرقة بوجودها لصاحب 
المنصب» فتسكن إليه الملة وأهلهاء وينتظم حبل الألقة فيها. ..). 

المقدمة لابن دون ص84 1غ وقد بيّن رحمه الله تعالى الأسباب التي آلت إليها 
حال فريش وسيب تنحيتها عن الخلافة ومن ذلك أن ما ظھر من مخالفة اشتراط 
الخلاقة: (إنما ظهر بعد أن ضعف أمر قريش» وتلاشت عصبيتهم ہما نالهم من 
الترف والتعيم» ويما أنطعتهم الدولة في سائر أقطار الأرضء» فعجزوا بذلك عن 
حمل الخلاقةء وتغلبت عليهم الأعاجم وصار الحل والعقد لھمء فاشتبه ذلك على 
كثير من المحققين» وعونوا على ظواهر قي ذلك مثل قوله پل #اسمعوا وأطيعوا 
وإن ولي عليكم عبد حبشي ذو زبيبة» وهذا لا تقوم به حجة لأنه من قبيل التمثيل» 
والفرض والمبالقة في إيجاب السمع والطاعة)؛ المقدمة ص٤۱۸‏ . 

هذا الشرط ليس ملزماً عند آهل السئة واشترطته الشيعة. انظر: المواقف ص8ة47 
وشرح العقائد النسفیة ص85 

هلا ما اشترطته الإمامية والإسماعيليةء وليس شرطاً عتد أهل السئّة» إذ العصمة 
تجب فقط للأنبياء والرسل عايهم السلام» وقد رد التفتازاني على الشيعة لهذا 
الشرط؛ انظر: شرح المقاصد ۲٢۷/6‏ وما بعدها. 

جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل من المسائل المختلف فيها بين العلماءء إلا 
أن أكثر أهل السئة والجماعة وكذا المعتزلة والخوارج والزيدية يرون جواز إمامة 
المفضول مع وجود الفاضل. قال الإيجي في المواقف: «فمثعه فوم لأنه قبیح عقلا 
فإن من ألزم الشافعي حضور درس بعض الفقهاء والعمل بفتراه عد سفيهاً قاضیاً 
يغير العقل» وجوزه الأكثرون» إذ لعله أصلح للإمامة من الفاضل» إذ المعتبر في 
ولاية كل أمر معرفة مصالحه ومفاسده» وقوة القيام بلوازمه ورب مفضرل في علمه = 


نارفا 


أو مجتھداً في الأصول والفروع ليس بشرط. 


[185] فصل؛: الإمامة تثبت باختيار أهل”2 الصلاح» وتنعقد بقدر رجل 
واحد من أهل العدالة والاجتهاد. ودلالة الثبوت تفويض النبي بي ولاية 
الإمامة إلى الصحابة“ حيث قال: (إن وليتموها أيا بكر تجدوه ضعيفاً في 


وعمله هو بالزعامة أعرف ربشرائطها أقوم» وقصل قوم فتالوا؛ لصب الأنضل إن 


(¥ 


أثار فتنة لم يجب وإلا وجب)» الموافف للإيجي ص٤١٦‏ ۔۔ ٤٤١٦ء‏ 

وقد نقل هذا الإجماع الإمام أبن حزم في الفصل ./١‏ 

ولعل مدار الأمر راجع إلى مصلحة المسلمين فإن كانت المصلحة تقتضي تقديم 
المفضول قدمء وإن كانت نقتضي تقديم الفاضل قدم)۔ انظر: الإمامة العظمى عند 
أهل السنّة والجماعة ص0١:7‏ 

المقصود بامل الصلاح هم: أهل الحل والعقد. وأهل الاختيار والشورى» القادرون 
على إبداء الرأي السديد والنصح للأئمة والآمة وحل المشاكل؛ وإليهم يرجع في 
الملمات وسموا يذلك لأنهم يوثقون العقدة في الأمر بإمضائه وتأکیدہ: كما يملكون 
حل ما عقدوه ونقض ما أبرموه. 

يراجع: ە من أصول الفكر السياسي الإسلامي» د. محمد فتحي عثمان ص٣٢۳۸.‏ 
تركذا: النظام السياسي في الإسلام» د محمد عبد القادر أبو فارس ص۱۱۷ وما 
بعدھاء وكذا يراجع: الإمامة العظمى ص۲٠٠‏ . 

وقد استدل بعض العلماء على ضرورة الرجوع إلى أهل الشورى ‏ أهل الحل 
والعقد ‏ بقولہ تعالى: ٭ وَإِدَا جَاءَسْمَ مرم الام آر الف أذاعوا يد ولو ردُوة إل 
ليسول ِل دلي الک ینم عة النَ زاب ب [النساء: ۸۳]. 

آما الشروط التي يجب أن تتوفر فيهم أهمها: (الإسلام؛ العقل» الذكورة؛ الحرية» 
العدالةء العلم الرأي والحكمة» ولهم رظائف ومهام توکل إليهم. 

راجع: من أصول الفكر السياسي الإسلامي. دہ محمد فتحي عثمان ص 7/4 

ذهب فريق من أهل السئة والجماعة كما بين الإمام اين حزم في الفصل 0/8 وأبن = 


۲۷٦ 


حجر في الصواحق المحرقة ص٢٢‏ إلى هذا الرأي» وبين ابن حزم الأسباب الداعية 
إليه . كما استدل بتولية آبي بكر الصديق للخلافة وأن النبي ويك قد أوصى بالخلافة 
إليه» ومن الأدلة الأخرى: 

ما جاء في الصحيح عن عائشة رضي اله عنها قالت: (قال لي رسول الله في 
مرضه «ادعي لي أبا بكرء وأخاك؛ حتى أكتب كثاباً فإني أخاف أن يتمنى متمن 
ویقول قائل: آنا آرئیء ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر). 

رواه مسلم في صحیحہ؛ كتاب فضائل الصحابة» باب نضائل أبي بكر الصديق رقم 
الحديث (11 ۲۳۸۷) ۱٦٣/۸‏ كما رواه البخاري بنحوه في كتاب الأحكام: 
رقم الباب 81 ۱۲۹/۸ . 

كما روى الحاكم وصححه عن أنس رضي الله عنه تال: يعثني بنو المصطلق إلى 
رسول الله ی أن أسأله إلى من ندقع صدقانٹا بعدك؟ فاتيته فسألته فقال: إلى 
أبي يكر)ء رواه الحاكم في المستدرك ۷۷/۳ ووافقه الذهبي. 

. وكذا ہما رواه حذيفة رضي الله عنه فال: فال رسول الله ي اقتدو! بالذين من يعدي 
من أصحابي: ابي بكر وعمرء واهتدوا بهذي عمارء وتمسكوا بعهد ابن مسعود) . 
أخرجه الترمذي» رقم الحديث ۳۸۹۳ في المناقب» باب مناقب عبد الله بن مسعود» 
r/o‏ 
۔۔ ورواه أيضاً أحمد في المسند ۳۹۹/٩‏ من حديث حذیفة وهو حسن۔ كما قال 
الترمذي ‏ 
ومن ذلك ما جاء في الصحيح عن عبيد الله بن عبد الله قال: دخلت على عائشة 
فقلت لها: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله بي (إئی أن قال) قالت: والتاس 
عكوف في المسجد ينتظرون رسول ال ية لصلاة العشاء الآخرة. قالت قأرسل 
رسول الله ية إلى أبي بكر أن يصلي بالناس. . . ) الحديث . 
صحيح الإمام مسلمء كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر, 
رقم الحديث (۹۰ 8 41)ء ۳۷۱/۲ - ۳۷۲ . 


۲۷۹۷ 


نفسه قوياً في أمر الله)20. 


وهذه الأحاديث وإن لم تصرح بنص الرسول يل على تولیة أبي بكر الصديق 


بالاسمء إلا أنها تشير إلى إرشاد الأمة إلى أن أبا بكر آولی بات ينوب عن 
الرسول چپ وكذلك هتاك أحاديث أخرى مثل؛ سد الأبواب والخوخ إلا ياب 
أبي بكرء ففيه إشارة إلى فضله وتميزه. ومن الدلائل على عدم النص صراحة 
بالاسم: اجتماع السقيفة حيث توفي رسول الله يك اجتمع المسلموت لاختيار خلیفة 
للمسلمين فلو كان هناك تص ما اجتمعوا لذلك وليايعوا المعهود إليه مباشرة. 

كما يدل على ذلك أيضاً أخذ أبي بكر رضي الله عنه بيدي عمر وأبي عبيدة بن 
الجراح وقوله: (لقد اخئرت لكم أحد هذين الرجلين قبايعرا أيهما شئتم). رواه 
البخاري من حديث طويل عن اين عباس في كتاب الحدود؛ ياب (۳۱) رجم الحبلی 
من الزناء ۲٥/۸(‏ ۔- ٦٢‏ ۲۷). 

لم أعثر على هذا الحديث بهذا النص إلا أنه قد ورد في مسند الإمام أحمد بسنده إلى 
علي رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله من تؤمر بعدك؟ فال إن تؤمروا أبا بكر 
تجدوہ أميناً زاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة» وإن تؤمروا عمر تجدوه قوياً آميناً 
لا يخاف في الله لومة لائمء وإن تؤمروا علياً ولا أراكم فاعلين تجدوه هادياً مهدياً 
يأخذ بكم الطريق المستقيم) . 

_ المسند حديث رقم ۸۹ء ۱٥۷/٢‏ وصحد الأستاذ أحمد شاکر وتال الهيشمي 
رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط ورجال البزار ثقات. مجمع الزوائد 
٥۵ء‏ 

وعليه فإن هذا الحديث وغيره يشير إلى أن النبئ َة وضع الأمة أمام خيارات عدة» 
وضمن شروط ومواصفات تتعلق بمن يستخلف» ولم يشر بصورة خاصة أو صريحة 
إلى تعيين خلف بالاسم؛ وعليه فإن الخليقة يختار اختیاراً من الأمة» وإتها هي 
الأحق في هذا الإختيار ضمن دائرة الشورى ووفق الإطار الشرعي . 

وقد أجاب يعض العلماء على أقوال المعترضين على ترك التبي ية النص على 
الخليفة ومنها: (أن ترك التنصيص على معين ليس إهمالاً من النبي ب أن يهمل = 


TYA 


ودلالة الانعقاد/ أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لم يشترطواك/ !ا 
لها الإجماع والاعداد محصوراًء وإنما اعتبروا فيها العقد . 


ثم أوجيوا المبایعة''' بعد ذلك» ولهذا عقدها أبو بكر لعمر رضي الله 
( 


عنهما وحده» ثم جوز الباقون وبايعوء" . 
مثل هذا الأمر الجلیل: وقد بين ما هو بالنسبة إليه أقل من القليل والجواب: أن ترك 
النص الجلي على واحد بالتعيين ليس إهمالاًء بل تفویض معرفة الأحق الأليق إلى 
آراء أولي الألبابء واختیار أهل الحل والعقد من الأصحاب» وأنظار ذوي اليصيرة 
بمصالح الأمور؛ وتدبير سياسة الجمهور مع التثبيه على ذلك بخفيف الإشارة 
أو لطيف العيارة نوع بيان لا بخفی حسنه على أهل العرفان)ء شرح المقاصد 
۶۵۰. 

)١(‏ قول المؤلف عن الإمامة: (إنها تنعقد بقدر رجل واحد إلى «قولها: وإنما اعتبروا فيه 
العقد)ء هذا ما وافق عليه بعض العلماء كابن حرم وغيره كما سبقت الإشارة إليه إلا 
آن هذا الرأي ليس أصح الأقرال. 
كما أن من ظن أن تخلف الواحد أو (الاثنتين أو العشرة يضر فقد غلط؛ وأبو بكر 
رضي الله تعالی عثە بايعه المهاجرون والأنصار الذين هم بطانة رسول الله بلا والذین 
بهم صار للوسلام قرة وعزة؛ وبهم هر المشركون؛ وبهم فتحت جزيرة العرب. . . 
وكذلك عمر ين الخطاب رضي الله عنه لما عهد إليه أبو یکر إنما صار إماماً لما 
يايعوه وأطاعوهء ولو قدر آنهم لم ينغذوا عهد أبي بكر ولم يبايعوه لم يصر إماماً 
سواء كان ذلك جائزاً أو غير جائزء وعثمان بن عفان رضي الله عنه لم يصر إماماً 
ياختيار بعضهم بل بمبايعة الناس لهء وجميع المسلمين بایعوا عثمان بن عقان؛ ولم 
يتخلف عن بيعته أحد). النظام السياسي قي الإسلام» د. محمد أبو قارس 
ص۲۹۹ - ٣۳۱‏ . 

(۲) قي الأصل: المبالغة» والمثبث ما افتضاہ السیاقف۔ 

(۳) إن تولية الخليفة في النظام السياسي للإسلام لم یعتمد على طريقة واحدة معينة في = 


۷۹ 


الدولة الإسلاميةء وإنما نجد الأمر آن الأمة تختار رئيس الدولة إِذا توافرت فيه 
شروط معيتة» وأن يتحقن في هذا الاختيار العدل والشورى» ولا يهم بعد ذلك 
الأسلوب وطريقة الاختيار (إذ أن) طريقة الاختيار ليست ثابئة» فقد تصلح طريقة 
لزمن معين ولفترة معينة ويظهر غيرها أكثر ملاءمة منها في زمن آخر وفترة أخرى. 
قما كان بالأمس قد لا يناسب ظروف الیرمء وما يناسب الحياة اليوم قد لا يصلح 
غداء ولا يحق لقائل أن يقول: ما دام الأمر كذلك فلم لا تتغیر كذلك الأاحکام 
الأخرى المتعلقة بأمور الدين؟ والجواب: أنه قد سبقت الإشارة إلى أن الإمامة 
لبسث ركناً من أركان الإيمان أو الدین بصورة عآمة» بل هي حاجة ملحة تقتضيها 
مصالح العباد الدينية والدنيوية» وعليه فإنها تكون بمثابة جهة منفذة لأحكام الدین 
وليست مشرعة لە۔ 
ومن الملاحظ أن الاختيار كان یتم على مرحلتين؛ : 
المرحلة الأولى: مرحلة الترشیح؛ وقد أطلق عليها: البيعة الخاصةء إذ يقوم قبها 
أهل انحل والعقد أو بعضهم باختيار الخليفة وترشيحه للأمة لترى رأيها فيه. 
ورہما جاء التباس الأمر على المصنف رحمه الله تعالى من هذه التاحية فاعتبر انعقاد 
الخليقة يتم بواحد والصواب أنها: مرحلة ترشيح ثم تأتي بعد ذلك المرحلة الثانية. 
وقي هذه الأخيرة: تم فيها البيعة العامة» وهي أقرب ما تكون إلى الاستفتاء» إذ 
يعرض الإمام المرشح برنامجه غالباً في خطبة على الناس في المسجدء وهذه 
المرحلة هي الحاسمة والتي تقرر صلاحية الخلیفة المرشح أو عدم صلاحيته» فإذا 
بايعه الناس فقد أصبح ببيعتهم إمامأء وإذا لم يبايعه الئاس لم تنعقد إمامته» وطلب 
من آهل الحل والعقد ترشيح غيره وعرضه على الأمة» فخلافة أبي بكر رضي الله 


عنه انعقدت بموافقة غالبیة الأمة عليه ومبايعتهم له بعد أن بابعہ من في سقیفة بني 


ساعدة» وخلافة عمر انعقدت ببيعة الأمة لە: وكذلك عثمان بن عقان وعلى بن 
أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين. 


۸۰ 


[+17] فصل: طاعة الائمة واجبة» وهي فرض عين من فروض الشرع: 
لأن الإمام إذا لم يكن مطاعاً يؤدي ذلك إلى إخلال نظام الدين"2: والدنیا 
من الفساد ما لا يحصى» وكذا طاعة السلاطين والأمراء والولاة واجبة لقوله 
تحالى : ط آیلیٹرا اک وایلیٹرا ارو وأ الا نکد 4“ إلا فیما يأمرون من 
المعاصي فحینئذ لا إئم على الابي . 


[17] فصل: ولا يحل الخروج عليهم وإن جاروا'” ولا بنعزلون عن 





)۳) 


- انظر: النظام السياسي في الإسلام» د. محمد أبو فارس ص۲۲۸ - ۲۲۹ء 

في الأصل ؛ (يؤدي ذلك إخلال نظام الدين». 

[النساء: قة], 

وقد جاء قي الصحيح كذلك أن النبئ گل قال: (من أطاعني فقد أطاع الله؛ ومن 
عصاني نقد عصى اش ومن يطع الأمير ققد أطاعني» ومن يعص الأمير فقد 
عصاني). 

وني لفظ البخاري: (من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى اللهء رمن 
أطاع أميري قد أطاعني» ومن عصى أميري فقد عصائي)» كتاب الأحكام 21١1/4‏ 
وورد أيضاً في کتاب الجهاد. 

_ وأشترجه النسائي في الاستعاذة ٤٩‏ » ۴۹۷/۸ . 

- وابن ماجه في الجهاد» رقم الحديث 27864 باب طاعة الإمام ٠١٤/۲‏ ء 

وجاء أيضاً في الصحیح؛ (علی المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وکرہ؛ إلا 
أن يؤمر بمعصيةء فإن أمر يمعصية فلا سمع ولا طاعة). صحيح الإمام مسلم؛ 
كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصيةء رقم الحديث (18 
ا تت . 

جاه في الصحیح: (عن ابن عباس قال: قال رسول الله پےڑڑ: (من رأى من أميره شيا 
يكرهه فلبصبر؛ فإنه من فارق الجماعة شبراء قمات» فميتة جاهلية). صحيح الإمام = 


۱۹ 


مسلم؛ باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» كتاب الإمارةء رقم الحديث ٠٥(‏ _ 
4۹۔ فیما سبق يتبين حرص التبي بم على وحدة الأمة؛ وتشدید النكير على 
من يخرج عن طاعة الأمير لما يترتب عليه من مفاسد أکبر؛ كما يلحق بالمسلمين 
أضراراً فادخة . 

والأولى إسداء النصح إليهم؛ وتقديم المشورة الصادقة والدعوة لهم بالصلاح 
والتقوی والسدادء فهذا أدعى إلى التخلص من الشقاق والنزاعء ولھڈا نری بعض 
الأحاديث الآخری توصي بضرورة السمع والطاعة. فمن ذلك: ما جاء عن 
العرياض بن سارية رضي الله عنه قال: (وعظنا رسول الله يكو مومظة بليغة ذرفت 
منها العيون ووجلت منها القلوب ققال قائل: يا رسول الله کأن هذه موعظة مردع 
فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة فإته من يعش منكم بعدي فسیری 
اختلافاً كثير» قعليكم بسثتي وسئة الخلفاء الراشدين المهديين من بعديء تمسّكرا 
بها وعضوا عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ..) 
الحديث. 

الإمام أحمد في المسند 195/4 وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي 
ا4۔ 

وهذا التشدد من النبيّ گل في تقديم السمع والطاعة لأولي الأمر حرصاً منه على 
تماسك المسلمين كما سيقت الإشارة: ومنعا من التشتت والتشرذم والشقاق: كما 
حل بأهل الكتاب. إذ جاء في الحديث: (إن أهل الكتابين افترفوا في ديتهم على 
ثنتين وسبعين ملة وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة كلها قي النار إلا 
واحدة وهي الجماعة)۔ 

کے أخرجه الإمام أحمد في المسند ٤ء٤‏ وأبو دارد باب افتراق الأمة ۱۳٣/٤‏ _ 
٥ء‏ والترمذي بلفظ اخر؛ رقم الحديث ۲۷۷۸ وفال هذا حديث حسن غریب۔ 
- والدارمي ۲۴۱/۲ . 

وفي الباب عند أحمد ٢٣٢١/۳‏ و١٤٢١‏ وابن ماجه ۳۹۹۲ رغيرهما فيه من الزيادة:- 


TAY 


الإمامة والولاية وإن ظلمو! أو ارتكبوا كبيرة ولا ندعوا عليهم إذا ظلموا بل 
ندعوا لهم بالصلاح والعدل٭۶. 

[156] فصل: الصحایة رضي الله عتهم أجمعوا على خلافة أبي يكر 
الصديق رضي الله عنه استدلالاً بتفويض النبي اة واتفقوا علیہ وہثبوت 
خحلافته9 ؛ تثبت خلافة عمر رضي اللہ ا مق ا ہی 


(واحدة في الجئة وثنتان وسيعون في النار) وهو حسن. 


(۲) 
(r) 


ومن أقرى الدلائل على حرص التبي با قوله: (خیار أئمتكم الذين تحبوتهم 
ويحيوتكم» وتصلون عليهم ويصلرن عليكم» وشرار أثمتكم الذين تيغضرنهم» 
ويبغضونكم وتلحتوتهم ويلعدونكم» نقلنا: يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسیف عند 
ذلك؟ قال: لا ما أقاموا الصلاة إلا من ولي عليه وال قرآه يأني شيئاً من معصية الله 
فليكره ما يأني من معصية اللہ ولا ينزعن يدا من طاعة)ء وورد فيه مرتان (لا ما 
أقامرا فيكم الصلاة). 

_- أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإمارة» باب خيار الأئمة وشرارهم» رقم الحديث 
٥۸5/٦ {Ao — ٦٦(‏ ے LAY‏ . 

في الأصل: إليه. 

اتفاق المسلمين على أبي بكر رضي الله تعالى عنه كان بعد التشاور بين الصحابة» إذ 
أنه بعد انتقال النبيّ #5 إلى الرقيق الأعلى اجتمع المسلمون في سقیقة بتي ساعدة 
لاختيار خلیفة لهم. فلما سمع أبو يكر وعمر وأبو عبيدة يخير السقيفة» أسرعوا إليها 
واجتمعوا بإخوانهم الأنصارء فقالت الأنصار: (منا أمير ومنکم أمير» فذهب عمر 
يتكلم فآسكته أبو بكر» وكان عمر يقول: ولله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت 
كلاماً قد أعجيني خشيت أن لا يبلغه أبو بکر؛ ثم تكلم أبو یکر قتكلم أبلغ الناس» 
فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراءء فقال الحياب بن المنذر؛ لا والله 
لا تفعل» منا أمير ومتكم أمير. فقال آبو بكر : لا ولكنا الأمراء وأندم الوزراءء هم 
أوسط العرب دارا وأعربهم أحساباً» فبابعوا عمر بن الخطاب أو با عبيدة بن = 


TAY 


عنه 


0 لأنه هو الذي ولاه واستخلقه وهكذا انعقد الإجماعء ثم بعد وفاة 


الجراح۔ ققال عمر: بل نبايعك أنت» فأنت سیدتا وخیرنا وأحبنا إلى رسول الله ا 


(١) 


فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس). 

صحیح البخاري» باب قول التبئ پل لو كنت متخلاً خليلاً 144/4 . 

قال ابن إسحق: (رحدثني الزهري قال: حدثني أنس بن مالك قال: لما بويع 
أبر بكر على المنبرء فقام عمر قتكلم قبل أبي بكرء فحمد الله وأثنى عليه بما هر 
أهله ثم قال: أيها التاس إني كنت قد قلت لكم بالأمس عقالة ما كنت مما وجدتها 
في كتاب اللهء ولا كانت عهداً عهد إلي رسول الله وي رلكني قد كنت أرى أن 
رسول اللہ چ سيدبر أمرنا يقول؛ يكون آخرنا وإن الله قد أبقى فيكم كتابه الذي به 
عدی الله رسوله ڑا فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان هذا لەء وإن الله قد جمع 
أمركم على خيركم صاحب رسول الله 45 ثاني اثنین إذ هما في الغارء فقوموا 
فبايعوه فبایع الناس أبا بكر بيعة العامة بعد بيعة السقيفة... وقد ألقى خطيته 
المشهورة قاتلا : 

«أما بعد أبھا التاس فإني قد ولیت عليكم وليست بخیرکمء فإن إحسنت فأعينوني» 
وإن اسأت فقرموئي» الصدق أمائة والكذب خيانة؛ والضعيف فيكم قوي عتدي 
حتی أريح عليه حقه إن شاء اللہ والقري فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن 
شاء الله» لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل» ولا تشيع الفاحشة 
في قوم إلا عمهم الله بالبلاءء أطيعوني ما أطعت اللہ ورسوله» فإذا عصيت الله 
ورسوله فلا طاعة لي عليكم ؛ فقوموا إلى صلاتكم یرحمکم الله) . 

- السيرة النبوية لابن هشام 88/14؟, 

-. البداية والنهاية لابن كثير ۳۰٣/٦‏ وقال: هذا إسناد صحيح ‏ 

خلاقة عمر بن الخطاب رضي الله عله : 

تختلف تولية عمر بن الخطاب عن خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه» حيث تم 
هذا الأمر بعد مشاورة أبي يكر الصديق لبعض الصحاية بشأن عمر رضي الله عنه 
ومنهم عيد الرحمن بن عوف» وعثمان بن عفان» وسعید بن زيد؛ وأسيد بن الحضير = 


YA 


عمر رضي الله عنه اجتمعت الصحابة رضي الله عنهم على خلاقة عثمان"/ ۲۲۲ با 





2220 


وغيرهم من المهاجرين والأنصارء وكان ذلك قي مرض موته» وقد آشاروا عليه 
بتوليته خليفة من بعده. ولهذا فقد كتب كتاباً جاء فيه: يسم الله الرحمن الرحيم هذا 
ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة في آخر عھدہ الدنیا خارجاً منهاء وعتد أول عهده 
بالأخرة داخلاً قيها حيث يؤمن الكافر ویوقن الفاجر ويصدق الكاذب» إني 
استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب قاسمعوا له وأطيعواء وإني ثم آل الله 
ورسوله ودينه ونفسي وإياكم خيرآء وإن يدل فلکل آمریء ما اكتسب من الإثم 
والخير أردت ولا أعلم الغیب؛ وسيعلم الذين ظلموا أي متقلب ينقليون؛ والسلام 
عليكم ورحمة الله وبرکاته» ثم أمر بالکتاب فختم۔ 

ثم خرج عثمان ثلناس فقال: أتبايعون لمن في هذا الكتاب؟ فقالوا: نعمء وقال 
بعضهم : قد علمنا به» قال «اين سعد»: علي القائل: وهو عمر قآقروا جميعاً ورضوا 
به وبایعوہ)۔ 

۔ انظر الطبقات الكبرى لابن سعد 759155 

تاريخ الطبري ٤۲۸/۳‏ . 

مناقب عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص٤٥‏ » ٠١‏ . 

تاريخ الخلفاء ثلسیوطيی ص۱۸۲ ت: محمد محيي الدين عبد الحمید۔ 

5 الرياض النضرة في مناقب العشرة» للمحب الطبري ٥٥٤٤/٤‏ ب ٤٥٣٥ء‏ 

خلافة عثمان رضي الله عنه: 

تولية الخليفة عثمان رضي الله عله أيضاً تختلف عما سبق من البيعتين السالقتين: 

إذ عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد طعئه من قبل أبي لؤئؤة المجوسي وهو 
في مرض موته إلى عدد من الصحاية وهم: 

علي بن أبي طالب» وعثمان: والزبير» وطلحة؛ وسعد» وعبد الرحمن بن عوف. 
وقد جاء في البخاري ہسندہ عن المسور بن مخرمة أخير أن الرهط الین ولاهم عمر 
اجتمعوا قتشاوروا۔ قال لهم عبد الرحمن: لست بالذي أنافسكم على هذا الأمر 
ولكتكم إن شئتم اخترت لكم متكمء فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن؛ قال المسور = 


۸۰ 


رضى الله عنه. 


وهؤلاء الثلائة کانوا قریشیین*'“ ثم بعد وفاة عثمان رضي الله عنه 


اجتمعت الصحابة على علي بن أبي طالب“ كرم الله وجهه وهو قريشي 


0) 


طرقني عبد الرحمن عند هجع من الليل» فضرب الباب حتى استيقظت فقال: أراك 
نائماً فوالله ما اكتحلت هذه الثلاث بكثير نوم؛ فانطلق» فادع الزبير وسعداً فدعوتهما 
له قشاورهما ثم دعاني فقال: ادع لي علياً ندعوته قناجاہ حتى أبها اللیل (انتصف) 
ثم قام علي من عندہ وهو على طمع. . . ثم قال ادع لي عثمان؛ فدعوته فناجاء حتى 
فرق بيتهما المؤذن بالصبحء فلما صلی الناس الصبح؛ واجتمع أولئك الرهط عند 
المنبر فارسل إلى من كان حاضراً من المهاجرين والأنصار وأرسل إلى أمراء الأجناد 
وكاتوا وافوا تلك الحجة مع عمرہ قلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال: «أما 
بعد: يا علي إني قد نظرت في أمر الئاس فلم أرهم يعدلرن يعثمان؛ فلا تجعلن على 
نفسك سبيلاء فقال: أبايعك على سنة الله ورسوله والخلیفتین .من بعدہء فبايعه 
عبد الرحمن وبايعه الناس» المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون). 

انظر أمر تولية عثمان رضي الله عنه في: البخاريء كتاب: أصحاب النبيّ» باب 
قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان 4/ 271086115 ۲٠١‏ . 

- وتاريخ الطبري .۲۲۸/٤‏ 

بے وتاریخ الخلفاء للسيوطي ص١٣۱‏ . 

- البداية والنهاية لابن كثير ٥٤١/۷‏ ر١٤1‏ . 

في الأصل جاء النص مكذا: (وهاولاء الثلثة کانوا قریشاً) والمثبت آصح ۔ 

خلافة علي رضي الله عته : 

آما تولية علي رضي الله عته ققد جاءت في ظروف قاسية على المسلمين» حيث 
اندلعت نار الفتنة بين المتخاصمين عقب استشهاد عثمان بن عفان رضي الله عنه, 
قال این كثير: «ذكر سيف بن عمر عن جماعة من شیوحہ قالوا: بقيت المدينة 
خمسة أيام بعد مقتل عثمان وأميرها الغافقي بن حرب يلتمسون من يجيبهم إلى = 


TA" 


وهاشمي» ثم بعد وفاة علي رضي الله عته باشیاء”٭؟ء فلم يوجب ذلك قدحاً 
في حقهم رضي الله عنهم . 
]۱٦[‏ فصل: أفضل الأمةء أبو بکر؛ ثم عمر؛ ثم عثمان» ثم علي» رضي 


الله عنهم آجمعین" . 





القيام بالأمرء والمصريون يلحون على علي وهو يهرب منهم إلى الحيطان» ويطلب 
الكرفيون الزبیر فلا يجدونه» واليصريون يطلبون طلحة فلا يجيبهمء فقالوا قيما 
بينهم: لا نولي أحداً من هؤلاء الثلاثة فمضوا إلى سعد ين أبي وقاص ققالرا: إنك 
من آهل الشورى فلم يقبل متهم . 

ثم راحوا إلى ابن عمر نأبى عليهم» فحاروا في أمرهمء ثم قالوا: إن تحن رجعنا 
إلى آمصارتا بقتل عثمان من غير إمرة اختلف الناس في أمرهم ولم ٹسلم؛: فرجعرا 
إلى علي فألحوا عليه وأخذ الأشتر النخعي بيده فبايحه» وذلك يوم الخميس الرابع 
والعشرين من ذي الحجة وذلك بعد مراجعة الناس لهم في ذلك وكلهم يقول: 
لا يصلح لها إلا علي قلما كان يوم الجمعة وصعد المنبر بايعه من لم يبايع بالأمس) 
وقيل إنه بويع لخمس بقين من ذي الحجة. 

- انظر: البداية والتهاية لاہن كثير ۲۲۷/۷ . 

تاريخ الطبري 14/4 

- وانظر: الكامل في التاریخ لابن الأثير ۱۹۰۴ء 

)١(‏ کذا في الأصل: وریما تكون /بأشهر». 

(۷) ورد في فضائل الخلفاء والألمة الراشدين والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين 
الكثير من الآثار الصحيحة في حقهم» فمن ذلك ما جاء في الصحيح: (أن رسول 
الله ےی كان على جبل حراءء هر وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي: وطلحة والزبیر 
قتحركت الصخرة» فقال النبي ول : (اهداء فما عليك إلا تبي أو صديق أو شهيد) 
صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل طلحة والزبير» رقم الحديث 
o)‏ ين 4 ۲۱۳/۸ 


TAY 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (قال رسول الله يي أرحم أمتي بأمتي 
أبو بكر» وأشدهم في أمر الله عمر؛ وأشدهم حیاء عثمان» وأقضاهم علي وأعلمهم 
پالحلال والحرام معاذ بن جبل» وأفرضهم زيد بن ثابتء وأقرؤهم أبي بن كعب» 
ولكل قوم أعين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح: وما أقلت الخضراء ولا أقلت 
النبراء أصدق لهجة من أبي ذرء أشبه عيسى عليه السلام قي ورعه؛ قال عمر: 
أفتعرف له ذلك يا رسول الله؟ قال: نعمء قاعرفوا له) رواه الترمذي: 7١1/17‏ 
٢‏ في متاقب أبي عبيدة» وکذا في 1١5/1‏ ۴۱۰ متاقب أبي ذرء وقال 
حديث حسن صحيح . 

كما جاء في الصحيح» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (کنا نخير بين 
الناس في زمان رسول الله و نخبر أبا بكر ثم عمرء ثم عثمان)۔ 

وفي روایة: (كنا زمن النبي 5ة لا نعدل بأبي بكر أحداً ثم عمر ثم عثمان؛ ثم نترك 
أصحاب رسول الله يك لا نفاضل بينهم) . 

وفي أبي داود: (كنا نقول ورسول الله 5ة حي: أفضل أمة التي ية بعده أبو بكر 
ٹم عمر ثم عثمان). 

انظر هذه الروايات في: البخاري في فضائل النبيْ ب باب فضل أبي بكر بعد 
النبي 5 وباب مناقب عثمان ۱۹۱/٤‏ . 

وفي سئن أبي داود: رقم الحدیث ٦٦٢۷‏ في الستة, 

كما أخرج الترمذي بسندہ عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ قے: (إن الله 
تيارك وتعالى أمرني يحب أربعة وأخبرني بأنه يحبهم» قيل: يا رسول الله سمهم لتا۔ 
فال علي هنهم يقول ذلك ثلاثاً وأبو ذر والمقداد وسلمان» أمرتي بحبهم وآخبرتي أته 
يحيهم) . رواه الترمذي قي المنافب» باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
وقال: حديث حسن ۸/۹۳٦۱ء‏ وفي ابن ماجه رقم الحديث ۱٢٤١۹‏ ۳/۲ 
وصححه الحاكم في المستدرك 170/8 وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه. 


TAA 


ر ثم تمام العشرة» ثم بقية الصحابة على حسب مرآتبهم ؛ وأقدارهم؛ 


ثم التابعونء ٹم تبع التابعين » ثم علماء السلف: ومن بعدھم من أئمة الدین 


رضي الله عنهم أجمعين 


6 


[iY]‏ فصل: وئحن نحب أهل بيت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 


)١( 


(۲) 


العشرة المبشرون يالجئة عم: 


۔. الخلفاء الراشدون الأربعة ‏ رضوان الله تعالی عليهم أجمعين: 

(أبو بكر الصدیقء عمر بن الخطاب» عثمات بن عفانء علي بن أبي طالب) . 

- الزبير بن العوام. 

طلحة بن عبید اللہ . 

۔۔ عید الرحمن بن عرف. 

- أبو عبيدة عامر بن الجراحء 

- سعد بن أبي وقاص. 

٠‏ سعيل بن زیل. 

وذلك حسہما ورد ذكره في سئن أبي داود» رقم الحديث ٦1۸‏ و9٤1٦‏ و١456‏ 
في السنّة باب في الخلفاء۔ 

وکذا قي الترمذي رقم الحديث: ۳۷٣۹‏ و۸١۳۷‏ في المناقب باب مناقب 
عبد الرحمن بن عوف وقال الترمذي: حدیث حسن صحيح ۱۸۲/۱۳ ۔ ۱۸۳۴ء كما 
أخرجه الببهقي في الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد ص٢٢۲ 11١8‏ 

ومن أفضل أئمة الدين الأثمة الأربعة: 

وهؤلاء فقھاء الأمة وأعلامها وهم: أبو حتيفة ومالك والشافعي واحمد ین حتيل 
رحمهم اللہ تعالى» بهم اقتدت الأمة علماً وأخلاقاً وأدياً؛ فقد نهلرا من معين الهدى 
المحمدي ما نشروا به العلم في أصقاع الدتياء وخلّفوا تراثاً ضخماً من العلم 
الشرعي الذي لا تزال الأمة تهتدي به» إضافة إلى بقية الأئمة المجتهدين من تلامذة 
الأئمة الأربعةء عليهم سحائب الرحمة والرضوان. 


مى كعم سخ مہ 


۶۹ 


وأزواجهء وذرياتهء وقراباته""“ء والصحابة أجمعين. وتذكرهم بالخیں 
ونشني عليهم» وندعوا لهم بالخيرء ونترحم عليهمء ولا نفرط في حب 
أحد منهم» ولا تتبرأ من أحد متهم ونحب من يحبهم» ونبغض من 
يبغضهم» ومن ذكرهم بسوء فهر على غير السبيل”''» وحبهم دين 


0} 
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جاء في الصحیح عن زيد بن أرقم رضي الله منه قال: 


(قام فينا رسول الله ية خطیباء یماء يدعى خماء بين مکة والمدينة» فقال: «أما 
بعدء أيها الناس» آنا بشر يوشك أن يأثيتي رسول ربي» فأجيب ربي» وإني تارك 
فيكم ثقلینء أولهما کتاب الله فيه الهدى والنور: قخذوا بكتاب الله واستمسكوا به 
فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في آهل بيني ثلاثاً) . 
صحيح الإمام مسلم؛ كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل علي» رقم 
الحديث (5* _ )۲٥٤۸‏ ۸/ ۱۹۰ . 

أي على غير سبيل أهل السئة والجماعة ممن تمسك یکتاب الله تعالى وسنّة نبيه 
محمد ہگ ۔ 

وفي کلام المصتف إشارة إلى الرائضة بشکل عامء وهم الذين رفضوا بيعة الصحابة 
الكرام وأبغضوهم وسبرهم وشنعوا عليهم. يقرل الإمام الطحاوي رحمه الله: 

(رمن أحسن القول في أصحاب رسول اله وي وآزواجه الطامرات من کل دنس 
وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برىء من النفاق». قال الشارح: لان أصل 
الرقض إنما أحدثه عناقق زنديق تصدہ إبطال دين الإسلام والقدح في الرسول يي 
كما ذكر ذلك العلماء» فإن عبد الله بن سبا لما أظهر الإسلام أراد أن يفسد دين 
الإسلام بمكره وخبثه كما فعل بولص يدين النصرانيةء فأظهر التنسك ثم أظهر الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ حتى سعی في فتنة عثمان وقتله. ثم لما قدم علي 
الكونة أظهر الغلرٌ في علي والتصر عليه ليتمكن بللك من اعتراضه وبلغ ذلك 
علياء فطلب قتله فهرب مته إلى قرقسیا (قرب الفرات) وخبره معروف في التاريخ »> 
وتقدم أنه من فضّله على ابي یکر وعمر جلده جلد المفتري. ویقیت في نقوس = 


۹۲ 


وإیمان''ء وبغضهم كفر وطغيان» ونحسن القول فيهم» ونسكت عما جری 


الميطلين ضمائر يدعة الخوارج من الحرورية والشيعة» ولهذ! كان الرفض باب 


الزندقة» كما حكاه أبو بكر بن الطيب عن الباطنية وكيفية إفسادهم لدين الإسلام 
قال: نقالوا للداعي: يجب عليك إذا وجدت من تدعوه مسلماً أن تجعل _التشيع 
عتده ديلك وشعارك» واجعل المدخل من جهة ظلم السلف لعلي وقتلهم الحسين» 
والتبري من ٹیم وعدي وبني أمیة وبتي العباس وأن علیاً يعلم الغیب؛ يفوض إليه 
لق العالم. . . وما أشيه ذلك من أعاجيب الشيعة وجهلهم)» انظر شرح العقيدة 
الطحاویة ۰/۴٣۷۔‏ 

لقوله ية (لا تسيرا أصحابي فلو أن احداً أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم 
ولا نصيفه). 

رراه البخاري في غفضائل اصحاب الي لٹ باب قرل النبئ یل لو كنت متخذاً 
خليلاٌ ١156/4‏ وفي رواية للإمام مسلم: (لا تسيوا أحداً من اصحابي قإن أحدكم 
لو أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا تصيفه). کتاب قضائل الصحابة» باب 
تحريم سب الصحابةء رقم الحديث )۲٥٢٢۹ - ۲۲٢(‏ ۳۳۳/۸ . 

وروی الإمام الترمذي وأحمد عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: (سمعت 
رسول الله جي يقول: (لیبلغ الحاضر الغائب» الله الله في أصحابي» لا تتخلوهم 
غرضاً بعدي» قمن أحبهم فبحبي أحبهم؛ ومن أبغضهم قببغضي أبغضهم» ومن 
آذاهم ققد آذاني؛ ومن آذاني نقد آذى اللهء ومن أذى الله فيوشك أن يأخذه ومن 
يأحذء الله فيوشك أن لا يفلته) , 

سنن الترمذي رقم الحديث ٦٦۳۸ء‏ في المناقب باب قيمن سب أصحاب 
کے وقي مسند الإمام أحمد .۸۷/٤‏ 

وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا تعرفه إلا من هذا الوجه. 

وأخرج البيهغي بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الہ عنه أن رسول الله َي فال 
لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: 


۲۹۱ 


ہینھم رضي الله عنھم أجمعين . 


]۱١۸[‏ فصل: وما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما کان مبنياً على 
۵ )الاجتهاد”"2 والمناعة من معاوية لعلي. وعلي رضي الله عنه/ كان مصيباً في 
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(وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل يدر فقال اعملوا ما شئئم فقد وجبت لكم الجئة 
فاغرورقت عينا عمر)»ء الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد ص۲۷ . 

ما جرى بين الصحابة رضوآن الله تعالى عليهم أجمعين من اختلاف» مرجعه إلى أن 
كل واحد كان يرى الحق إلى جانبه وفقا لما وصل إليه اجتهاده» وعليه فإن السكوت 
على ما جرى بينهم أولی؛ لأن القدح والذم في واحد منهم آمر غير جائز للأحاديث 
التي مر ذكرهاء ولكثرة مناقبهم ونضائلھم وأعمالهم وأخلاقهم الحمیدةء قال الإمام 
الغزالي رحمه الله تعالى: 

«اعلم أن الئاس في الصحابة والخلفاء إسراف في أطراف» فمن بالغ في الثتاء حتی 
يدعي العصمة للأئمة ومنهم متهجم على الطعن يطلق اللسان ہام الصحابة فلا تكرنن 
من الفريقين» واسلك طریق الاقتصاد في الاعتقاد» واعلم أن كتاب الله مشتمل على 
الثناء على المهاجرين والأنصار» وتواترت الأخبار بتزكية النبي وي إياهم بالفاظ 
مختللمة كقوله: (... خير الناس قرئي ثم الذين يلوتهم) رواء البخاري في 
الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد 161/1 وفي صحيح مسلم: 
في فضائل الصحابة باب فضل الصحابة ثم الڈین یلونھم؛ رقم الحديث ۲١٢(‏ - 
هه ) ۸ وما من واحد إلا وورد عليه ثناء حاص في حقه يطول تقله؛ فيتبغي 
أن تستصحب هذا الاعتقاد في حقهم ولا تسيء الظن بھم؛ كما يحكى عن أحوال 
تخالف مقتضى حسن الظن» فأكثر ما ينقل مخترع بالتعصب في حقهم ولا أصل له 
وما ثبت نقله فالتأويل متطرف إليه» ولم یجز ما لا يتسع العقل لتجويز الخطأ والسهر 
فيه وحمل أفعالهم على قصد الخير وإن لم یصیبوہ)ء الاقتصاد في الاعتقاد للإمام 
الغزالي ص١٥٥‏ 

كلام المصئف رحمه الله تعالى صحیح: 9 
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جميع ها عمل من خروجه وصلحه وغيرهماء دار الحق حيث دار كرم الله 
وجهه ورضي الله عنه رضى الأبرار. 


وقد قيل: لكل مجتهد نصيب وكل مجتهد مصيب إذ ظن علي أن 


ان قتلة عثمان؟ رضي الله عنه مع كثرة عشائرهم واختلاطهم بالعسكر 


(إذ المشھور من قتال معاوية لعلي ومسير عائشة رضي الله عنها إلى البصرة» والظن 


22 


بعائشة أنها كانت تطلب تطفئة الفتنة ولكن خرج الأمر من الضبط» فأواخر الأمور 
لا تبقی على وقق طلب أوائلهاء بل تنسل عن الضبط . 

والظن بمعارية أنه كان على تأويل وظن فيما کان يتعاطاه» وما يحكى سوى هذا من 
روايات الأحاد فالصحيح منه مختلط بالباطل؛ والاختلاف أكثره اختراعات الرواقض 
والخرارج واریاب الفضول الخائضون في هذه الفترت» فينبتي أن تلازم الإنكار في 
كل ما لم یہ يشيتء وما ثیت فيستنبط له تأويلا» فما تعذر عليك فقل: لعل له تأويلا 
وعذراً لم أطلع عليه؛ واعلم أنك في هذا المقام بين أن تسيء الظن بمسلم وتطعن 
عليه وتكون كاذباً؛ أو تحسن الظن رتكف لسانك عن الطعن وأنت مخطىء مثلاً 
والخطأ قي حسن الظن بالمسلم أسلم من الصواب في الطعن فيه)» المرجع السابق 
ص١٥٥ 1٥۳‏ . 

هذه أول فتنة وقعت في الإسلام بين المسلمين وهي مقتل الخليفة الراشد عثمان 
رضي الله تعالى عنه صهر النبيّ ب الإمام العادل الكريم الشهيد ذي الئورین 
«فائذين تاموا بها وجتوا جنايتها فريقان خادعون ومخدوعون. وقد وقعت هذه 
الكارثة في شهر الحج وکانت عائشة آم المؤمنين قد خرجت إلى مكة مع حجاج بيت 
الله ذلك العام فلما علمت بما حدث في مدیئة الرسول أحزتها يغي البغاة على خليفة 
نيتهم» وعلمت أن عثمان كان حريصاً على تضييق دائرة الفتنة فمنع الصحابة من 
الدفاع عنهء ويعد أن أقام الحجة على الثائرين في كل ما ادعوہ عليه وعلى عماله» 
وكان الحق معه في كل ذلك رهم على باطل... واجتمعت عائشة بكبار الصحابة 
وتداولت الرأي معهم فيما ينبغي عمله وقد عرف القراء ما كانواً عليه من تزاهة؛ 


۹۳ 


يؤدي إلى اضطراب أمر الإمامة في بدايتهاء فرأى التأخير أصوب» وظن 


وفرار من الولاية وترفع عن شهرات النفس: فرأوا أن یسیروا مع عائشة إلى العراق 
ليتفقر! مع أمیر المؤمنين علي على الاقتصاص من السبئبين الذين اشتركوا في دم 
عثمان» وأوجب عليهم الإسلام الحد فيه . 

ولم يكن یخطر على بال عائشة وکل الذين كانوا معها وفي مقدمتهم طلحة والزبير 
المشهود لهما من النبي ك بالجنة أتهم سائرون لیحاریوا علياًء ولم يخطر ببال علي 
آن هؤلاء اعداء له وأنهم حرب عايه» وكل ما في الأمر أن أولئك المتنطعين الغلاة 
الذين انخدعوا بدعوة عبد الله بن سبأ واشتركوا في قتل عثمان انغمرو! في جماعة 
علي» وكان قيهم الذين تلقنوا الدعوة له وتتلمذوا على ذلك الشيطان البهودي في 
دسيسة آوصیاء الأنبياء ودعوى خاتم الأوصياء» قجاءت عائشة ومن معها للمطالية 
بإقامة الحد على الذين اشترکوا في جناية فتل عثمان» وما كان علي وهو من هو 
في ديئه وخلقه ‏ ليتأخر عن ذلك إلا أنه كان يننظر أن يتحاكم إليه أولياء عثمان. 
وقد بعث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب القعقاع بن عمرو إلى البصرة وقابل آم 
المؤمنين واتفق الجميع على محاكمة قتلة عثمان» ونجحت سفارة القعقاع واتفقا 
على الصلح» ولكن المتهمين بقتل عثمان والمشتركين في الفتنة أصابهم الغم 
وأدركهم الحزن من اتفاق الكلمة وأیقٹوا أن الصلح سیکشف أمرهم وتسلم رفابهم 
إلى السيف الحق وقصاص الخليقة فباتوا يديرون أمرهم فلم يجدوا سبيلاً لنجاتھم 
إلا أن یعملوا على إفساد الصلح (وهكذا كان). 

- راجع في ذلك: الكامل لابن الأثير وقصة الصلح وبداية الفتنة ۳/ ٠۲١۳‏ . 

وكذ! فتح الباري لابن حجر ٥٦/١٣‏ ٦٦ء‏ وحملة رسالة الإسلام الأولرت» 
لمحب الدين الخطیب؛ بذيل مختصر التحفة الاثني عشرية لشاه عبد العزيز الدهلري 
اختصار الألوسي ص٣٦۳‏ ۔۔ ٠۹٤‏ . 

- وکذا العواصم من القواصم لأبي بكر بن العربي ۳۹٣/۲‏ وما يعدها. 


۲٤ 


ما وة أن تأخير أمرهم مع عظم جنايتهم یو جب العزل من اللإمامةء 
وتعرض دماء للسفك. 


وقد قیل المصيب واحد: فلم نذهب إلى تخطية علي رضي الله عته 


دنو" 5 تحصيل أصلاء فثبت مد تخطیة معاوية بالضرورة9 , 


(١) 


(۲) 
۳ 


حدث ذلك عندما استنصر أبناء عثمان ين عفان بمعاوية رضي الله عنهما (ووكلاه في 


طلب حقهما من قثلة أبيهماء فلما يلغه فراغ علي كرم الله وجهه من وقعة الجمل 
ومسيره إلى الشام خرج من دمشق حتى ورد صفين في نصف المحرمء قسبق إلى 
سهولة المنزل وقرب من الثرات؛ فلما ورد الأمير رضي الله تعالى عنه دعاهم إلى 
البيعة فلم یفعلواء وطلبوا مله فتلة عثمانء وكانوا قد انحازوا إلى عسكره ولهم 
عشائر وقبائل لم يمتازوا يأعيانهم فمال رضي الله عنه إلى التأخير حتی یمتازوا 
ويتحقق القائل من غيره قأبى معاوية إلا تسليم من يزعمونه قاتلاً)ء ذيل مختصر 
التحفة الاثني عشرية ٭حملة رسالة الإسلام» ص٣۳۱‏ ۳۱۸۔ 

كذا في الأصل . 

الخلاف في تخطئة معاوية رضي الله عته قيه خلاف بين العلماء بناء على أثه كان 
مجتهداً فيما ذهب إليه» للقرائن التي كانت بين يديه. إلا أنه كان الأجدى المضي 
في التفاوض للتوصل إلى اتفاق ينهي الفتنة إلا أن الآمرر لم تسر وفق الأماني ‏ 
ولھذا ققد (دارت الحرب بين الطرفینء وأهل السنّة يقولوت: إن علياً كرم الله وجهه 
في كل ذلك على الحق لم يفترق عنه فيد شيرء وأن مقاتليه في الوقعتين 
مخطئون. . . . 

وآن هذا الخطاً مبني على اجتھاد ماجور وأن صاحيه لا یخرج من الملة لا كما تقول 
الخوارج والشيعة. ومعاوية آلمه ذلك ولا أدل على ذلك إلا ما أخرجه ابن الجوزي 
عن أبي صالح قال: قال معاوية لضرار: صف لي علياً: فقال: أو تعفيني؟ قال بل 
تصمّه (عدة مرات): قال: أما ولايته قإنه والله بعيد المدی شديد القرى يقول فصل 
ویحکم عدلاً (إلى أن قال) فكأني أسمعه يقول: يا دتيا يا دنيا إلي تعرضت أم بي = 
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تشوقت؟ هيهات هيهات غيري غزي غيري» قد بتنك ثلاثاً لا رجعة لي فيك» فعمرك 
قصيرء وعيشك حقير» وخطوك كبير» آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق 
قال: فذرفت دموع معاوية قما يملكها وهو ينشفها يكمه وقد اختنق القوم بالبكاء ثم 
قال معاوية: رحم الله تعالى آبا الحسن كان والله كذلك. ..). 

انظر المرجع السابق ص 75١‏ 

كما روى الأثيات أن عائشة رضي الله تعالى عنها قد آلمها أيضاً هذا الموقف وكانت 
كلما تذكرت هذه الوقائع تبكي» وقد جاء قي ذلك: أن علياً رضي الله عنه حينما 
ظهر في موئعة الجمل على خصومه جاء إلى آم المؤمنين عالشة رضي الله عنها فقال 
«غفر الله لك» قالت: ولك وما أردت إلا إصلاح. ثم أتزتها دار عبد الله بن خلف 
وهي أعظم دار في البصرة على سنية بتت الحارث أم طلحة. ‏ . وزارها بعد ثلاث 
ورحبت به وبايعته وجلس عندها. فقال رجل: يا أمير المؤمتين إن بالباب رجلين 
ينالان من عائشة. فأمر القعقاع بن عمرو أن يجلد كل واحد منهما معة جلدة وأن 
يجردهما من ثيابهما ففعل: ولما أرادث الخروج من البصرة بعث إليها بكل ما ينبغقي 
من مركب وزاد ومتاع. وأذن لمن نجا من الجیش أن برجع إلا أن يحب المقام: 
وارسل معها أربعين امرأۃء وسير معها أخاها محمداً. ولما كان اليوم الذي ارتحل 
فيه جاء علي كرع الله رجهه فوقفت على الياب وخرجث من الدار في الهودج 
فودعت الناس ودعت لهم وقالت: 

ديا بتي لا يغتب بعضكم بعضاًء إنه والله ما كان بيني وبين علي بن أبي طالب رضي 
الله تعالى عنه في القديم إلا ما كات بين المرأة وأحمائهاء وإنه لمن الأخيار. فقال 
علي کرم الله وجهه: صدقت وا ما كان بيني وبیٹھا إلا ذلك» وإنها زوجة نبيكم وق 
في الدنيا والآخرة وسار معها مودعاً آميالاً رسرح ينيه معها بقية ذلك اليوم. وكانت 
رضي الله تعالى عنها بعد ذلك إذا ذكرت ما وقع منها تبكي حتی تبل خمارها, . . 
وفي تدمها وبكائها لما كان دليل على أنها لم تذهب إلى ربها إلا وهي ثقية من غبار 
تلك المعركة. على أن في كلامها ما يدل على أنها كانت حستة النية في ذلك). 2 = 


٦ 


]1٦۹[‏ فصل: في مسائل متفرقة: واعتقد أن من آمن باللہ وملائکتہ وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وبالقدر خیرہ وشره من الله تعالى» والعبد مكتسب لهماء 
ویعتقد الحلال لال والحرام حراماء والحق عا والباطل باطلء ولا 
یکون سباباً ولا طعاناً في الصحابة“» وأهل ألبيث » والتابعين وتبع التابعين» 


. البدایة والٹھایة 11١/1‏ ٢۲ء‏ 


مختصر التحفة الاثني عشرية» الذيل ص٣۳۱ ۳۱٣‏ 

وانظر : كذلك: الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد تلبیھقيی ص٦٤۲‏ . 

سبقت الإشارة إلى أنه لا يجوز سب الصحابة أو یغضھمء لأن النبيّ وك قد شید 
لهم بالخيرية» وبالغ في النكير على عن طعن قيهم. وعليه قإت جمهور أهل الستة 
يرون أن آهل بدر في الجنة؛ وكذلك أمهات المؤمتين رضوان الله تعالى عليهن: كما 
يرون أنه ليس من شرطهم سلامتهم عن الخطأ بل ولا عن الذنب» ولا يجوزون أن 
يلنب الرجل منهم ذنباً صغيراً أو كبيراً ویتوب منه؛ وهذا منفق عليه ہین المسلمين» 
ولو لم يتب منه فالصغائر تمحی ياجتناب الکبائر عند جماهيرهم» بل وعند الأكثرين 
منهم أن الكبائر تمحى بائحسنات التي هي أعظم منھا: وہالمصائب المكفرة وغير 
ذلك» وإذا كان هذا أصلهم فيقولوت: ما ذكر من الصحابة من السيئات كثير منه 
کذب؛ وكثير منه كانوا مجتهدين فيهء ولكن لا يعرف كثير من الناس وجه 
اجتھادھمء وما قدر أنه كان فيه ذتب من الذنوب لهم فهو مغفور لهم إما بتويةء 
وإما بحسنات ماحية» وإما يمصائب مكفرة» وإما بقير ذلك؛ فإنه قد قام الدليل 
الذي يجب القول يموجيه إنهم من أهل الجنة. فامتنع أن یفعلوا ما يوجب النار 
لا محالة وإذا لم يمت أحدهم على موجب النار لم يقدح ذلك في استحقاتهم 
ونحن قد علمٹا أنهم من أهل الجنةء ولو لم يعلم أن أولئك المعنيين قي الجئة لم 
يجز لنا أن نقدح في اسبتحقاقهم للجتة بأمور لا تعلم أنها توجب النارء قإن هذا 
لا يجوز قي آحاد المؤمنين الذين لم بعلم أنهم یدخلون الجنة وليس لٹا أن تشھد = 


1 


مؤمنين"“ ما لم يظهر منهم خلاف ونتبع السنة والجماعة"» ونجتنب اليدعة 


الصلاۃ وراء الفاسق صحيحة ليست محرعةۂ:ء لكتها مكروهة› وكذا تكره وراء 


(۲) 


المبتدع الذي لا يكفر ببدعته وتصح؛ ونص الشافعي في «المختصر» على كراهة 
الصلاة خلف القاسق والمبتدعء فإن فعلها صحتء» وقال مالك: لا تصح وراء فاسق 
بغير تأويل؛ كشارب الخمر والزاني, وذهب جمهور العلماء إلى صحتها. 

انظر المجموع ,۶ء شرح المهذب وانظر تعقيب الميداني في شرحه للعقيدة 
الطحاوية ص۱۰۸ 

وجاء في الصحيح فيما رواه البخاري بسندہ عن عبيد الله بن عدي ين خیار؛ أنه دحل 
على عثمان بن عفان رضي الله عثه وهو محصور فقال: إنك إمام عامةء ونزل بك ما 
تری؛ ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج؟ فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن 
الناس قأحسن معهم وإذا أساءو! فاجتنب إساءتهم, 6.٠.‏ 

صحيح الإمام البخاري» كتاب الأذانء باب إمامة المفترن والمبتدع ۱۷۱/۱ء 

أخرج الإمام البخاري من حديث آنس رضي الله عنه قال: قال رسول اله وي: (من 
صلی صلائنا واستقبل قبلتناء وأكل ذبیحتناء فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة 
رسوله فلا تخفروا الله في ذمته). 

- صحيح البخاري» كتاب الصلاة: باب فضل استقبال القبلة 1٠۲/١‏ . 

قال تعالی: « فل إن کٹ مون کہ تبن تک الہ وینو کک ڈو کله رد 
تی ل4 [آل عمران: ٢٢]۔‏ 

وقال تعائى : ط الا للا ٹوا ار کات كلاوما جل ميسكم خر وان 
ليع ورمعل رر إل اخ اث 40 [لنور: 04]. 

ولقوله تعالی : ٤ا‏ دا مرو من وی انیم وآ لیوا اشد نکر یکم عن سیر 
ذالم وس بد لک رن 43 [الأنعام : .٣۳‏ 

وفال تعالی : < وما انگ الیو کے دو ومین ن قاهرا [الحشر : ۷]. 

ويقول المصطفى ية : (أرصيكم بالسمع والطاعة فإنه من يعش منکم بعدي فسبری 
اختلافاً كثيراً فعليكم بسئّتي وسنّة الخلفاء الراشدین المهديين من بعدي. . .). 


۲۹ 


والضلالة والأهواء المختلفة الردية. ونحب أهل الخير والسدادء وتبغض أهل 
الشر والفساد ولا نخالف جماعة المسلمين» ونری الجماعة حقاً 
وصواباً» والفرقة زیغاً وعذاب"» وما راه المؤمنون حسناً فهو عند الله حسن» 


٦۱) 


أخرجه الترمذي رقم الحديث ٢۷٦۲ء‏ 

وأبو داود ركم الحديث ۷٦٦٥ء‏ 

وابن ماجه رقم الحديث ٦٢‏ . 

والإمام أحمد في المستد ۱٢٦/١‏ - ۱۲۷ء 

كمال الإيمان واتباع وصابا القرآن بوجبان محبة أهل الخير والعرفانء فلا تکتمل 
محبة الله تعالى إلا إذا أحب المرء ما يحيه الله ورسوله يقول المصطفی بيا 

(ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكو الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهماء وآن يحب المرء لا يحيه إلا شء وأن یکره أن يعود في الكفر كما یکره أن 
يقذف في التار). 

_ رواہ البخاري في كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان ۹/۱ - ٠١‏ , 

وفي مسلم بلفظ قريب» كتاب الإيمان» ياب بيان خصال من انصف بھن؛ رقم 
الحديث ([۷٦۔- )٤۳‏ 84/1 ؟. 

وتقونه ثعالى  :‏ امک موا صل أمَهيسََكاتْترفأ [آل عمران: .]1١‏ 

ولقوله تعالى : < إ٤‏ ال کردا ویم ثرا شيعا لست متهم فى کی لمآ اکم لی اق م يهم 
يا ايىر چ4 [الأنعام: 164]. 

والتفرق والتمزق قيهما ضياع للأمة وتبدید لشملهاء وأخطر ما يكوت في أمر الدين» 
رئهذا قال الحق تبارك وتعالى < رابلا في 9 إلا من تم رين [هود: 
۸- -15١لا.‏ 

كما أن أهل الکتاب قد ذمهم المولى عرّ وجل بقرله: « ذلك يا مرد المتب 
لح وا الدب کان التب لو تا تير 402 [البقرة: 175]. 

كما بيّن النبيّ اة أثر افتراق الأمم بسيب اختلافهم بقوله: (إن أهل الكتابين افترقوا = 


ra 


ولا تكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله؟ ولا نخرج العبد من 


في ديتهم على ثنتین وسبعين ملةء رإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة 
. يعني الأهواء ‏ كلها في التار إلا واحدة وهي الجماعة). 

أخرجه أحمت في المسند ٠١١/٤‏ . 

- وآبو داود رقم الحديث ٤٥۹۷‏ . 

. ٤۱۱/۲ والدارمي‎ - 

- وابن ماجه ۳۹۹۲ء ۱۳۲۲/۲ . 

وفيه من الزيادة (واحدة في الجنة وثنتان وسيعون قي النار) وهو حسن۔ 

وروی الإمام أحمد عن معاذ بن جيل رضي الله عنهء أن النبيّ و قال: (إن 
الشيطان ذثب الإنسان كذئب القنم بأخذ الشاردة القاصية فإيّاكم رالشعاب وعليكم 
يالجماعة والعامة والمسجد). 

۳٣٣/٥ر‎ FF — ۲۳۴٢۲ /٥ مسند الإمام احمد‎ 

توسط أهل السنّة والجماعة في مسألة مرتکب الكبيرة» وقد أوضح المصنف رحمه 
الله ذلك بقولہ: (ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله). 

فالمرجثة يذهيون إلى القول بأنه: لا يضر مع الإيمان ذتب كما لا تنفع مع الكفر 
طاعة . 

والمعتزلة يقولون: بأن مرتکب الكبيرة لیس بمؤمن ولیس بكاقر» فهو في منزلة بين 
المنزلتين » آما الخوارج فهم یکفرون المسلم بكل ذنب۔ 

ویسٹند أهل السئّة في قضية عدم التكفير بارتكاب الكبيرة إلى قوله تعالى: ‏ إن أله 
لا یذ أن برق يدء وق ما رنڈ من يمك 4 النساء: ]٤۸‏ وعليه فإنه لا يجوز 
إطلاق حکم الكفر على أحد من الناس ما لم تقم براهين وبیّنات قاطعة على كفره. 
ويتحدد الکفر بعدة قرائن مٹھا: ما كان قولاً أو عملا أو اعتقاداء كالشرك باش 
وإنکار وجوده تعالی وجحود کل كمال يوصف به. 

أما من بقع في المعصية دون الإشراك بالله تعالى؛ فإن الله تعالى قد فتح ياب التوبة 
والمغفرة أمامه ليتوب من الذنب»: ويدخل هذا تحت عموم قوله تعالى: لوَيَتّهِرمَاك 


۳*4 


الإیمان إلا بجحود ما أدخله فی" والإيمان واحدء وأهله في أصله سواءء 


ڈوک ڈلاک لکن يساد [النساء: 11] وعليه يمكن بيان المراد من قوله تعالى: 


وَأَعَدَّ لم عَدَابا عَظِيمًا لج [النساء: ۹۳]ء أن المراد به القائل الذي يستحل القتل 
ویکون مصزاً عليه ولا يرى التوية لازمة۔ 

أما في قوله تعالی: ط کی آز یکم يمآ برل ا وكيك حم ]1 ررد )€ [المائدة: 
44 فالمراد من ذلك أولئك الذين أنكروا وجود الله تعالى وأعرضوا عن أحكامه 
ورفضوا شريعته . 

أما المراد من قوله تعالی: « وين حت مورفار كأؤتهك ادن حيرا شه ني 
يلر 3) [المؤمنون: ١1]؛‏ فهي تختص بمن مات على الإشراك بالل تعالى 
وعبادة غيره وكذا من جحد وجودہ تعالى. 

أما الأقوال التي تستوجب التكفير فهي كل قول يصدر عن واحد يصرح فيه صراحة 
بإنكار معلوم من الدين بالضرورة كإباحة الزتا أو الربا أو القتل أو الاستهزاء ہالدین 
وأركانه» أو ما كان على سبيل السخرية؛ أو التحقير بكل ما يمت إلى الدين يصلةء 
كسنة التبي َة وکتاب الله تعالى وما جاء به من أحكام . 

أما الأفعال: فیدخل تحتھا كل ما يخالف شرع الله تعالى أصولاً وفروعا» كاتخاذ 
الأصئام وعبادتهاء أر عيادة مظاهر القوى الطبيعية كالشمس والقمر والنجوم 
والكواكب والسجود لهاء: أو التزبي يأزياء ولباس أهل الكتاب الخاصة بهم كإزار 
الرهيان ومسوحهم وأرديتهم . 

انظر التفتازاني في: شرح العقائد النسفیة ص۱۰۸ء وشرح العقيدة الطحاویة 
۲ وکبری اليقيتيات الكونية للدكتور البوطي في مبحث #الردةا . 

آي لا تحكم على العبد بالكفر أو الارتداد أو الخروج من الدين إلا إذا جحد أركان 
الإيمان وأركات الإسلام وهي الأصول التي اعتبر مسلماً حینما التزم بھا۔ 

راجع تعقیب الميداني على شرح العقيدة الطحاوية بهذا الخصرص ص۹۷ - 
۸ء 


سرد ماع 
ىك 


والتفاضل بينهم بالتقوى» والمخالفون في أصول الدین هم أهل الأهواء 
والبدع ولا نٹزل أحداً من المسلمين جنة ولا ناراا' ولا نشهد عليهم 


وقول المصنف هذا فيه رد على الخوارج والمعتزلة في قولهم بخروجه من الإبمان 


222 


(۲ 


بارتکاب الكبيرة» وقيه تقریر لما قال أولاً: (أنه لا نكفر أحداً من أهل القبلةء بذنب 
ما لم يستحله). انظر شرح العقيدة الطحارية لابن أبي العز الحدفي 1458/15 
f0۹‏ . 

أهل البدع والأهراءء مثل: المشبهة» والمعئزلة والجهمية والجبرية والخوارج 
والرافضة والقدرية» وغيرهم ممن حالف جماعة أهل الستة والجماعةء في أصول 
اعتقادها وائبع هواه وكذا من خالف الضلال۔ 

راجع في ذلك: الفرق بين الفرق للبقدادي ص٣۰۲‏ ٢۲ء‏ ٢٢ء‏ 76 

-_ وكذا التبصير في الدين للإسقرابيني ص۱۹ء ۲۷ء :٥٤‏ 37 

وعقالات الإسلاميين للأشعري ص٦٦ء‏ 151/031 ۴۳۳۸ء 

والملل والنحل تللشھرستاني ٥٦/١‏ ۔- ۱۱/۲ ۲۳ - ۸٦۔٤۹‏ ۔ ۱٤١‏ 

لا يجوز التألي على الله تعالى» وعليه قلا يجوز الجزم بدخول أحد الجنة أو النار من 
غير نص أو دليل وبرهان» لاختصاص ذلك بأمر الباري عر وجلء فلا يحق لأحد 
تقریر أمر يتعلق بمصير غيره في الآخرة إلا عن علم وإتبار من الشرع؛ لائنا 
لا نعرف بواطن الأمور وما يمكن أن يموت عليه الإنسان أو یختم لهء أو ما كان من 
إخبار اللبي ب فهر حق وصدقء لاته مبلغ عن الله تعالى ما أمره» من مثل أخبار 
العشرة الميشرين بالجنة» فهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هر إلا 
وحي یوحی , 

وللعلماء في الشهادة بالجنة ثلاثة أقرال: 

أحدها: أن لا نشهد لأحد إلا للانبیاء وهلا ينقل عن محمد بن الحنفية والأوزاعي. 
والثاني : أنه يشهد بالجنة لکل مؤمن جاء فيه النص» وهذا قول كثير من العلماء 
وأهل الحديث. 


r 


بکفر ولا شرك ولا نفاق» ما لم يظهر منهم ذلك» ونذر سرائرهم إلى الله 
تعائی( وتشهد للأنبياء عليهم السلام بالجنة ولمن شهد له رسول الله ب 


والثالث: أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمتون كما قي الصحیحین: (أنه 


مر بجنازة فأثنوا عليها بخیرہ ققال النبئ يقِِ: «وجبت: ومر بأخرى قائنی عليها 
بشرء فقال وجبت. وفي رواية کرر وجبت ثلاث مرات ققال عمر! يا رسول الله ما 
وجبت؟ ققال رسول الله قَيِ: (ھذا آئنیٹم عليه خيراً وجبت له الجنة» وهذا أثنيتم 
عليه شراً وجبت له الثار» أنتم شهداء الله في الأرض). 

صحيح البخاري» كتاب الجنائز» ياب ثناء التاس على المیت ٠١١/۲‏ ۔ 

- في صحيح مسلمء كتاب الجنائزء باب فيمن أثتى عليه خير أو شر من الموتی 
FE (E)‏ 

ويقول المصطفی ق: (ترشكون أن تعلمرا أمل الجنة من أهل النارء قالوا: بم یا 
رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء). 

-_ أخرجه ابن ماجه: 47171 . 

- الإمام أحمد في المسند 415/8 4٦٤‏ من حدیث أبي بكر بن زهير الثتفي عن 
أبية وسندہ حسن . 

فآخير ب أن ذلك مما يعلم به أهل الجئة وآهل النار). 

انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ٥۳۸/۲‏ , 

سبقت الإشارة إلى بيان ما يحكم على الإنسان بالردة أو الكفر وضوابط هذا الأمر؛ 
وعليه فإن المسلمین مأمورون يأخل ظواهر الأمور؛ وترك يواطتها إلى الله تعالى؛ 
لأنه يعلم السر وأخفی۔ 

قال تعالی: کا ایی ءامئرا لا کر کی ن کر عم أن يكوأ کی وتم ولا سان يار 
م أن یکی کا يتن رک ليزوا اض ول کالفا لا لقي ينس لتم الکرث کت الیک ص لج 
ب ترک م شور ڑا كما لزن اموا يوا کی رہ اشن ہک يتش اش إن ولا بش وار 
مقن تتش بنا لب أحضشصشۃ أن سكل لحم ديد مک میمش ونوا نے إن اک ماب - : 


۳٣٣ 


ونرجو للمحسنین من المؤمنين» ولا تأمن علیهم؛ وتنشهد لهم ہالجڈةاگ 
ونستغفر لمسيئهم ونخاق عليهم» ولا ae‏ لو هه مسيم ا ا 


تل [الحجرات: 1١‏ ؟1]. 
ویقرل الحق تبارك وتعالى : طول قف ما ی لك ہی لل إن الكت وار وماد عل 
أو کا عَن نخر 4 [الإسراء: 5], 
وقول المصنف: (ما لم يظهر منهم ذلك)ء أي إن ظهر تصریح واضح بهذا الکفر 
أو بما يلزم منه. قال الميداني: (وئيس لنا أن تلزمهم يلازم مذهبهم» وتحكم عليهم 
على مقتضاه بكقر أو شرك أو تفاق: فإن في ذلك جرأة على الله تعالى. فقي 
البخاري ومسلم عن اين عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ا فال: 
(أي رجل قال لأخيه يآ كافر فقد باء بها أحدهما). 
أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب من كفر آحاہ من غير تأويل فهو كما قال 
۷ 
- وفي مسلم بلفظ قریب: كتاب الإيمان» باب بيان حال إيمان من قال لأخيهء 
رقم الحدیث fof )٦٦  ۱۹١(‏ 
ونقل رحمه الله تعالى عن الإمام الأشعري ترله : (في أشياء كثيرة ضلل يعضهم بعضاً 
وبریء بعضهم من بعض فصاروا فرقاً متباینین وأحزاباً متشتتين: إلا أن الإسلام 
يجمعهم ويشتمل عليهم). مقالات الاسلاميين ص٤٢ء‏ كما نقل كلام الإمام 
الشافعي رضي الله عنه في هذا المعنى عند قوله (لا أرد شهادة أحد من أهل الأحواء 
إلا الخطابية فإنهم يعتقدون حل الکذب)۔ 
وتقل كلام الإمام أبي حنيقة رضي الله عنه قيما حكاه عنه صاحب المختصر في 
المنتقى قوله: 
(إنه لم يكفر أحداً من أهل القبلة وحكى ذلك أبو يكر الرازي مثل ذلك عن 
الكرخي وغیرہ): راجع شرح العقيدة الطحاویة للميداني ص5 ٠١‏ . 

)١(‏ لأن الأمر يتعلق يعالم الغيب» ولا ندري ہما يختم لصاحيه عند الموت. 


ا 


نقنطهم”2: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما 
١‏ لام لأهل القبلة9؟ , والمؤمتون كلهم أولیاء الرحمن. وأكرمهم عنده أطوعهم 
له» والله عر وجل مولى المؤمنين”” وأن الكافرين لا مولی لهم. 


)١(‏ التآخي والتراحم مطلوب من المژعنینء وعلى المؤمن أن يحب لأخيه ما يحب 


(۳) 


لنفسه: 

قال تعالى : اریت برو ار لسن ين ملي يبت من اجر توم دجُو فى 
رھم عا مسا أرؤا وي زوت بک عل أشي رکز 36 يم حَصَاصَة ومن رق شم تيوه 
اوليك هم نیرت > 3 ازیو جاور ون ب یمم یٹراررک ربا ار نا واچجازت 
لدت سرا پالإیکن ولا نحمل في موتا ذلا ریت اموأ ربا إنّكَ يرث کحم ا 4 

.]٤٤ ١ [الحشر:‎ 

وقول المصنف نخاف عليهم ولا تقنطهم: أي نخاف على المؤمنين من وساوس 

الشیطانء رآعوائه من شياطين الجن الذين بحاولون اجتيالهم بشتی الطرق» 

فالمحافظة على المؤمن والخوف عليه من الانزلاق في بؤر الكفر والفساد يحميه من 

عقائد الشرك والبھتانء كما أن في تبصير المؤمن بأمور ديته ودنیاءء وحضه على 

الاستغفار في حال المعصیةء وحمله على الصبر عثد الشدائد والمحن» وتذكيرء 

بعفو الله تعالى ومغفرتہء من المطالي التي اهتمت بها الشريعة وندبت إليها 

المسلمين. 

انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ٦٥٤/٤‏ 

إيمان المؤمن وتقواه موصل إلى الولاية والدئیل عليه قونه تعالى : «ألَآ إت آزلِاء 

الہ لا وك مکو ول مم حرفت © الذيرت امنا وَكَاوًا بت (4 [يونس 

.]٦۳ -۲ 

والجزاء من جنس العمل » قال تعالی: ‏ هرال ف اليو ای وف اَل 

بل كيني او لَك هر التو لیے ایونس: .]٦٤٦‏ 


۲ 


[۱۷۰] فصل: ونعتقد أن الغسل!''' والوضوء؟ والتيمم" والسح على 


لفق 


(r) 


قي هذا الفصل يختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بده مسترشداً ہما نقله عن 


الطحاوي رحمه الله تعالی: وقد تتاول فيه مجمل التکالیف الشرعية وما یتعلق بها من 
فروعء وهي العيادات التي أتم الله بها هذا الدين وأكمل بها شريعته إلى يوم الدين. 
مصداقاً لقوله تعالی: ‏ الوم اکٹ ل وبتك رامت لیم وم وَوَضِيت کم الوسلم 
006 [المائدة: ۴]. 

وقد بدأ المصنف ذلك بالغسلء والمراد به هنا إزالة الحدث الأكيرء أخذاً من قوله 
تعالى ؛ ظ إن کم شا [المائدة: .]٦‏ 

وقد ورد ذلك في الآية السابقة حيث يقول الحق تبارك وتعالى: اا ایس 
اموا 5ا شمشم إل الکو ياوا رکم ايک إل امراق امت موا رم ومیکم 
ارجم إل الْكَمْبَيْن4 [المائدة: 6]. 

كما ورد فيها قوله تعالى: إن کم ہی او عل سقر أو جاه اس نکم ين اتال آز 
مُقخرومت )4 [المائدة: ٦]ء‏ تمام الآية السادسة من السورة السابقة. 

هذه العبارة مما ورد في العقيدة الطحاویة, 

وقد أشار إلبها فضیلة الشيخ وهيي غاوجي في هامش ملتقى الأبحر حيث قال: 

(قلت ومن هنا جاء في العقيدة الطحاوية على مذهب الإمام أبي حتيفة وأصحابه 
رحمهم الله تعالى (ونرى المسح على الخفين) لعله يريد بذلك بيان مخالمة الشيعة 
الذين لا يرون المسح على الخفين» بل على الرجلين ولا حول ولا قوة إلا باللهء 
وقد كشف العيني في البتاية بطلان ما استندوا إليه من نصوص والحمد لله. 

(ثم قال) وقد ثبت جوازه بالسئة» قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: ما قلت 
بالعسح حتى جاءني مثل ضوء النهارء قال ابن أبي حاتم: رواه عن رسول الله لی 
أحد وأربعون صحابياً. ومثله عن أحمد» وذكره في المغني. وذكر العیئي في شرح = 


اس 


۱ الخفیء والصلا اگ رالزکا:"» والصوم©, والحب 29 وا > الج(“ 
والجماعة"“» Ra‏ ا ا ا او ل ا ا ا ا ا 


معاني الاثار للطحاوي سبعة وستين صحابياً. وأشار إلى مخرج كل واحد بإشارة 
لطيفة. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: (من أنكر المسح على الخفين یخاف عليه 
الكفر...) وقد استشهد ہما جاء في الحاكم والبيهقي من قوله : (إذا توضا 
أحدكم ولبس خفيه قليمسح عليهما وليصل فيهما ولا يخلعهما إلا من جتاية). 
س انظر ملتقى الأبحر؛ لإبراهيم الحلبي» شرح وتحقیقء الشیخ وهيي غاوجي 
ص۴۳. 

.]1١ قال تعالی : <1 الاو ات مل مزب كتنبا ودرا4 [النساء:‎ )١( 
.]۱٤١ وبقول : « با ین ءامنا ا تايا ورز [اليقرة:‎ 


AT 


ريقول: ف مال کہا ول زدَي تا لی [التور: .٥٥٢‏ 


٥(‏ قال الله تعالی : ظ لر إد منم في ليق آکٹرا اکر ا ےرہ [الحج: 


1۱ء 
وبقول ابضاً: « كَلِمُوأ لیکو الکو وفك ربق هو مَرلَک٭ [الحج: ۷۸]۔ 
( قال تعالی: < بَا الما کیب کم الام گنا کیب عل اليرت یں یکم 
َمل تنود [البقرة: ۱۸۳]. 
)٤(‏ قال تعالى : < اق رال انچ [البقرة: .]۱۹١‏ 
ويقرل : ال یں جات من انم سیل 4 [آل عمران: ۹۷]. 
(5) قال تعالی: اع لن امنا اوک إل کرد ین ہرم المد انرا إل وم مه رکا 
ليع [الجمعة: ۹]. 
)٦(‏ جاء في الصحیحین عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله 25: (صلاة الرجل قي جماعة نضعف على صلاته في بيته وفي, سوقه 
عمساً وعشرين ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فاحسن الوضوء ثم حرج إلى المسجد 
لا يخرجه إلا الصلاةء لم يخط خطوة إلا رفعت له يها درجة وحط عنه بها خطيئة» = 


eA 


والأذان(اک والإقامة") والجھادء والصلاة على EE‏ 





۳ 


قإذا صلی لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام قي مصلاه ما لم یحدث)۔ 

_۔ رواء الإمام البخاري في كتاب الصلاء ياب الصلاة في مسجد السوق» 
۳-۹ . 

0 وقي صحيح مسلم: ۽ بلفظ قريب منهء كي كتاب المساجد ومراضع الصلاةء باب 
التهي عن الخروج من المسجدء رقم الحدیث ۱٦۸/۳ )۲٥۷(‏ ۱1۹ , 

جاء في الصحیح عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله ل قال: : (من قال حين یسمع 
النداء اللهيم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القاثمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة 
وابعقه مقاماً محموداً الذي وعدته حلت له شفاعتي يرم القيامة) . 

- رواہ الإمام البخاري في کاب الأذان؛ باب الدعاء عند النداء ٠١١/١‏ , 

والإمام مسلم بلفظ ثريب منهء في كناب الصلاة باب استحباب القول مثل قول 
المؤذن» رفم الحديث (11 ۔۔. ۳۸۵) ٠۳۲١/۲‏ 

جاء قي الصحیح من حدیث أنس رضي الله عته: (آمر بلال أن يشقع الأذان ویوتر 
الإقامة أي لفظ قد قامت الصلاة فإنها تكرر مرتين) . 

__ في البخاري» كتاب الأذان باب الإقامة واحدة إلا قرله قد قامت الصلاة 
۱۔: ۱ 

.- وفي صحيح مسلم» كتاب الصلاة: باب الآمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة» رقم 
الحديث  ۲(‏ ۳۷۸) ۰۴۱۳/۲ 

قال الہ تعالى : ہیا ال مار خلا عق يز شيك ن لپ نیس 
ریف نس از اڈ رأف نوف ڑل د کا کلپ ل ہنی تک اه دیلک جو 
کی ین كيه کنر رمک بهن مدت مدو تک لو ايخ ری کت نا ةي 
تر النزبيية 49 [الصف: .]٤١ - ٠١‏ 

وقال تعالی: < زیی جد فیا ہوم تا 4 [العتکبوت:؛ 34]. 

وقال تعالی: : اڑا کا ریکل مکی ٹوا انریم شیک ف سید اق [التوية: 
£[ 


۳۲۹ 


الجناز زو ون وصلاة العیدین ٣‏ والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ٣ء‏ 





ویقرل: ‏ فل إن 36 باوخ ناژ بغرت ری نول انافٹرک 
وگ کے نمر كسَادَهَا و E‏ تھا لَب !د 7 لہ رٹ کاو 
کل پآروا راع ان اا ا یھی الوم کے [التوية: 74]. 
وقال تعالی : تک نیع المكافريت ریدم یں جهان کا تا 4 [الفرفان: 


.[o¥ 
وقد جاء في الصحاح والسنن مما رواه الشیخان وأصحاب السنن في کتاب الجهاد‎ 
. أحاديث كثيرة فلتراجع‎ 


)١(‏ جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي کچ ال: (من تبع جتازة 
وصلّی عليها فله قبراط» ومن تبعها حتى يفرغ من دفنها فله قیراطانء قيل وما 
القیراطان: قال مثل الجبلين العظيمين) . 
- رواہ البخاري في كتاب الجنائز» باب من اننظر حتى تدفن 85/1 ۹۰. 

. وفي مسلم بلفظ ہمثل أحد؟ كتاب الجنائزء» رقم الحديث (05) 1۸/٤‏ , 

(؟) روى أبو داود یسندہ عن أنس رضي الله عنه قال: (قدم رسول الله يت المديتة ولهم 
يومان يلعبون فيهما فقال: (ما هذان اليرمان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية؛ 
فقال رسول الله چا «إن الله قد أيدلكم خيراً منهما ؛یوم الأضحى ويوم الفطر)۔ 
سنن أبي داود» باب صلاة العيدين ٦۷٦:۱‏ رقم الياب ٥٤‏ . 
- والنسائي؛ كتاب صلاة العیدین ۱۷۹/۴۔ 
وروی الإمام أحمد وابن ماجه عن عمر من روأية عمرو ين شعيب عن أبيه عن جدہ؛ 
أن النبي ي كبر في عيد اثنتي عشرة تكبيرة» سبعاً في الأولى وخمساً في الآخرة) . 
تے مسند الإمام أحمد ۷۳/۱۔ 
-- سين ابن ماجه إقامة ١٦٥۱ء ٥١۷/۱‏ 

م سئن الترمذي: باب کس روہ یتوھ 4 

«) قال تعالى : ہل ولتک ینکر آم بدو إل کر وو الكؤب رتود عن الگ لو 

هم ألممْلِسُوت 59 [آل عمران: .]1١4‏ 


بش 


وصلة الرحم؟ وطاعة اتوالدي. 29 وغیر ذلك من جميع أوامر الشرع حق 


وجاء فی سورة لقمان: 5 بب قد الہ وآئز تنوف أنه ن الشسكر وش ملك م 


َلك کرت ناور 4۴2 [لقمان: ۲۱۷۔ 

جاء النهي عن قطيعة الرحم في قوله تعالى: < هل سر ان كليم أن مدا في 
ای رقم تاك © ارتيك الع متهم اه تخر اع أبسسترغم ھا أفلا در 
الاک أ عل اوی الا 49 [محمد: 17 .]٢٢‏ 

ومما ورد قي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله إل (الرحم 
معلقۂ بالعرش تقول من وصاني وصله الله ومن قطعني قطعه الله). 

- رواه البخاري في كتاب الأدب: باب من وصل وصله الله ۷۲/۷. 

وفي صحيح مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم» حديث 
(Tose _ ۱۷(‏ ۸/٣٣۳۔‏ 

وفي روایة: (عن ابن أنس بن مالك رضي اله عنہ أن رسول الله 2# فال: (من أحب 
أن يبسط له في رزقه ویتسا له في آثره فلیصل رحمه) . 

صحيح البخاري كتاب الأدب: باب من وصل من بسط له قي الرزق بصلة رحمه 
۷ ۴۔ 

وفي صحيح مسلم؛ كتاب البر والصلة والاداب؛ باب صلة الرحم رقم الحديث 
)لام م ۳٣٣‏ مم0 

قال اف عالی: چ رکتی رَيْكَ ألا تدوأ إل ج10 يلون مکنا إا يمن عندَكَ 
آلب اعدا أو رلشنالا نئل نآ أن رک ترشا وغ ل بزل کر ہا نیش 


تا تا اي تت2 و رب ارا کا ران سیا 41 [الإسراء: ۲۳ .]٢٢‏ 
ويقول الحق تبارك وتعالی: « وبا لت واه نتا ران مهدا ِل مال ق 
یو عام لا لمهم لمکم أبن يما كسار [العنکبرت : ۸]. 

ومن ذلك أيضاً: ۶ وَوَضَينا دكن بولِدَنه حلت آم ونا عل عن وَيْصَاُ فى امن أن 
ضز ل ولوب إل ليد و ین تھ اک ن ر ب مالس لک یو وام فلاخ هما 


وھا في اذیا روا وَأ سیل من أب إل ثد إل رشك نینم بنا کر - 


۳14 


وصدق» والكف عن أذى الجار وعن جمیع التاس واجب( اک والكذب» 
والغيبة والنميمة والبھتان!' وشهادة SES‏ وا 0 


تَعَملون 0 [لقمان: 14 ]٠١‏ وكذا ما ورد في سورة [الأحقاف: .]٠١‏ 


كما جاء الأمر بالإحسان إلى الوالدين وذلك في الصحيح: عن أبي هريرة رضي الله 

عله قال: جاه رجل إلى النبي َة فقال: يا رسول الله من أحق التاس بحسن 
صحابتي؟ قال: «أمك؟؛ قال: ثم من؟ قال: «أمك»؛ قال: ثم من؟ قال: «أمك», 
قال: ثم من؟ قال: «أبوك»). 

صمحيح البخاري في كتاب الأدب» باب من أحق الئاس بحسن الصحية ۹/۷٦۔‏ 

- وفي صحيح مسلم: كتاب الير والصلةء باب بر الوالدين» رقم الحديث -١(‏ 

EFA (Yo fA 

كما جاء في رواية: (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يي 

يقول: رغم أنقه» رغم أنقه» فيل من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند 

الکبر ؛ أحدهما لا كلاهما ثم لم یدخل الجنة). 

نت صحیح مسلم؛ المرجع السابق» حديث ركم (۹ — TE /۸)۲٥٢٢‏ 

قال الله تعالی: 8 چ واعبدوا آله وا لا مركا یو دک با ريال وين خسن مَہذی الْشْرَقَ 
والبتتم ر سس را زی الشرق كار الج زالکاحب والجنلي زان الكبيل 
وَمَامَكَكت يلثم إ٤‏ لآ یو من كان متا را4 [النساء: .]۳٣‏ 

كما جاء في الصحاح ما يدل على احترام الجار وکف الأذى عنه. 

تال تمالى: إلا ین الگیب ال لا بقیثرتک ات اق أرق هم 

اليرت 49 (التحل: .]٠٠١‏ 

وقال تعالى: < لاق لايدی من خر شرف کنا 4 [غافر: ۲۸]. 

وقرلہ: ط بداد الخو خر لني 45 3الطور: ۱١‏ ١۲۱۔‏ 

جاء في ذلك قوله يك في الصحيح؛ ۽ عن عید الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (إن 

الصدق يهدي إلى البر وت البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتی يكتب عند - 


1۲ 





اله صديقاً: وإن الكذب بهدي إلى الفجور وإن القجور يهدي إلى التارء وإن الرجل 
ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا) . 

في صحيح البخاري كتاب الأدب» باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا انقو! 
اللہ وكونوا مع الصادقين) ۷۔ 

وفي صحیح مسلمء كتاب البر والصلة والادابء باب تحريم الئمیمةء رقم 
الحديث (۱۱۳ 503976 9): ٥٥٤ ٤٠٠٥/۸‏ وقي الباب أحاديث آخری. 

وكذلك جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي اللہ عئهماء أن النبي بل قال: 
تأريع من كن قيه کان متافقاً تخالصاً» ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة 
من تفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان: وإذا حدث كذب» وإذا عاهد غدرء وإذا 
خاصم فجر) . 5 

البخاريء کتاب الإيمان» باب علامات المثاقق 14/3١‏ . 

وقي صحيح مسلمء كتاب الإيمان؛ ياب بيان خصال المنافق» رقم الحديث 
TIYA 002 ٠٠١(‏ 

وجاء النهي عن الغيبة والبھتان ني قرله تعالی: 8 « ولايتك تنک بنا اب آمڈمٹز 
أن سكل تم لی نكا گن مالعا اب تی 490 [الحجرات: .]١1١‏ 
وجاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (إن رسول الل ‏ قال: 
أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فال : ذكرك أخاك ہما یکره قيل: أفرآايت 
إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما 
تقرل فقد بهته). صحیح عسلمء كتاب البر والصلة والاداب؛ باب تحريم الغيبة رقم 
الحديث (۷۰ ۔۔ ))۲٥۸۹‏ ۳۸5/۸ ا ۳۸۷۔ 


قال تعالى : « ولخا قرفت ار 42 [الحج: .]٣۰‏ 
وتوله تعالی : لت شهدت ز4 [الفرقان: .]۷٢‏ 
وجاء في الصحیح عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: (قال رسول الله ة: ألا انبتكم 


بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله» قال: الإشراك با وعقوق الوالدين» وكان = 


۴۰۳ 


وإيقاد نار القتئة ہین المسلمین حرام . 


وکذا لعن المسلم ودعاء ألسوء وإن کان ظالماً حرام: ولکن 


يقول: اللهم إن كان من أهل التوبة فتب عليه وإن لم يكن من أهلها فکف 
شره عنا وعن جميع المسلمين» وكذا الطعن في أثمة الدين© 


متكثاً فجلس فقال: ألا وقول الزور فما زال يكررها حتى قلنا: ليئه سكت). صحیح 


0) 


زرف 


مسلمء باب بيان الكبائر وأكبرهاء كتاب الإيمان» رقم الحديث  ١47(‏ ۸۷)ء 
ألرؤه؟. 

تحريم إيقاد ار الفتئة بين المسلمين» لأنه مضر بالعلاقات الأخوية بين المسلمين» 
وقد حث القرآن الكريم على التعارن ونيذ الإثم والعدران» قال الله تعالی: و 
مارا مل الوك دوي [المائدة: ٢]۔‏ 

وقال تعالى : « إا الْمُوْميْوق رة اسراب ري4 [الحجرات: 1٠١‏ 

قي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله ية قال: (لا ينبغي لصديق 
أن يكون لعاناً». 

صحيح مسلم» كتاب البر والصلة» باب النهي عن لعن الدواب وغيرهاء رقم 
الحديث  ۸٤(‏ ۲۰۹۷)ء ۳۹۳/۸۔ 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (قال رسول الله #: لیس المؤمن بالطعان ولا 
اللعان ولا الفاحش ولا البذي). 

.- رواه الترمذي وقال: حديث حسنء كتاب الیرء باب ما جاء في اللعلة» رقم 
الحديث ۲۳5٣/٣۳ ٠۰٣ ٤٤‏ 

قوله وکذا الطعن في أئمة الدين وعلماء السلف: 

لتجرؤ بعض ضعاف النفرس على الئیل من الأئمة يحجة أنهم وضعوا الأسس العلمية 
السليمة من نقهء وأصولء وطرق لاستنباط الأحكام» ظناً من هؤلاء المرضى أن 
الأئمة يبتدعرن أمراً في الدين لم يكن على عهد النبي 5ة ولا الصحابة الكرام» 
وعليه فإننا لا نزال إلى يومنا هذا ترى أناساً يطعنون بأئمة الدين وينالرن متھمء وقد = 


۳۶ 


وعلماء السلف؛ وارتکاب جميع المنهيات حرام» وأن دین الله 
في السماء واحد وهو الإسلام” ونسأل الله الثبات على الإسلام 


07 


نهى الله تعالى عن ذلك بقوله: < ومن ماي الو موقد ا ألمُدَئ وين عير 


بد 


سی اموي 3ار مارک لوجتم سات را 49 [التساء: 3136] 

قال الإمام الطحاري: (وعلماء السلف من السابقين ومن يعدهم من التابعين أهل 
الخير والأثر وأهل الفقه والتظرء لا يذكرون إلا بالجمیل ومن ذكرهم بسوء فهو على 
قير السبيل): وقد استشهد المصنف بهذه العيارة سابقاً في الدفاع عن أثمة الدين. 
ولو وجد من آئمة الدین بعض الاجتهادات المرجوحة فإنه ينبغي أن نجد لهم العذر 
في ذلك وجماع الأعذار في ذلك ثلائة اصتاف: 

أحدها؛ عدم اعتقادہ أن النبي ا قاله . 

والثاني: عدم اعتقاده آنه أراد تلك المسألة بذتك القول۔ 

الثالث : اعتقادہ أن ذلك الحكم منسوخ. 

فلهم الفضل علينا والمئْة بالسيق وتبليغ ما أرسل به الرسول يد إليتا وإيضاح ما كان 
منه يخفى علیناء قرضي الله عنهم وأرضاهم : راف انا راتا لزت سبو 
بالإيكن وکا َمل فى کرت خلا لات اموأ ربا لت وٹ تح ت4 [الحشر: .]١۰‏ انظر 
شرح العقيدة الطحاوية 941/6 

قال اله تعالی: < لمك نت ار السك [آل عمران: ۱۹]. 

رال : < اق اش کک وت انث ملک يضمت َتضیث كم اکم ديا [المائدة: 


[r 
4 وقول تعالى : رک ت ع الع را هن بقل ونه وَهْوٌ في ال ن اليرت‎ 
[آل عمران: ۸۵]۔‎ 


ولا بد من الإشارة هنا إلى أن المصنف اعتمد في هذا الفصل الأخير (۱۷۰) على 
كتاب الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى» سايق الذكر في أمكنة متفرقة من الكتاب 
المذكور. والله الموقق والهادي إلى سبيل الرشاد والحمد لله رب العالمين. 
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فهذا دينتا واعتقادنا ظاهراً وباطناً. 


والل آعلم. 
تم كتاب «الفزنوي» في أصول الدين» بحمده وعونه وحسن 
توفيقه؛ وصلّی اللہ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم تسلیما والحمد لله رب العالمين آمين» سنة ۱۱۳۹ء 
بعد آلف ومئة من الهجرة النبوية على صاحبها آنضل الصلاة 
والسلامء على يد أفقر العباد إلى الله تعالى أحمد بن 
أبي الخير المرحوميء غفر الله ولمن دعا له بالرحمة آمين . 


= وکان الفراغ من تحقيق هذا المصنف» والتعليق عليه» ثيلة الجمعة الثاني عشر من 
شهر جمادی الأوئى من عام الف وأربعمائة وستة عشر للهجرة الشريفة» الواقع في 
۸۳ھ 
وكتبه٠‏ د. عمر وقيق الداعوق. 
مدرّس العقيدة والأديان بكلية الدراسات الإسلامية والعربية. دبي. 


٦ 


الفهارس 


1] فهرس الآيات الكريمة . 
]٢[‏ فهرس لأطراف الأحاديث . 
[*] فهرس المصادر والمراجع . 
[ فهرس موضوعات الکتاب . 





۲) 





فهرس الآبات الكريمة 
الأية رقم الآية الصفحة 
(سورة البقرة) 

(وإن کنتم في ریب مما نزلتا على عبدنا. . . ) الآية ٣۳۔٢١ WY‏ 
(یضل به كثيرا. . . .) الایة ۲٦‏ ۱ 
(وإذ قال ربك للملاثكة إني جاعل في الأرض خليفة) 7 ۰٣‏ شنا 
(أنبتوني بأسماء مؤلاء. . .) الآية ۳۱ ۸۹ 
(قالوا سبحانك لا علم كتا إلا ما علمتنا. . ۔) الآية ۳۴ ۹۰ 
(والل بصیر ہما یعملون) ۹٦‏ ۹۰۸ 

(قل من كان عدواًلجبریل فإنه نژله على قليك بإذن الله) ۹۸-۷ ۱٥١‏ 
(إنما نحن قئئة فلا تكقر) 1۲ ۸ 
(ولل المشرق والمغرب قأيئما تولوا فثم وجه الله) 1 ۷۹ 
(فاذکروني أذک رکم واشکروا لي ولا تکفرون) ٦٦ ٢‏ 

(يا أيها الذين آمنوا أستعیتوا بالصبر والصلاة, . .) ۴ A‏ 
(وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم) بی AY ٣۳‏ 
(ذلك بأن الله نزل الكتاب. . .) Pe ۷٦‏ 
(يا أيها الذين آمتوا كتب عليكم الصيام. . .) ۸۳ ۳4 
(یرید الله بكم اليسر. . .) ۸۰ ۹8۷ 
(وأتموا الحجّ والعمرة فله. , .) A ٦‏ 


۳4۹ 


(إن الله يحب التوابين ويحب المتطھرین) 
(ثلك الرسل فضانا بعضهم على بعض. . .) 


(الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ..) 
(وسع كرسيه السموات والأرض. . .) ١‏ 
(وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتی) 
(وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله ۔ . .) 
(يا أيها الذين آمنوا إذا تدايتتم بدين إلى أجل . . .) 
(لله ما في السموات وما في الأرض. . .) 
(رینا ولا تحملنا ما لا طاقة لتا به . . .) 
(لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. . .) 
(ربنا ولا تحملنا ما لا طافة ثنا به. . .) 
(سورة آل عمران) 

(يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما یذکر إلا 

آولو الألباب) 
(شهد الله آنه لا إله إلا هو. ..) 
(إن الدين عتد الله الإسلام. . .) 
(بيدك الخیر إنك على كل شيء قدیر) 
(قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبيكم الله) 
(ویکلم الناس في المهد وكهلاً ومن الصالحين...) 
(إذ قال الله یا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. . .) 
(والله ولي المؤمتين) 
(قل إن الفضل بيد الله . . .) 
(ومن یہتغ غير الإسلام دیناً..٠)‏ 
(ولله على الئاس حج البیت۔ . .) 
(واعتصموا بحبل الله جميعاً. ..) 


15 
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(ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخیر. . .) 
(وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ..) 


(فما وهنوا لما أصابهم في سبیل الله. . . . 
(إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل 


والنهار لايات. . .) 


(سورة الئساء) 


(رمن يعص اللہ ورسوله. . .) 
(واعہدوا الله ولا تشرکوا به شيثاً. . .) 
(إن الله لا يغفر أن يشرك به. . .) 


( 


(إن الذين کفروا بآباننا سوف نصليهم تاراً. . .) 


(يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. . .» 


(وإذا جاءهم أمر من الأمن۔ نچ 
(ومن يقتل مؤمناً متعمداً. Gi‏ 
(إن الذين توفاهم الملائكة. . .) 


(إن الصلاۃ كانت على المؤعتين كتاباً موقوتاً. . .) 


(أولئك هم الكافرون حقاً. ..) 
(وکلم الله عوسی تكليماً. ..) 
(رسلٌ وعبشرين ومتذرين. 0 


(إن الذين کفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم. . .) 


(سورة المائدة) 


(ولا تعاوتوا على الإثم والعدوان. 46 
(البوم أكملت لكم دينكم. . .) 
(وإن کنٹم مرضى أو على سفر...) 


(ومن لم يحكم بما أنزل اللہ فأوللك هم الکافرون) 


(قاحكم بينهم يما أنزل الله) 
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(رآن احکم بينهم یما أنزل الله ولا نتبع أهواءهم) 
(لقد كغر الاين قالوا إن الله ثالث ثلاثة) 
(إذ فال الله یا عيسى ابن مريم أأنت قلت للئاس. . .) 
(سورة الأئعام) 
(الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه. ..) 
(ولا رطب ولا يابس إلا في کتاب مبين» 
(وهر القاهر فرق عبادہ) 
(نرقع درجات من نشاہ...) 
(إذ الظالمون في غمرات الموت...) 
(بديع السموات والأرض. ..) 
(لا تدركه الأبصار) 
(ونو شاء الله ما أشركوا» 
(وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً) 
(فمن يرد الله أن يهديه. , .) 
(إت الذين فرقرا دينهم وکانوا شیعاً لست منھم.) 
(لا شربك له وبذلك أمرث) 
(سورة الأعراف) 
(والوزن يومئذٍ الحق) 
(ولکل أمة أجل...) 
(ونودوا أن تلكم الجنة. . .) 
(ثم استری على العرش) 
(ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمین) 
(تضل به من تشاء. . .) 
(وانيعوه لعلكم تهتدون. . .) 
(وإذ أخذ ربك من بتي آدم) 
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(ولقد ذرأنا نجهنم كثيراً من الجن والإنس ..۔ .) 


(يسألونك عن الساعة أيان مرساھا) 


(سورة الأنفال» 
(إنما المؤمتون الذين إذا ذكر الله وجلت تلريهم» 


(أولئك هم المؤمنون حقاً) 


(سورة التوبة) 
(وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. . 


(قل إن كان آباؤکم وأبناؤكم وإخوانکم) 


(وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصاری المسيح 
ابن الله ذلك قرلهم بأقواههم يضاهئون قول الذين 


کفروا) 

(انفرو؟ خفافاً رثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في 
سبيل الله) 

(ومساكن طيبة في جنات عدن. . ٠‏ 

(ليس على الضعفاء. . .) 


(ثم تردون إلى عالم الخيب. . .© 
(وهو رب العرش العظیم۔ .2 


"٤ 


(وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول. . .) 


(سورة يوئس) 


(ثم استوی على العرش. ..) 

(للذين أحسنوا الحسٹی وزيادة. ..) 
(آلا إن آولیاء الله لا خوف عليهم. ..) 
(وقال موسى يا قوع إن کنتم آمنتم بالله. , 


(ولو شاء ربك لامن من في الأرض. . .( 


٤ 
).. (رہتا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم.‎ 
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(سورة هود) 
(وما من دابة في الأرض . . .) 
(ولا يتفعكم نصحي. ..) 
(وما آمن معه إلا قليل...) 
(وما توقيقي إلا يالل . .) 
(ولا یزالون مختلفين. . .) 


(سورة الرصد) 
(کل شيء عنله بمقدار. . .) 
(سواء متكم من أسرٌ القول. ..) 
(والذين صیروا ابتغاء وجه ربهم) 

(سورة إبراهيم) 


(وما آرسلنا من رسول إلا بلسان قرمه. . .) 
(قيضل الله من يشاء ويهدي من یشاء. . .) 
(أفي الله شك قاطر السموات والأرض...) 
(یثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. . .) 
(وإن تعدوأ نعمة الله لا تحصوها. . .) 
(يوم تبدل الأرض غير الأرض. . .) 
(سورة الحجر) 
(إنا نحن نزٹنا الذكر وإتا له لحانظون) 
(رإن من شيء إلا عندنا خزائنه. ..) 
(وإن جهتم لموعدهم أجمعين) 
(قوريك لنسألئهم أجمعين. ..» 
(سورة النحل) 
(إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فیکون) 
(يخافوت ربهم من فوقھم ويفعلون ما يؤمرون) 
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(وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد) 


(إڈا جاء أجلهم. 2.٠‏ 
(إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء 


(إنما يغتري الکذب) 
(ومن كفر بالله يعد إیمالہ. ..) 


(سہحان الذي أسرى يعيده. ..) 


(ركل إنسان الزمئاه طائره في عنقه) 
(وقضی ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ..) 
(ولا تقف ما ليس لك به علم. ..) 
(قل لو كان معه آلهة كما يقولرن. . . 
(ولقد فضلنا بعض اللبيين. )٠.‏ 


ذي القر بی) 


(سورة الإسراء) 


4 


(عسی أن يبعثك ريك مقاماً محموداً. . .) 


(وما آرتیتم من العلم إلا قليلآً) 
(وقل الحمد لله الذي لم يتشد ولداً۔ 


Cz: 


(سورة الكهف) 


(الحمد لل الذي أنزل على عبده الكتاب, . .) 


(لیعلموا أن وعد الله حق. . .) 
(وعرضوا على ربك صقاً, . .) 
(قوجدا عبداً من عبادنا. . .) 
(قالوا يا ذا القرنين. . .) 


(سورة عریم) 
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(وممن هديئا واجتبیٹا) 
(ھل تعلم له سمیا) 
(وإن منکم إلا راردها. . .) 


(سورة طه) 


(الرحمن على العرش استوی) 

(إنني معکما أسمع وأرى) 

(ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى) 
(ثم اجتباه ربه فتاب عليه. . .) 


(سورة الأنبياء) 


(يسبحون اللبل والنهار لا یفترون) 

(لو کان فيهما ألهة إلا الله لفُسدئا» 

(لا یسٹل عما يفعل وهم یسٹلون) 

(بل عباد مكرمرن. 2.١‏ 

(ومن يقل منهم إني إله. ..) 

(قل من يكلؤكم باللیل والنهار. . .) 
(وتضع الموازين القسط ليوم القيامة. ..) 
(حتى إذا نتحت يأجوج ومأجوج. . .) 
(وما أرسئناك إلا رحمة للعالمین) 


(سورة الحج) 


(یوم ترونها تذهل كل مرضعة) 
(يا أيها الناس إن كنتم في ريب من اليعث) 
(ذلك بأن الله هو الحق...) 


(الين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. . .) 


(الله بصطفي من الملاتكة رسلا. . .) 
(وافعلوا الخير. . .» 
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(فأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة. . .) 

(سورة المؤمنون) 
(وهو يجير ولا يجار عليه. ..) 
(ومن فت موازيته. ..) 

(سورة الفرقان) 
(ولم يكن له شريك في الملك) 
(فلا تطع الكافرين. ..) 
(وتوكل على الحي الذي لا يموث. ..) 
(والذین لا يشهدون الزور. . .2 
(أولئك يجزون الغرفة ہما صيروا. ..») 

(سورة النور) 
(قل أطيعوا الله وأطیعوا الرسول) 

1 (سورة الثمل» 

(وإذا وفع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض) 
(یوم ينفخ في الصور. 2.١‏ 
(صنع الله الذي أئفن كل شيء) 

(سورة القصص) 
(إنك لا تهدي من أحببت) 
(وربك يخلق ما يشاء ویختار) 
(ولا تدع مع الله إلهاً آخر. . .) 

(سورة العنكبوت) 
(ووصیناالإنسان بوالديه إحساناً) 
(ولقد آرسلنا نوحاً إلى قومه. ..» 
(والذین جاهدوا فينا. . .) 

(سورة لقمان) 
(إن الذين أمنوا وعملوا الصائحات) 
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(ووصینا الإنسان بوالديه حملته أمه وهتاً. . .) 
(یا بلي أفم الصلاة وأمر بالمعررف) 
(سورة السجدة) 
(ذلك عالم الغيب وائشھادة) 
(قل يتوقاكم ملك الموت.٠٥٠)‏ 
(فلا تعلم نفس ما أخقي لهم. . .) 
(أفمن كان مؤمناً کمن کان فاسقاً لا یستوون) 
(سورة الأحزاب) 
(ما كان محمد أبا أحد من رجالكم) 
(يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً. . .) 


(سورة سبأ) 
(وما أوسلئاك إلا كافة للناس. . .) 
(وهم في الغرفات آمنون) 

(سورة قاطر) 
(والذين كفروا لهم تار جهنم. ..) 

(سورة پیس) 


(ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث. . .) 
(ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. . .) 
(إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فیکون) 
(فسبحان الذي بيده ملكوت کل شيء. . .) 

(سورة الصاقات) 
(وتفوهم إنهم مسؤرلون) 
(وإن إلياس لمن المرسلين. . .) 

(سورة الزمر) 

(وانزلنا لكم من الأتعام. . .) 
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(لكن الذين اتقوا ربهم. ۔۔) 

(وتفخ قي الصور فصعق..٠.)‏ 

(فإذا هم قیام ينظرون. . .) 

(وسيق الذين اتقوا ربهم. . .) 

(سورة غافر) 

(فالوا وبنا أمتنا اثنتین...) 

(الیوم تجڑی کل نفس. . .) 

(إن الله لا يهدي عن هر مسرف کذاب...) 

(فوقاه الله سيئات ما مکروا) 


(سورة فصلت) 
(اعملوا ما شئتم) 
(نقضاهن سبع سنموات. . .) 

(سورة الشوري) 


(والملائكة یسبحون بحمد ربهم . ٠.‏ 
(قریق في الجنة وفريق في السعير. ..) 
(ليس كمثله شيء وهو السميع البصیر) 
(وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحیاً) 
(سورة الزخرف) 
(وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله) 
(وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها) 
(أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. . .) 
(سورة الجائیة) 
(قل الله يحييكم ثم يميتكم. . .) 
(سورة الأحقاف) 
(بلى إنه على كل شيء قدير. . .) 
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(فهل عسیتم إن تولیتم أن تفسدوا في 


(إنا فتحنا لك فتحاً مبيئاً. . :) 


(سورة محمد) 
الأارض۔ پت 
(سورة القتج) 


(هو الذي أنزل السكيتة في قلوب المؤمٹین) 


(يد الله فوق أيديهم) 


(سورة الحجرات) 


(إنما المؤمنون إخوة. . .) 


(يا أيها الذين آمنوا لا بسخر قوم من قوم. ..) 


(ولا يغتب بعضكم بعضنا. . .) 
(يمنون عليك أن أسلموا. . .) 


(إذ يتلقى المتلقیان. . .) 
(وجاءت سكرة الموت بالحق. . .) 
(وأزلفت الجنة للمثقين. . )٠‏ 


(سورة الذاريات) 


(فأخرجتا من كان فيها من المؤمتین) 


(سورة ق) 


(وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) 


(فويل يومئل للمکذہین...) 
(متكلين على سرر مصفرفة. . .) 
(ويطوف عليهم غلمان لهم. ..) 


(والتجم إذا حوى. .2 


(سورة الطور) 


(سورة التجم) 
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(سورة القمر) 


(إن المجرمين في ضلال وسعر) KEY ١٣۸-۷‏ 

(إنا کل شيء خلقناه بقدر) . ۹ ۸۰ 
(سورة الرحمن) 

(کل من عليها قان. . .» ۲۱٢۷۹۱۹٢۹ ۲۷-۹٦ ١‏ 

(فيهن قاصرات الطرف. . .) اھ rtf‏ 

(كأنهن الياقوت والمرجان. . .) ۸ 44 

(حور مقصورات في الخیام) ۷۲ 2325 
(سورة الوائعة» 

(وحور عين كأمثال اللؤلؤ. . .) ۲ 514 

(جزاء بما كانوا یعملون) 14 ۸۸ 

(ثم إنكم أيها الضالون المكذيرن» YY o_o‏ 
(سورة الحديد) 

(لقد أرسلنا رسلئا بالبينات» Ya‏ ۷ء YI‏ 
(سورة المجادلة) 

(قمن لم بستطع فإطعام ستين مسکیناً) ٤‏ 14 

(فقد موا بين يدي نجواكم صدئة) 1۲ ۷۹ 
(سورة الحشر) 

(رما آناكم الرسول فخذوہ) ۷ ۲۹ 

(ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) ۹ AY‏ ۴۴۴ 

(والذين جاؤوا من بعدهم يقولون. . .) 1 ۸ ملم 
(سورة الصف) 

(وإذ قال عيسى ابن مریم) ٦‏ )۸ 

(يا أيها الذين آمنوا هل آدلکم۔ . .) ٠٦٠۔۱۳‏ ۳۰۹ 


۳۴۳۱ 


(سورة الجمعة) 


(والله ذو الفضل العظيم» 5 ۹۱ 

(یا أيها الذين امترا إذا نودي للصلاة. . .) ۹ ۳۰۸ 

(فإذا قضيت الصلاة. . .) ۰ لاه 
(سورة التحریم) 

(لا يعصرن الله ما أمرهم» 5 ٦۹ء‏ ۷ 
(سورة الملك) 

(تبارك الذي بيده الملك) VA ١‏ 

(علق الموت والحياة) ۲ ۷ 

(اأمنتم من في السماء) Ye ٦‏ 
(سورة القلم) 

(وإن لك لأجراً غير ممنون) ٤ ٤-۳‏ 

(ولا تكن كصاحب الحرت) ۸ 141 

(فاجتباء ربه. . .2 1 .2 ۹ك 
(سورة الحافة) 

(ويحمل عرش ربك. . .) ۷ ۹ 

(قاما من أوتي كتابه بيمينه) ۲٢٢ ۲٤٢۹‏ 

(واما من آرتي كتابه بشماله) ۲٢۹ ٣۲_٦٥‏ 
(سورة المعارج) 

(في يوم كان مقداره خمسين ألف ستة) 4 لقف 
(سورة الجن) 

(وأنه تعالى جد رينا ما اتخذ صاحية ولا ولدا) ۳ ۸۸ 
(سورة المدثر) 

(کل نفس ہما كسبت رهيئة) e ٤١-۸‏ 
(سورة القبامة) 

(وجوه پرمٹذ ناضرة. . .) ۲۔۴٢۲‏ 1 

(أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتی) 4 ۹٦‏ 


۳۳۲ 


(ويطوف عليهم ولدان مخلدرن) 
(وسقاهم ربهم شراباً طهرراً) 


(إن المتقين في ظلال وعیون) 
(إن للمتقين مفازاً. . .) 
(وإذا الوحوش حشرت) 


(وإن عليكم لحافظين كراماً کاتبین) 
(كلا يل تكذبون بالدين) 


(قاما من أرتي كتابه بيمينه) 
(نعال ثما برید) 

(ہل هو قرآن مجيد. . .) 
(يوم تہلی السرائر) 


(وجوه يومثئل خاشعة 
(وجوه یومتل ناعمة) 


(وهديناه النجدین) 


(سورة الإنسان) 
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(إن الذين كفروا من أهل الكتاب) 


(سورة آلبينة) 


(إن الذين آمٹوا وعملوا الصالحات. ..) 


(فمن يعمل مثقال ذرة خیراً يره) 
(إنا أعطيناك الكوثر . . .) 


(قل هر اللہ أحد) 


(سورة الزلزلة) 


(سورة الکوئر) 


(سورة الإخلاص) 
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فھرس لأطراف الحدیث 


آتي يوم القیامة باب الجنة: ۲4١‏ 
الأئمة من قریش: ۲۷۳ 

إتردون ما الغيبة: ۳۱٣‏ 

أتي النبي يي بإناء وهو بالزوراء: 111 
احتج آدم عوسي : ۱۸۹ 

احفظ الله يحفظك : ۱٦١‏ 

ادعي لي أبا بكر : ۲۷۷ 

إذا أقعد المؤمن في قبرہ: ۲١۷‏ 

إِذا يقي ثلث اللیل ينزل الله : ۷٦‏ 

إذا توضا أحدكم: A‏ 

إذا دحل آهل الجنة الجنة: ۲٢۸ ۲٤١‏ 
إذا صار أهل الجنة إلى الجنة : ۲٢۸‏ 
إذا قبر الميت: ۲۱۷ 

إذا مات ولد العبد: ۲٤١٢‏ 

إذا مر بالنطفة نتان وأربعون: ۲٦۸‏ 
ذا هلك كسرى: ۱۲۷ 

أربع من كن فيه: ۳٣۳‏ 

آرحم أمتي بأمني : ۸ 


أعددث لعبادي: ٢٢٢‏ 

أعطيت خمساً: ۲٣٢‏ 

أصيب حارئة : ۲۳۷ 

اطلع رسول الله ی عليتا ونحن نتذاکر: 
fen‏ 

اقتدوا بالذين من بعدی: ۲۷۷ 

آلا أنبٹکم بأكير الکیائر: ۳۱٣‏ 

آلا تحدثني عن مرض رسول الله يَيلو: ۲۷۷ 

اكتبوا کتاب عبدي: ۲١۱۸‏ 

اللهم رب جبرائيل: ١64‏ 

ألم تعلم أن القلم: 15٠‏ 

أمر ہلال أن پشفع الأذان: ۳۰۹ 

أمرت أن آقائل الناس حتى يقولوا لا إله 
إل الله: ٢٢٢‏ 

آما آمل النار: ۲٤۷‏ 

آنا أول من یفتح له باب الجنة : rit‏ 

أنا أول الناس خروجاً: 14# 

آنا أرل الئاس یشفع : ۲۴۳ 


أنا زعيم لمن آمن: 71417 

آنا سيد ولد آدم: ١۱ء‏ 14 
آنا عند ظن عبدي بي: ۸٦‏ 

إن أحدكم إذا مات: ۲١٢‏ 

إن آمي نذرت أن تحج: ۲۱۹ 
إن الله أخذ المیٹاف: ۱٥٦۹‏ 

إن الله تبارك وتعالی أمرني: ۲۸۸ 
إن الله جميل يحب الجمال: ۲٤١‏ 
إن الله عرّ وجل صتم كل صائم؛ ٦۹‏ 
إن الله لا يخفى عليكم: ۲۰٢‏ 

إن الله لما تضى الخلق: ۱٥۹‏ 

إن آم سليم عمدت إلى مد: ۱۴١‏ 


إن أهل الجنة بیسرون لعمل أھل الجنة: 


1Y 
۳٣۰٣ ۲۸۲ إن آهل الکتابین افترقرا:‎ 
۱٢۲۳ إن اهل مكة سألوا:‎ 
7١ إن أول الآيات خروجاً:‎ 
1686 إن جبريل قال يا محمد:‎ 
۲۷۸ إن تؤمروا أبا بكر:‎ 
77١ إن ربي خيرتي:‎ 
۲۱۹ : آن رجلا قال لرسول ال‎ 
۲١۸ أن رسول اللہ يك ذكر فتاني القبر:‎ 
۲۰۸ إن مثلي ومثل الأنبياء من قيلي:‎ 
| إن معه ماء وناراً: ا‎ 
۲۱۷ ۲٦٢ إن العبد إذ! وضع في قیرہ:‎ 
۲۱٢ إن العيد لیتکلم يالكلمة:‎ 
۲٢٢ إن الغادر یرفع له لواء:‎ 


إن الشيطان ذئب الإنسان: ۳۰٣‏ 

إن الصدق يهدي إلى البر: ۳۱٣‏ 

إنكم سترون ربكم: ۱۹١‏ 

إن الملائكة لتضع أجنحتها: 185 

أنه ہے مر بجنازة: ۳٣٣‏ 

إنه من يحش متکم فسيرى اختلافاً كثيراً: 
YY‏ 

إن هذا الأمر في قریش: ۲۷۳ 

إنهم خدام آهل الجنة: ۰۹ 

إن يهودية آنت النبيّ يه : ۱٢١‏ 

اهدأ فما عليك إلا نبيّ: ۲۸۷ 

أوصيكم بالسمع والطاعة: ۲۸۲ ۲۹۹ 

أول زمرة ترد الجنة: 71414 

أول ما تطليني على الصراط: ۲۲۷ 

أول ما خلق الله تعالى القلم: 15١‏ 

أي رجل قال لخب يا کافر: 7٠6‏ 

إيمان لا شك فيه وجهاد لا غلول فيه: 
1 

بادروا بالأعمال سناأً: ۲۰۴ 

بعثني بنو المصطلق: ۲۷۷ 

بيئما أنا في الحطيم: 1*8 

تدني الشمس يوم القيامة: ۲۳۱ 

تكون بين يدي الساعة: ٦۰٠٦‏ 

توشکرت أن تعلموا أهل الجنة: 8٠6‏ 

ثلاثة آشیاء رأيتهن: ۱٢١‏ 

ثلاث من كن فيه: ۳۰٣‏ 

ثم يأذن الله عرّ وجل قي الشفاعة: {E1‏ 


۹ 


الجنة حرمت على الأنبياء حتى آدخلھا: 


Y4 


حوضي مسيرة شھر: ۲۲۸ 


خرچ التبي 2 وقد وجبت الشمس: 


۲۷ 
القت الملائکة من تور : ١81"‏ 
خیار ألمتكم: ۲۸۳ 

خيرت بين الشقاعة: ۲٢‏ 


حير الاس قرئي: ۲۹۲ 


ذكر رسول ال قي الدجال ذات غداة: 


لمق 


ذهبت بي التي إلى رسول الل ييه: 


۷ 

الرحم معلق بالعرش: ۳٣٣‏ 

سال رسول الله ييه ناس: ۲۰۷ 
سيقت رحمتي غضبي: 169 

سرئا مع رسول اللہ پچ ۱۲۳ 
سمعت رسول الله 2 ۲۰٢‏ 
شفاعتي لأهل الکبائر من أمتي : ٢۳٢‏ 
شفعت الملائكة: ۲۳٢‏ 

صلاة الرجل في جماعة: ۳۰۸ 
ضحك الل الليلة: ۸۷ 


على المرء المسلم السمع: ۲۸۱ 


غلا السعر على عهد رسول اث : 


145 


فارسل رسول الله وي إلى أبي بکر: 


YY 


فضلت على الأثبياء بست: ۲۰۸ 

فعليكم بسنتي وسنّة الخلقاء: ۲۸۲ 

قام بتا رسول الله کیا خطیباً: ۲۹۰ 

قلنا يا رسول الله أثرى ربنا: ۲۳۸ 

قلت يا رسول الله آي الأنبياء: 11414 

قلت يا رسول الله كم وفاء: 144 

قلت يا رسول الله ما آئیة الحوض: 77/8 

كان الله عر وجل ولم يكن شيء: ۸۲ 

كان جلع یقوم إليه النبي 25: ۱٢١‏ 

كان رسول الله و أزهر الثرن: ۱۲۷ 

کان رسول الل 28 يعلمهم إذ! خرجوا: 
1 

کلمتان خفيفتان على اللسان: ۲۲۸ 

كنا زمن التبي 45: ۲۸۸ 

كنا عند رسول الله و فأخذ كفاً من حصی: 
114 

كنا نعد الآيات بركة: 11/14 

کٹا نخير أيا بكر وعمر: ۲۸۸ 

كنت أمشي مع النبي 86: ۱٢١‏ 

لا إله إلا الله ويل للعرب : ۲٠۴‏ 

لا تخيروتي على موسی: 188 

لا تسبوا أصحابي: ۲۹۱ 

لا تسبوا أحداً من أصحابي: ۲۹۱ 

لا تقوم الساعة حتی تغاتلوا الیھود: ٢۱۲۰ء‏ 
1*1 

لا تقوم الساعة حتی تقتتل فتتان: ٠٠١‏ 

لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم: ۲٠١‏ 


لا تقوم الساعة حتی يتزل فيكم ابن مریم: 
f‏ 

لا تقوم الساعة حتى يقاتل المساءون الترك: 
Yo‏ 

لا یبقی على رأس المثة: ٠١١‏ 

لا یدخل الجنة من کان في قله مثقال ذرة من 
کبر: ٢٤٤‏ 

لا يدخل المدينة رعب: ۲١٢‏ 

لا يدخل الثار أحد في قليه مثقال حبة من 
خردل من إيمان: ۲٤١٤‏ 

لا يزال هذا الأمر في قريش؛ ۲۷۳ 

لا يزني الزاني حتی يزني: /191 

لا يحل دم امرىء مسلم: ۲۹۸ 

لا ينبغي لصديق: ١ ۳۱٣‏ 

لقد اخترت لكم هذين الرجلين: ۲۷۸ 

للشهيد عند الله ست خصال: ۲۳٢‏ 

لما خلق اش الخلن: ٠١۹‏ 

لما عرج بي إلى السماء: ۲۲۹ 

لما كذبتني قريش: ۱۳۳ 

لن ينجي أحداً متكم عمله: ۱۹۲ ۲٤۶‏ 

لرددت أن عندي رجلا : 15 

لو شنت لأسمعتك تضاغيهم: ۲۰۹ 

ليبلغ الحاضر الغائب: ۲۹۱ 

لیدخلن الجنة بشفاعة رجل: ۲٤٢‏ 

لیدخلن الجنة قرم: ۲٢٢‏ 

لیس المؤمن بالطعآن: ۳۹٣‏ 

لیلتقضن عرى الاسلام: ۲۷٢‏ 


ما أقاموا فيكم الصلاة: ۲۸۳ 

ها بعث نبي إلا أعذر أمته: ۲۰٢‏ 

ما شاء الله كان: ۱۷۹ 

ما من نفس ملفوسة: 161 

ما هذان اليومانَ: ۳٣٣‏ 

مر النبي پل بحائط من حيطان المدیتة: 
۲۰ 

من آتی عرافاً: ۲١۰۷‏ 

من أتى کاهناً فصدقہ: ۲۰۷ 

من أحب أن يبسط له في رزقه: 14 

من أحق الناس بحسن صحابتي: 817 

من آدرك والديه عند الكير: ۳۱٣۲‏ 

من أطاعني فقد أطاع الل : ۲۸۱ 

من تبع جنازة : روش 

من حوسب عذب: 118 

من خلع يداً من طاعة : ۲۷۲ 

من ذكرني في ملا: 195 

من صلی صلاتتا: ۲۹۹ 

من رای من أميره شيئاً: ۲۸۱ 

من قال حين يسمع النداء: ۳۰۹ 

من قال أشهد أت لا إله إلا الله رحدء 
لاشريك له: ۲٣٢‏ 

من قال لا إله إلا الله : ۱۹۸ 

الناس تبع لقریش؛ ۲۷٢‏ 

ناس من أمتي عرضوا علي : 4 

نحن الآخرون السابقون: ۲٤۲‏ 

نحن الآخرون ونحن السابقون: ۲٤۲‏ 


۴۳۸ 


هل تضارون في رؤية القمر: ۱۱١‏ يخلص المؤمتون من الثار: ۲۳۸ 


وما يلريك لعل الله : ۲۹۲ یدخل آهل الجنة الجنة: 745 
ويبعث الله يأجوج ومأجوج: 1٠١6‏ يدخل الجنة من أمتي : ۲۳۳ 
يا رسول الله بین لنا ديئنا: 151 يرد التاس كلهم النار: 714 
يا رسول الله هل ثرى رہتا: ۲۳۹ پشفع يوم القيامة الأنبياء: ٤‏ 
يجمع الله الناس يوم القيامة : ۲۴۳۹ء 514 يضحك الله إلى رجلين : ۸۷ 
بحشر الناس حفاة: ۲٢٢‏ ينزل الله تبارك وتعالی: ۷۲۹ 
يحشر الناس يوم القيامة على أرض بیضاء: يوضع المیزا يوم القيامة: ۲۲۷ 
r‏ 
© © ه٠6‏ 
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۲۳ 
فهر س المصادر والمراجع 


١‏ - القرآن الكريم. 
٢‏ - أبو متصور الماتريدي» حياته وآراؤه العفدية. د بلقاسم ين حسن الغالي» تونس؛ 
دار الترقي للنشر: 1۹۸۹ م. 


٣‏ _ أحكام القرآنء أبو بكر محمد بن عبد الله المعاقري الأندلسي لابن العربي) 
(ب٥٤٥ھ)؛‏ تحقیق: علي البجاري» دار الفکر ۔ 

4 إحياء علوم الدینء أبو حامد محمد الغزالي (ت٥٥٥ھ)؛‏ بتحقیق الحافظ 
العراقي» دار الفكر» بیروت. 

ه ‏ إرشاد الأنام في عقائد الإسلام» محمود صالح البغدادي: ط١ء‏ دار عيادة» دار 
الہراء ٣٤ھ‏ ۸۶۰ 

5 الإرشاد إلى قراطم الأدلة في أصول الاعتقاد: ابو المعالي عبد الملك بن 
عبد الله بن يوسف (ت۷۸٤ه)ء‏ تحقيق: محمد يوسف موسی: :وعلي عيد المئعم 


عبد الحمیذء مصرء مکتبة الخانجي ۹ م 


7 أركان الإيمان؛ الشيخ وهبي سليمان غاوجي الألبائيء طلاء مؤسسة الرسالة» 
4٤ف‏ كفكلم 


3! 


۸ - الأسماء والصفات؛ ابو بكر أحمد الببهقي (ت۸٥٥٢ھ)ء‏ بيروتء ط١ء‏ دار 
الكتاب العربي ١٤٣ف‏ ۱۹۸۰ء۔ 
4 إشارات المرام من عبارات الإمام» كمال الدین البياضي الحنفي» تحقيق: يوسف 
عبد الرزاق» طاء مصطفى البابي الحلبي؛ ۱۳۹۸ه 1444م. 
٠‏ 7 الإصابة في تمييز الصحابة: أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني 
(ت٥۷٥۸ھ)ء‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت. 


- 


١‏ أصول الدين؛ المشهور ب«معالم أصرل الدين؟؛ فخر الدين محمد ين عمر 
الخطيب الرازي؛ تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد: دار الكتاب العربي» بيروت» 
٤ف PIAS‏ 
٢‏ ۔ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشادء أبو بكر أحمد الحسیني؛ تحقيق: كمال 
يوسف الحوت» عالم الکتب؛ ط١‏ بيروت ١٤٤۱ھ‏ ۳۲۴ 
۳ ۔ إعلام التبلاء بتاريخ حلب الشھباءء محمد راغب الطباخ الحلبي» حلب» دار 
القلم العربي؛ طا. ٤٤۱ف‏ لمخكام. 
14 — أعلام النبوةء أبو الحسن علي بن محمد الماوردي (ت٤٤)ھ)ء‏ بيررت» دار 
الكتب العلمية. 
٥‏ - افغانستانء صلاح الدين السلجوقي؛ مكتب الصحاقة والاستعلامات بالسفارة 
الملكية الأفغانية» مصرء القاهرة؛ ۱۳۸۰ھ 1959م 
5 الاقتصاد في الاعتقاد» أبو حامد الغزالي؛ بيروت» دار الكتب العلمية» ط١ء‏ 
٤٣٤ھ‏ ۱۹۸۳م۔ 
۷ ل إمام آهل السئة والجماعة (أيو منصور الماتريدي؛ وآراؤہ الكلامية» د.على 
عبد الفتاح المغريبي» القاهرةء» مكتبة وهيبي» طن ٤٤٣ھ‏ 0۶ء 
۸ 7 الإمامة العظمى عند أهل السنّة والجماعة» عبد الله بن عمر الدمیجی: الرياض» 
دار طببة» طف ٤۷١٣ء‏ ۷-4 
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إنجيل بوحنا قي الميزان؛ د. محمد علي زهران؛ مصرہ الزفازيق» دار الأرقم» 


ط۱ء ٤٤1ف‏ ۱۹۹۲ء۔ 

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به القاضي أبو بكر الطيب 
البافلانیء تحفیق: محمد زاهد الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراث» ١٤٢ھ‏ 
۶۳۲ء۔ 

أتوار التنزيل وأسرار التأويل» أبو سعيد عبد الله بن عجر الشافعي البيضاري 
(تهمهه)ء دار الجيل؛ بيروت. 

إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل» بدر الدين بن جماعة (ت/الالاه)ء 
تحقيق: الشيخ رهبي سليمان غاوجي» دار السلام: ط١ء‏ مصرہ ١٠41اهء‏ 
م 

البداية والنهاية» أبو الفداءء الحافظ ابن كثيرء مكتية المعارفء بیروٹث: ط٦‏ 
٥ھ‏ 

البدور السافرة في أمور الآخرةء جلال الدين السيوطي» تحقیق: مصطفی 
عاشور» القاهرة» مكتبة القرآن» ۹۰۔. 

الباز الأشهب: المنقض على مخالقي المذھب: أيو الفرج ابن الجوزي» تحقيق: 
محمد منیر الإمام» دار الجنان» طا ١٤٢١ھ‏ لأقةام. 


اليعث والتشورء أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي » تحقیق ؛ عامر أحمد حيدر + 


: طا مركز الخدمات والأبحاث الثقافية؛ بيروت» ١٤٣۱ھ‏ ۱۹۸5مء 


تاج التراجم؛ القاسم ابن قطلوبغاء تحقیق: إبراهيم صالح» دار المأمرن؛ 
دمشقء بیروت: طا ١٤٣۱ھ‏ ۲ء 


تاريخ الأدب العربي» كارل بروكلمان» تحقيق: د.السيد يعقوب بكر» مصرء 
دار المعارف ۱۹۷۷م۔ 


تاريخ الخلقاءء جلال الدين السيوطي» (ت۹۱۱ھ)ء دار الكتب العلمية» 
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تاريخ الإسلام السياسي والديني واللقافي والاجتماعي» حسن إبراهيم جسن + 
مكتبة النهضة المصرية» ط٢ء‏ ۳۲ھ 

تاريخ الطيري ؛ أبو جعقر محمد بن جريرء ط٤‏ ء» تحقيق : محمد أبو الفضل 
إبراهيم: دار المعارفء القاهرة. 

تأويلات أهل السنّة» أير متصور الماتريدي السمرقندي الحتفي» تحقیق: جاسم 
محمد الجبرري » بغداد» مطبعة الإرشادء ١٤٤ف‏ ۳ 

تبصرة الادلۃت نجم الدين أبو حفص : عمر بن محمد النسفي (أبو المعین) 
(تم١‏ دما)ء تحقیق: كلود سلامةء المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربیف 
دمشقء م 0 

التبصير في الدين» أبو المظفر الإسفراييني» تحقيق: كمال يوسف الحوت: عالم 
الكتب » طف ااه ۳٭7ء 

التذكرة في أحوال الموتی وأمور الآخرة» أبو عبد الله محمد الأتصاري القرطبي: 
المكتبة السلفية » المدينة المنورة. 

تراجم رجال القرنینء السادس والسابعء المعروف بالذیل على الروضتين» لبي 
شامة المقدسي بیروت» دار الجيل» ط۷ +4 

التصريح بما توائر في نزول السیجء الشیخ محمد شفیعء تحقیق : عبد الفتاح 
أبو غدق. حلب مكب المطبوعات الإسلامية؛ طهء دار القلم دمشق »> 
٣۷ھ‏ كككام. 

التعريفاث» أبو الحسن علي بن. محمد بن علي الج رجاتي + المعروف بالسيد 
الشریفء الدار التونسية للنشرء الأقام. 

تفسیر الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت۳۱۰ھ)ء دار القكر 
بيروث» ١٤٥٢ھ‏ 


تفسير القرآن العظیم: عماد الدین أبى الفداء؛ ابن كثير» المكتية الشعية. 
تعسہر 3 ين أبي بن کر ب ہی 
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- تفسیر القرطبي» (الجامع لأحكام القران)» آبو عبد الله بن أحمد القرطبي 
(ت١٦۷٦ھ)؛:‏ دار إحیاء التراٹ العربي؛ ١٥م‏ +0۶ 

- التکملة وقیات النقلةء زكي الدین أبو محمد عبد العظيم المنذري» تحقيق: بشار 
عواد معروف» مؤسسة الرسالةء ط٣‏ ١٤٥٥ھ‏ موہ 

۔ التمهيد لقواعد التوحیدء أبو المعين النسغي » تحقیق: حبيب الله حسن أحمد» 
دار الطباعة الحديثة» مصرء ط١ء‏ ١٤٣۱ھ‏ ٦0۳۴ء‏ 

تثزیه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبیاءء أيو الحسن علي بن أحمد السيتي 
الأمري» تحقيق: محمد رضوان الدایة بیروت: دار الفكر المعاصرء ط١‏ 
۷۱ھ ۱۹۹۱م 

تهافت القلاسفةء أبو حامد الغزالي» تحقیق: د. سلیمان دنياء ط٥ء‏ دار المعارف 
يمسر : 

__ التوحيد» أبو منصور الماتريدي؛ دار الجامعات المصرية, 

_ جامع الأصول مجد الدين أبو السعادات الجزري؛ ابن الأثير» تحقيق: 
عبد القادر الأرناؤوط. مطبعة الملاح؛ 1784اهب ۱۹۱۹ءم۔ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» أبر جعفر محمد بن جرير الطبري 
(ت۳۱۰ھ)ء دار الفکر؛ ١٤٠٥ھ <RA‏ 

الحذر فی أمر الخضرء الملا علي القاري تحقیق: محمد خير رمضان يرسف» 
دار القلمء ط١ء‏ ١٤٤٢۱ھ.‏ 


حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاھرةء جلال الدين السيوطي» تحقیق: 
محمد أبر الفضل إبراهیم» ط١:‏ ۱۳۸۷ هم 1۹1۷م. 

خلق أقعال العبادء محمد بن إسماعيل البخاري » بيروت» مؤسسة الرسالة» 
طا ١٤٤۱م۔‏ 
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ك الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية يمصر والشام . أحمد بدري: دار نهضة 
مصرء القاهرة ۱۹۷۲م . 

حملة رسالة الاسلام بذيل مختصر التحفة الائنی عشرية» تحقيق: شاه عبد العزيز 
الدهلوي» الجامعة السلفية بتاریس: الھند ١٤٣۱ھ‏ “1943م , 

جهاد المسلمين في الحروب الصليبية: د.فايد حماد عاشورء ط۳؛ بيررت» 
مؤسسة الرسالة ٤٠١١‏ ١ه‏ ۸۵۵۔۔ 

الجواهر المضية في تراجم الحنفیةء لمحيي الدین أبي محمد عبد القادر بن 
محمد القرشي الحنقي ( ت٥‏ ۷۷ه)ء تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلوء عیسی 
البابي الحلبي» ودار العلوم بالرياض. 

ب الدارس في تاریخ المدارس» عبد المادر بن محمد الدمشقيی: دار الكتب العلمية » 
بيروت» طاء ١٤٣٢۱١ف‏ تخقام. 

-_ الداعي إلى الإسلامء لكمال الدين أبو البركات الأنباري» تحقيق: سيد حسين 
باغجران» دار اليشائر الإسلامیةء بیروت؛ ط١ء‏ ١٤٣۱ھ‏ 1۹۸۸ م. 

دراسة الكتتب المقدسة في ضوء المعارف الحدیثةء موریس بوکكايی: دائة للطياعة 
والنشر: بيروت لكذام. 1 

الدعوة الإسلامية ونطورھا قي شيه الجزيرة الهندية؛ د. محبي الدين الألوائي» دار 
القلمء» دمشق» طا 1٤اه‏ م 

۔_ دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه » أبو القرج عيد الرحمن اين الجرزي (ت۹۷٥ھ)ء‏ 
كع شم ہو انعرچ حمن اين ي 
تحقيق : محمد زاهد الكوثري» مصر المكتبة التوفيقية. 

- دلائل النبوةء أبو نعيم الأصبهاني؛ أحمد بن عيد الله (ت۰٣٤٢ھ)ء‏ دار الباز للتشر 
والتوزیع؛ مكة المكرمة لإؤااى؛ 1۹۷۷م . 

الدولة العباسية» محمد الخضري بك؛ تحقيق: محمد العثماني؛ دار القلم» 


بیروت» طا ۹٤اه‏ 
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رؤوس المسائل: جار الله أبو القاسم الزمخشري؛ تحقیق: عبد الله تذير أحمد: 
دار البشائر الإسلامية» طا ٤٤٣۱ء‏ ۷ء ۔ 

رسائل العدل والتوحیدء القاضي عبد الجہارء تحقيق: د. محمد عمارة» دار 
الشروقء ط٢ء‏ ۸٤٥۱ھ‏ ۶۸ء 

- رسائل في ببان عقائد آهل السئّة والجماعة» محمد بن درويش الحوت البیروتي؛ 
ط۲ء عالم الکتب ١٤٣١ھ‏ ۱ءء 


رسالة إلى أهل الٹفرء أبو الحسن الأشعري؛ تحقيق: عید اللہ شاکر محمد 
الجندي» مؤسسة علوم القرآن» سورياء دمشقء طا 4١4‏ اهب 1984م. 


- روح المعاني» في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للالوسي» دار إحياء 
التراث العربي» ط٤ء‏ بیروت ١٤٣۱م‏ ۶ء 

- الروضة البهية قيما ہین الأشاعرة والماتريدية» الحسن بن عبد المحسن المشهور 
بأبي عذبة» تحقيق: د.عبد الرحمن عمیرةء عالم الکتبء طكء 04 ؤامه 
للام. 

الروضتين في أخبار الدولتینء شهاب الدين أبو محمد عبد الرحمن المقدسي 
الشافعي» دار الجيل؛ بيروث؛» لبنان۔ 

ے زيدة التواریخ: صدر الدين أبو الحسن الحسيني» تحقیق: د. محمد نور الدين» 
بيرواثك ٭ دار إقراء ط۱ء ۵٤٦١ھء‏ عققام. 

سنن اين ماجهء الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد این ماجه القزويني» تحقيق: 
محمد قؤاد عبد الباقي» المكتبة العلمية بيروت. 


۔- سئن الترمذي؛ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» دار القكر؛ بيروت» ط٢ء‏ 
at‏ ۱۹۸۳ء۔ 


سنن الدارمی؛ أبو محمد عبد الله الدارمي (ت٢٥٥٢ھ)ء‏ ط: دار إحياء السنّة 
النيوية» دار الكتب العلمية» ہپیروت۔ 
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الكتب العلمية» ودار الكتاب العربي . 
سیر أعلام النبلاء»ء شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذھبيی (ت۸) ۷ھک 


طا ٤٤اه‏ ۸۸ء مؤسسة الرسالةء بيررت. 


السيرة التبویة لابن هشاې تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء مكتبة الریاض 
الحديتة» الرياض* والكليات الأزهرية. 


شذرات التهب في أخيار من ذھبء ابو الفلاح عبد الحي ابن العماد الحنبلي 
(ت۱۰۸۹ھ)ء دار إحياء التراث العربي» بيروث. 


شرح أسماء الله الحسنی: للفخر الرازي» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء دار 
الکٹاپ العربي: طا ١٤٣ف‏ 1۹۸6م. 

شرح الأصول الخمسة» القاضي عبد الجبار بن أحمدء تحقيق: د. عبد الکریم 
عثمان» مكتبة وهبي القاهرة» ۸ گھ ۸ء 


شرح جوهرة التوحيد» إبراهيم اللقاني المسماة تحفة المريد» لإہراھیم 
البيجرري » طاء ١٤٤۱م‏ دار الكتب العلمية» بیروت: ۳ 


شرح جوهرة التوحيدء شرح الشيخ عبد الكريم التنات ومحمد أديب الكيلاني» 
طا ۱۳۹۲ھ ۷۲ء وط: دار البشائر دمشقء ط١ء‏ ١٤٣۱ھ‏ ۰٤۰۶ء‏ 
شرح العقيدة الطحاویةء عبد الغتي الميداني الحنقي الدمشقي» تحقيق: مطیع 
الحافظ ومحمد رياض المالح؛ دار القكرء دمشق» ط٢‏ ١ه‏ ۱۹۸۲م۔ 


شرح الفقه الأکبرء. للملا علي القاري» ط١ء.‏ بیروت؛ دار الياز ١٤٤ف‏ 
+۸4ء۔ 


شرح العقائد النسفية» سعد الدين التفتازائي (ت۷۹۱ھ)ء تحقيق: د.أحمد 
حجازي السقاء القاهرة» مكتبة الكليات الأزهرية» ۸ف HAAA‏ 
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6 شرح العقيدة الطحاویةء أبن أبي العز الحنفي: تحقيق: د. عید الله التركي 
وشعيب الأرناؤوط» بیروتء مؤسسة الرسالةء ط١ء‏ ۸٤٣۱ھ‏ ۸ءء 

شرح المقاصدء مسعوه بن عمر بن عبد الله التفتازائي (ت۷۹۳ه)ء نحقيق: 
عبد الرحمن عميرة. عالم الكتب»٠‏ ہیروت ١٤٣۱ھ‏ ۱۹۸۹م. 

۷ - شرح المواقف في علم الكلام» السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني 
(ت٦۸۱ھ)ء‏ الموكف الخامس» تحفیق: د. أحمد المهدي» مكتبة الأزهر» مصر . 

۸ ب صبح الاعشی قي صناعة الإنشاء اہو العباس أحمد بن علي القلقشندي 
(ت۸۲۱ھ)ء المؤسسة المصرية العامة» فصر. 

4 الصحاح: إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: أحمد هيت الغفور عطارء 
القاهرة + طلا ٤٤٣۱ھ‏ 7۳ 


۰ ۔ صحيح أشراط الساعة» مصطفى أبو النصر شابيء مكثبة السوادي للتوزيع؛ 
ط٢ء‏ 415(هء 1444م جلدة السعودية. 

۱۹ صحيح البخاري؛ محمد بن إسماعيل البخاري» المكتب الإسلاميء إسعاتيول» 
ترکیا ۱۹۷۹ء۔ 

۲ ب صحیح مسلم بشرح النووري» المطبعة المصرية ومكتبتهاء ١٣۱۳ھ‏ وطيعة 
أخرى: تحقيق؛ عصام الصيابطي وآخرونء طا ١٤٢۱ھ‏ ۱۹۹۰م دار 


أبي حيان» مصر. 

۳ د الصواعق المحرفة في الرد على أهل البدع والزندقة» أحمد ين حجر الهيتبي 
المكي . 

55 ضوء جديد على شرح جوهرة التوحيد» د. محمد رشاد عبد العزيز دھمش:؛ 
58ء 

۹۵ ۔ طيقات الحتايلة» القاضي أيو الحسين محمد بن أبي يعلى» دار المعرفةء 
بيررت. 
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5 طبقات ملاطین الاسلامء استانلي بول؛ تحقیق: زيد فرحات» بيروت» دار 
العالمیة: ط١ء‏ ٦ھ‏ ۱۹۸۰۲م. 

۷ - الطبقات السنية في تراجم الحنفية ٠‏ تقي الدين بن عيد القادر التميمى الخزي » 
تحقیق: عہد الفتاح محمد الحلوء دأر الرفاعي . 

۸ - طیقات الشافعية الکبریء تاج الذين عبد الوهاب السبكي (ت۷۷۱ھ): تحقیق: 
د. محمود الطتاحي وعبد الفتاح محمد الحلو۔ 

۹ - ظهر الإسلامء احمد أمين؛ دار الكئاب العربي » ہبروت: طه. 

٠‏ - عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي» الحافظ این العربي المالكي 
(ت٥٥٥ھ)ء‏ دار الكتب العلمية بيروث ودار الفكر. 

١‏ _ العقيدة النظامية؛ للجويني» تحقیق؛ محمد زاهد الكوثري» المكتبة الأزهرية 
للتراث مصرء ١٤٣١م‏ كككام. 

٣٢‏ 7 العراصم من القواصمء أبو بكر بن العربي» تحقیق: عمار طالبي» الشركة 
الوطنية للترزيع» الجزائر» مطايع الشررق؛ بیروتء ٠‏ 

٣۴‏ - فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ أحمد ين علي العسقلائي» ابن حجر 
(ت۸۵۲ھ): تحفيق: قصي محب الدين الخطیبء القاهرة. دار الريان 
للتراث, 

© ابس قتح القدير» محمد بن علي بن محمد الشوکانی (ت٠6؟1ه),‏ مصرء تحقيق: 
محمل نصار الحلبي» ط۲ء ۱۳۸۳ھ فكقام. 

ء)ھ5١٤ت( فتاوى این الصلاح؛ أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزرري‎ ٠ 
مطبعة الحضارة العربيةء دار الوعي حلب ١٤٣۱م ۳ء‎ 

وھ الغرق بين القرّقء عبد القاهر بن طاهر البغدادي » تحقیق: محيي الدین 


عبد الحميد» دار المعرفة. 
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الفوائد البهية في تراجم أئمة الحنفیة: أبو الحستات محمد عيد الحي اللكتري 
الهندي» مكتبة خير کثیر؛ كراتشي» باکستان۔ 

قصص الأنبياء» أبو القدء إسماعيل ابن كثير (ت؛4لالاه)؛ مكة المكرمة» 
تحقيق: د.مصطقى عد الواحد» مكة المكرمة؛ مطبعة الطالب الجامعي» 
۸٥ف‏ ۱۹۸۸م۔ 

القضاء والقدر في الاسلامء د.فاروق الدسوقي» دار الدعوة للطبع والتشر 
والتوزیم: الاسکندریق 7۲ء 

تک الشول الفصلء مصطقى صبري: دار السلام» القاهرة» بيروت» حلب 
۷ف ۱۹۸۰ء۔ 

الکامل في التاريخ» ابن الأثير الجزري» دار صادرء بيروت ۳۹۹١ه؛‏ 
1م. 

- کبری الیقیلیات الكرنية : د. محمد سعيد رمضان البوطي + دار الفکر المعاصرء 
بیروت: ط۱۹ ١٤٢۱ھ‏ ۱۹۹۰م۔ 

۔۔ الکتاب المقدس؛ مجموعة من علماء اللاهرت» جمعية الكتاب المقدس في 
الشرق الأدنى ۱۹۷۱م بيروت ‏ لبئان. 

-_ كشف الظنون عن أسامي الكتب والقتون» لحاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله 
القسطنطيني (ت۷٦۱۰ھ)۔‏ 

كشف القناع المرنى عن مهمات الأسامي والكنى» بدر الدين العيني 
(ت٥٥۸ھ)‏ تحقيق: أحمد محمد نمر الخطيب» رسالة ماجستيرء جامعة 
الملك عبد العزيز بجدة» ہو رج Af‏ م 

لمع الأدلة في قواعد أهل السنّة والجماعةء للجويني» تحقيق: د.فوقية 
حسین 8 عالم الكتب» ببروت.. 

لوامع الأنوار اليهية وسواطع الأسرار الأثرية» محمد بن احمد السقاريني» 
المکتب الإسلامي مكتبة أسامة الریاض ط٢‏ ١٤١ف‏ ۱۹۸۰ء. 


۳۱ 


۸ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي 
(ت۷ ۸ھک بتحرير الحافظين : العراقي وابن حجرء دار الكتاب العربي» 
بہبروت؛ ١٤٣۱ھ‏ ۲ء 

۹ - المجموع شرح المهلب» آبو زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي 
(ت٦۷ھ)ء‏ دار الفکر؛ بيررت. 

ری - مجموع الفتاری: لابن تيمية » أحمد عبد الحليم این تيمية » تحقيق: جمع 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء ط١‏ ۱۳۹۸ھ: مؤسسة الرسالة» بيروت. 

١‏ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرینء للرازيء فخر الدين محمد بن عمر 
الخطیب؛ بیروتء دار الكتاب العريي» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء طاء 
٤م‏ ۱۸۰۲ء 

٢‏ - المحصول قي علم أصول الفقہ؛ فخر الدين محمد بن عمر الرازي» تحقیق: 
طه جاہر فیاض العلوانيی: مطبوعات. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
ط١ء‏ ١٤٢١ھ‏ ۱ء 

٣‏ مختصر سنن أبي داود للمتذري؛ مكتب السنّة المحمدیةء القاهرة. 

٤‏ - مدارك التنزيل وحقائق التاویل (تقسير النسفي) عبد الله بن أحمد بن محمود 
اللسفی (ت۷۰۱۱ھ)ء بيروت» دار الكتاب العربي » ٥‏ ھھھم. 

٥‏ - المسائل الخمسون في أصرل الدینء فخر الدين الرازي» تحقيق: د.أحمد 
السقا حجازي؛ طا ١٤٤١ھ‏ ۰ءء دار الجيل المکتب الثقافي ٠»‏ 
بيروت» القاهرة 

7 المستدرك على الصحيحين» الحانظ أبوعبد الله الحاكم الئيسابرري» دار 
الکتاب العربي» بیروت, 

. مسند الإمام أحمد» المكتب. الإسلامي + دار صادر بیروت‎ a 

۸ - المضٹون به على غير أهله (ضمن مجموعة رسائل الإمام القزالي): دار الكتب 
العلمیة: بيروت» ٦ھ.‏ 
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۹ _۔۔ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» حافظ بن أحمد الحكمي ؛ 
توزيع دار الإفتاء والدعوة والإرشاد؛ الرياض. 

۳۹ — معجم الادباء: لیافوت الحموي: دار إحياء التراث العربي : یروت . 

۱ معجم البلدانء ياقوت الحموي؛ دار إحياء التراث العربي » بیروت ۱۳۹۹ھ 
مام 1 ١‏ . 

۳۲ معجم المؤلفين» عمر رضا کحالۂ: دار إحياء التراث العربي . 

۳ _- معجم مفردات ألفاظ القرآن: أبو القاسم الحسين بن محمد بن المقضل الرافب 
الأصفهاني (ت٥٥٤٥ھ)ء‏ تحقيق: نديم مرعشلي . 

٤٢‏ - المعجم المفهرس لألقاظ الحديث النبوي» د.أ.ي. ونستك؛ ليدن ۱۹۳۲ء 
مصورة. 

٥‏ - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» تركيا 1944م 

۳ مفائیح الغيب (التفسير الكبير) فخر الدين الرازي ٠‏ دار الفكر بيررت. 

اک مفتاح السعادة ومصياح السيادة؛ أحمد بن مصطقى الشھیر بطاش كبري زادهء» 
تحقیق: كامل يكري» عبد الوهاب أبو الٹور دار الکتب الحذيئة» مصر, 

٨۸‏ _ المغتي في أصول الفقه» جلال الدين أبر محمد عمر الخيازي (ت41اه)» 
تحقيق: د. محمد مظهر بقاء منشورات مركز البحث العلمي بجامعة آم القرى » 
مكة المكرمة؛ *157اه. 


4 ل مقارنة الأديآن (المسيحية)» د. أحمد شلبيء طلاء مکتبة النهضة المصرية. 
٠‏ . مقالات الإسلاميين» آبو الحسن الأشعري علي بن إسماعيل (ت٣۰٣۳ھ):‏ 


تحقيق : محيي الدين عبد الحمید: ط؟» النهضة المصرية» ۱۳۸۹ھ 
84ء 


١‏ - عقدمة الخزنوي» أحمداين محمد الغزتري؛ تحقيق: الشيخ خلیل المیس؛ دار 
الفكرء ط١ ٤٤٤‏ اھ.: ۱۹۸۵م 
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المقدمة» عيد أثر حمن بن خلدون (ت۸۰۸ھ)ء دار الفكر بیروت؛ ط١ء‏ 
اه ۹۱[ ء۔ 


الملائكة» حقيقتهم وجودهم؛ صفاتهم» آحمد حسن الشیخ: جروس برس 
۹۱ء طرابلسء لبئان طا . 
الملائكة والإيمان بهمء ناجي داورء رسالة ماجستير» جامعة أم القرى مكة 


المكرمة؛ ١٤٣١ھ ٤٠١۲‏ أه, 


ملتقى الأبحر: إبرآهيم محمد الحلبي (ت465ه)ء تحقيق: الشيخ وهبي 
غاوجي: مؤسسة الرسالة؛ ١٤٣۱ھ‏ ۹ء بيروت. 


الملل والتحل؛ أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ت0۸ )4 دار 
المعرقة بيروت ١٤١١ھ‏ ۹9+ 
من أصول القكر السياسي الإسلامي؛ د. محمد فتحي عثمان؛ مؤسسة الرسالة 


بيررت» ط۱ ۱۳۹۹همء 14م. 


المنتظم في تاريخ الأمصار والملرك» أبو الفرج عبد الرحمن بن الجرزي» ط: 
دار الكتب العلمية بيررت» ط١ء‏ ١٤٤١٢۱ھ,‏ 


المنتقی من منھاج السلّةء مختصر منهاج السئة للذهبيء مكتية دار البیان: 
دمشق» ٠٠۴۷٤‏ المطبعة السلفية ومکتبتھاء القاهرة . 

المتهج الجديد في شرح جرهرة التوحيد» د.نشآت عبد الجراد ضيف» ط١ء‏ 
٣ھ‏ ۱۰۱+ 

المواقف في علم الكلام» للقاضي عبد الرحمن بن أحمد الإيجي. عالم 
الكتب؛ بيروت. : 

الميسر في أصول الفقهء د. إبراهيم محمد سلقيتي» دار الفكر المعاصرء بيروت 
ينان طا ١١٤إه.‏ 


۳٤ 


۳ - التبزة والأنبياءء محمد علي الصايوتي: طك ١٤٥٣ھ‏ ۱۹۸۰مء مكة 
المكرمة. 

4 7 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاھرة جمال الدين ابن تغري بردي» 
المؤسسة المصرية العامة مصر. 

٥‏ - الاصرالیة في القرآن الكريم» الأمير محمد بن سعد آل سعود 198١هء‏ رسالة 
ماجستيرء مكة المكرمة ۱۴۹۸ھ. 

٦٢‏ 7 النصيحة الإيمانية في قضيحة الملة النصراتیة تحقيق: ج؛ نصر بن يحيى بن 
عيسى المتطبب المهتدذي» تحقيق : محمود عبد الرحمن قدحء رسالة ماجستير 
الجامعة الإسلامية المدينة المنورة» 4١09‏ اها /ا4ةام. 

۷ - النظام السياسي في الإسلام» د. محمد عيد القادر أبو فارس؛ مكتبة الرسالة 
الحديثة» ۱۹۸۰م الأردث» عمات۔ 

۸ ۔ نظرة علمية في نسبة كتاب الإبانة جميعه إلى الإمام أبي الحسن الأشعري. 
الشيخ وهبي سلیمان غاوجي» ط١ء‏ ١٤٣۱ھ‏ 4۹ء 

۹ ۔۔ الوثيقة الرسمية لإنجبل برتاباء تحقيق: عيد العزيز حسين أبو العلاء الکویت؛ 
طا دار الوثائق الکویت: ٦‏ ھء 7 

٠۰‏ ۔ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» شمن الدين أحمد بن خلكان» دار صادر» 


تحقيق : إحسان عباس » بيروت. 
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فھرس موضوعات الکتاب 
الموضوع الصفحة 
مقدمة التحقیق بب مہ Sa‏ ہش ہا عع دنه 
الفصل الأول : عصر الغزتوي سوہ مھ لھشار و [ |[ [ [ 000 
الحالة السياسية ف شاو و نی ہیا لاله لا SAA EADS EE‏ ےا 
الحالة الاجتماعية 000000 ااا 
الحالة العلمية ا اط م SE‏ ا یں 
الفصل الثاني : حياة المؤلف OO‏ ۳۳۴ 
اسمه وتسيه وو جو چو جوم كام لمان نه رش قي و تح جب داك ا لا او وک ای وی و ماق 
شیوخه اجوءة يتور وام اماما ارد U REE‏ 
تلاميذه 10101 1 SSE‏ ای 
مؤلفاته ا ا ا اا الا 
مذهبه ا و الدع اق افطع ما ول Sa‏ عاو SES‏ لط ہر رو 
عقيدته ASE EEE EN‏ 
الفصل الثالث: الكتاب ومنهج التحقيق Fda‏ 
نظرة علمیة حول عنوان المخطوط 100 1[ [1 25211101101 
مقارنة بين كتاب أصول الدين للغزتوي بكتب الأصول الأخرى ا یل 
منهج التحقيق سی موھگ یگوھ سای A‏ 
وصف نسخ المخطوط لاحو ل كا م ھا ار ع وا وی 851 





رقم الفصل الموضوع رقم الصفحة 
الکغاب 

مقدمة الكثاب وو و رع وی مرو عضو سو اھ و و عو وکا كاف 
١‏ الصفات الإلهية مك م الل ما eS‏ 

صانع العالم لیس بحادث O OE‏ و او لا 
0 صانح العالم مرجرد فولیوہٹیوییڈونو موم موق سا ماع .ا 
۳ معرفة الصائع واجبة ا e‏ بی ہس یک م ہے کا 
٤‏ صائع العالم واحد لا شريك له AE ate‏ 
0 صائع العالم قديم لا أول له Eee SET‏ 
٦‏ صانع العالم أبدي لا آخر له جوف تتح الم الم 
۷ صانع العالم ليس بجوهر og‏ ا ا ا اون AV‏ 
۸ صائع العالم ليس یجسم ا کر ا ا الا مہ کرو کات 
۹ صانع العالم لیس بعرض 0101-1 ںا 
٠‏ صانم العالم لیس بصورة eS‏ وو بے لت 
11 صانع العالم لا يوصف بائلون O EET‏ اہ 
۲ صانع العالم لیس في جهة Aaaa‏ 
۳ صانع العالم لیس فوق العائم ولا في جهة خارجة عنه ۹0 لا 
114 رقع الأيدي إلى السماء عند الدعاء توف یی ا یر a‏ 
1 صانع العالم لا يوصف بكونه متمكناً قي مکان VE aoe‏ 
٦‏ مفھوم الاستواء ای یں E‏ 1 ہر رر ہر Ve‏ 
۷ مقهوم النزول DEESIDE SAS aS‏ یں 
14 :مفھوع اليد لع شی لوي یا SSE‏ ا 
15 مقهوم الوجه OR‏ ما اط ل 9۹7 
۳٣‏ صانع العالم لا يشبه العالم سعط ملعي اضر و اعوط و مرا بي 
لف صانع العائم لا يقال له ما هو As occo‏ 


eA 





رقم الفصل الموضوع رقم الصفحة 
۲۲ صانع العائم لا يقال كيف هو مہو و ور RR‏ الام یا کے A‏ 
۳ صانع العالم لا يقال له أين هو مجاھ مرج + کس اوس AVES‏ 
14 صانم العالم لا يقال له كم هو وج یہ ولا لم کی AY‏ 
fo‏ صاتع العالم لا يقال له متی كان وو ماک پاٹ سس یرہ تی اا 
ف صانع العالم لا يقال له لم قعل 70 55۹ و 
۷ صانم العالم لا نزول له جا ا ا ا ا ل AE‏ 
۲۸ لا والد له ولا ولد ولا صاحية وو یھ وہل ما خی موی AR‏ 
۲۹ صاتع العائم لا علة لصئعه و ا و ا ESTED‏ و سوا E‏ 
لض صانع العالم لا يدركه نهم ea‏ ا ا مہ یں 
لفن صانع العالم حي بحياة SAA‏ ۹5 
نف صانع العالم عالم بجميع المعلومات ل ل او گا 
۳ صانع العالم قادر بقدرة طم د ل و 
۳4 صائع العالم مريد للکائنات ese as‏ 
Yo‏ صانع العالم سمیع بصير N GIST SS NA‏ 
۳۹ صانع العالم متكلم Ria RES SRS‏ تن ER‏ 
27 صائع العالم له کلام EP E‏ اکنا 
م وكلامه لیس بحرف ا و E‏ ا مو O‏ 
۳۹ وکلامه لیس بصوت SSRs‏ 
٤‏ وقراءة كلام الہ بالعربية ایض و وا ل سا E‏ 1817 
لك القرآن كلام الله تعالى ۴ٰ1 4 E‏ 
يف والکلام واحد کالعلم ناو سای یہ می دی وو وک وو ھی و کاڈ 
٣‏ وتسمية كلامه قراناً مو ا اباك امو و ا تا جو eê‏ 
٤‏ وكلامه أمر ونھی 0 یپپٍٍٍییی۰ وت 
f‏ وكلامه لا يجوز أن يسمع 9 00 


ركم الفصل الموضوع رتم الصفحة 





٦‏ إثبات أن الباري حي عالم 5ب 0 O‏ یں سا 
۷ علمه لیس بکسبيی توت را متا لص جو سپ وھ جیا ا 
أسماء الله تعالى 
A‏ أسماء الله تعائی صفاته BS RES‏ ا ری 
45 أسماء الله تعالى توقیفیة aA Ra‏ رت 
o‏ صفاته تعالى لیست يأعراض موی مق وله عع لوط وال عا ہی سے EN‏ 
١ه‏ صقاته تعالى مختصة بذاته ایی وم EE‏ چ8 
o‏ لا يقال لصفاته إنها مع الله E‏ و مب م اص سوا و کی زا پا 
ون لا يقال لصغاته إنها تخالفه ON TTI‏ 
4ه صانم العالم لا یوصف بالأحوال يا ل ام ا ا کے 
o‏ إرادة الله عر وجل نافذة ظفلو عو متا نك ا ل المت و ا 
٦‏ معلوماته ومقدوراته لا نهاية لھا ز اوھ ری ما لیے AS‏ 
o¥‏ صانع العالم قائم ٻذاته cocaine‏ 1۹۹ 
ممه صانع العالم عظيم القدر 011 0 
44 التكوين والتخلیق RE‏ رو ا VF‏ 
1 التكوين غير المكون RAST‏ لاهو ما وی و وا ہی ا 
٦٦‏ التكوين صفة الباري کی و 0 0 0 
5 التكوين فائم بذاته محم لخ لان اسه مض فاق ای ای می VI‏ 
۳ التكوين صفة أزلیة 078 اا ا 
54 صفات الباري كلها أزلية أج ا و SE POE‏ یی 
رؤية الله تعالی 
56 صائم العالم مرئي اميل قم وو وا اس 111 
التبوات 
٦٦‏ إرسال الرسل ليس يممئئع' cocaine‏ 11۹ 
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۷ إرسال الرسل في الحكمة AS EE‏ 
۸ رسالة شخص بعينه کر لبر و ا سار اگ ۲۹۹ 
4 بعث الأنبياء عليهم السلام رسلا A E‏ و سار 
الممراج 
¥ المعراج حق EEE‏ نير و سس سی ھچ 
۷۱ عصمة الأنبياء E aaa a‏ 
الکوئیات ۱ 
۷۲ تفاضل الملائكة لام لہ مدا ل رو eRe‏ واج ہے Vo‏ 
۷۳ التفاضل بین بني آدم والملائكکة 0900007 9 وی 
۷٤‏ الملائكة معصومون as‏ وو وھک مع کر ھا 
۷٢‏ الميثاق المأخوذ على بني آدم RA‏ سی ئا 
۷٦‏ ظهور كرامات الأولياء ذذ SRE‏ ا وی پک کا 
۷۷ الولي لا يكون أفضل من التبي مو ظا م ال 0 
انعال العباد 
۷۸ أفعال العباد SEES‏ ست شت ف و مرو مس :5885 
۷۹ العبد لیس بخالق لأقعاله Mae‏ ا کی و N‏ 
A:‏ تعلق التواب والعقاب بالأفعال نع ل ا مر می یں و 
۸۱ دخول عقدور تحت قدرتین ois TEE‏ ۱۹۸ 
۸۲ المتولد من فعل العبد امھ اواو للم او اہی 1585 
۸۳ لا تكليف ما لیس بالوسم او فقس ع شوم الال ماشو سے( ۹5۹ 
AE‏ صانع العالم متفضل بالخلق SEs‏ رہ ری 
Aa‏ الأصلح لیس بواجب على الله تعالى WE elise aE‏ 
الشواب والعقاب 
۸5 الطاعات علامات الثراب E‏ وا ا او تي 





رم الفصل _ الموضوع رقم الصفحة 
۸۷ جزاء الأعمال Teese‏ ام بر سصامی ری VE‏ 
۸۸ المقتول ميت يأجله فو اوھ و سو صا کا کسی ا NE‏ 
۸۹ کل آدمي له أجل واحد WE SA SEERA‏ 
4 الأجل عيارة عن المدة LESSEE SRSA‏ ری 
۹۱ الرزق ما يصل إلى العيد SESS r‏ یں NE‏ 
۹۲ استیفاء الرزق ہیوک بھی عوسی Sera E‏ کرای WA‏ 
4r‏ إرادته تعالی مرافقة لعلمه مش وو سیر اتا NAS‏ 
۹٤‏ الأمر والنهي ATs Sebe AA‏ 
۹۵ العبد لا يصير مجبوراً بعلم اللہ عر وجل ایض رص ور ۸۷ 
الثضاء والقدر 
۹٦‏ القضاء والقدر RR‏ ا یں 
۹۷ الجير على ضربين AV Se RSS‏ 
۹۸ الخیر والشر ا و ان وج ماق فا ایی اہ 
545 الهدى والرشاد SA SSS‏ وم سی او 
e‏ الأحكام الثلاثة ٠...‏ وو ریو می ا وس و سے 
۰۱١‏ ما قضاہ الله تعالى (طاعة ومعصية ونعمة وشدة) مو خخ 1 
1Y‏ الهدى والضلال ea eS‏ ا ا ا وا یں 
1۳ الأسمار ERGs sR SSS‏ 
۰٤‏ حقیقة النعمة SOO‏ ای 
1 ما أنعم الله تعالی على العباد Ae ele‏ 
1 الحكمة في أنعاله تمالى A HAUSER DSS‏ 
۰۷ حکم الفاسق المؤمن فی ا رک ا 5 
۰۸ الفاسق لا يخلد في النار کو ناک مہ مھت وو وا الا وی وی AD‏ 
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مرتكب الكببرة 
1۹ الفاسق من أهل المخفرة PO‏ ا a‏ 
1 حکم الفاسق إذا حرج من الدنيا بغیر توبة د رر وش یش 
علامات الساعة 
کی من علامات الساعة ان مھا او مویہ روم ری ۴99 
1 نزول عيسى عليه السلام ا ا ا ا و ار ہار بی 
۳ وجوب عدم تصديق الكاهن والعرّاف وغيرهما TEA A‏ 
116 حکم من ادعی النبوة اہ جوم ما یک رجہ ات OA‏ 
110 الاختلاف في أطفال المشرکین ES a‏ رک629 
٦‏ الاختلاف في عدد الحفظة 008 مھ ای 
۷ الاختلاف في كتبة الحفظة 00596 SE‏ یف 
۸ الاختلاف في الکفار هل عليهم حفظة آم لا E‏ ری 
114 حشر الوحوش والطیور والبهائم حك AE SASS‏ 
1 صانع العالم قادر على إعادة المرجودات وا جو وی اڑا ۴۹۷٢‏ 
4 الموت حق» وسكراته ean‏ ااه الام 558 
الغيبيات 
يفن ملك المرت 1411[ 1[ |[ ز[ز [ [ ہہ ریئو 
r‏ صانع العالمء وموت الخلائق wean‏ ألا 
٤‏ عاب القبر حق racecars‏ ۴۱۹۵ 
بی رجوع الحياة إلى القير سواہ بی مماوشا وی ات ری ی۴۲۶ 
٦‏ سؤال منکر ونكير 20ص“ جریم ای IN‏ 
۷ المیت يتتفع يما يهدى إليه صظ ما ان فی یک ۴۹۸ 
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۸ تفخ الصور حق یی کور یی یوما و وی کک 
۹ الیعث بعد الموت حق . . 227 وی 
۳۰ ” جمم الخلائق في عرصات القيامة 0ب ۶ /) 
۳ الغضب والرضا 00010 1 ایی 
1 قراءة الكتاب حق ا سو او ۷85۷ 
Ir‏ المیزان AS RR RE‏ ا ای 
14 ثقل المیزان ا ADRs a‏ 4کک 
1e‏ الحوض TYA r AER ESS A‏ 
1 الشفاعة رخ او DE a‏ او بی وی روید a‏ کی SS‏ نک پا ا 
۷ الجنة NEY Sess SOs‏ 
1۸4 بعد الفراغ من الحساب E‏ ایا یں 
۹ الصراط ee Aaaa‏ ۴۴۸ 
٤‏ الورود على الصراط 7 0 ss‏ و نو ک6 
14 دخول المؤمنين الجئة بفضله تعالی لو وک 
الشفاعة 
بت من له مقام الشفاعة امہ یت شف ا یی E‏ 
الجنة والنار 
1 مراتب المؤمتين في الجنة E‏ ہرم تہ سو U‏ 
٤٤ا‏ حکم المؤمنين المذنبین 00000 0 0 با ا 
1f‏ خلود الکفار في التار ری کا ایی مع کن ار لک 
٦‏ الجنة والنار مخلوقتان FEA an SAAS aa‏ 
٤‏ آهل الجنة وأهل النار ا ا ما ہہ یں با 
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الإيمان 
۸ معنی الإيمان Yar Saate‏ 
۹ العبادات من أحكام الإيمان ال ا م لو رر کے کک 
.10 الإيمان لا يزيد ولا ینقص انعا ءا م ماق و هلواط وعم ا ا ری ک4 
101 تأويل الزيادة في الإيمان متك ته سی سی ھا و 
٢‏ متی يحكم على الإنسان بالإيمان موم AS So‏ ۴۶۸۰ 
\or‏ الإيمان فيه طرقان BRI eens aa‏ 
٤‏ حکم إیمان المقلد OR eRe ga‏ 
الإسلام والإيمان 
10o‏ الإسلام والإيمان ا Uren‏ 
10٦‏ الاستثناء في الإيمان aaa GRE pas‏ ۴۹۴ 
۷ إيمان المحسن والمسيء 0 رو یب 1 1 1 1 1 ا ا کی u‏ 
10۸ السعادة والشقارة 1[ گان ۷۹۹۳ 
۹ عن آمن بحکم پکرله مؤمناً 0005 اا 
الإأمامة 
۰ الإمامة o‏ ود امو راشرس 1 ااا N‏ 
٦‏ الاخثيار في الإمامة ETS‏ 
1 الإمام وأهل الصلاح 0 و ین ۰ VT‏ 
1 طاعة الإمام واجبة 0 ھی ا و 
14 لا يحل الخروج على الأئمة 6وہ اسیا ا ا 0 دم AV‏ 
٦۵‏ الإجماع على خلافة الخلفاء الراشدین ماطاو سوک ور PE‏ وا 
٦٦‏ أتضل الأثمة کو کرک فا وس RES‏ ا گا 
۷ أهل البيت بب ا |۴۸۹ 
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٦۸‏ ما جرى بین علي ومعاوية رضي الله عنھما وا ا الوا ہاو یں 
155 في مسائل متفرقة ا 0000101 تیج ۷ص۴۹8۷ 
۷۰ الغسل والوضوء وغیرعما وی یکا ا ا ای ا 609 
الفهارس : ١‏ 
]١[‏ فهرس الأيات الكريمة نو تر الج سی ا لاوا ا تم 
[] فهرس لأطراف الحديث و ea‏ ے۴۴۹۴ 
[] فهرس المصادر والمراجع a‏ ا TEV CANOES‏ 
]£[ قهرس موضوعات الکتاب Rak‏ ع جو پا )و ع چا ویپ تاور TOV‏ 
ovo‏ 


اکس 


